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وتقدیر 


إن ما قام به أستاذى الدكتور حمد حلمى محمد أحمد في رعاية هذا البحث منذ 
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كان جرد فكرة إلى أن خرج إلى النور وأصبح حقيقة واقعة هو آمر تعجز الكلمات عن 
تصویرہ 4 والتعبیر عنه . لقد ظل استاذا وابا 3 یبادر بالته جیه والارشاد ۳ یه جر نضيحة ۰ 
ملا يضن نجهد ء يقرا ويتابع ۵ ويوجه ویرشد إلى ان:استوى البحية عل سوقه هرا دلو 
كله على صحته + وقته ۰ فاليه شكى العظم 3 وتقدیری ا خالص 3 ود عوایی بان عتعه اللہ 


كا اتقدم بالشکر لكل الذين اسھموا في تقديم العون والمساعدة لي خلال فترة 


والسداد : 
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مر لت مس چم 


مقد مه 


من ا حقائق الواضحة أن التاریخ للخلفاء والامراء والملوك والسّاسة حظي بالجزء 
الا کر من عناية الورخین : القدامی امین أن التأريخ للشعوب الذي یسلط الضوء 
على أحواغا : الدينية والاجتاعية والاقتصادية فلم بحظ ببذا القدر من عنايتهم ء لذا فان 
توجیه الجهد إلى هذا الجانب في الدراسات التاریخیة الحديثة یعتبر آمرا بالغ الاهمية ‏ لانه 
يسد جانباً کبیا من جوانب النقص في دراستدا التاريخية . وما لا شك فیه أن تناول بعض 
الاجاهات الفكرية التي انا تار خطیر في حياة بعض الشعوب يلقي الضوء عا 
جانب هام مین حیاتہم » ویسهم في إلقاء الضوء على الظروف الاجتاعية التي 
عاشوها ء کا یکشف عن نوع العلاقات التي ربطتهم بغيرهم من أصحاب الاتجاهات 
والمذاهب الاخری ؛ وقد يساعد هذا كله على توضيح بعض او السيامية : 
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لذلك كله اتجھت إلى دراسة المذهب السني في المشزق الاسلامی . والحق أقول 
ان التفکیر في دراسته کان حلما ر اودني وأنا أتابع مسيرة البحث في موضو ع ا ماجستیر 


وھو : العلاقات بن سلاجقه 7 الصغری والدولة الايوبية 3 إذ اتضح 5 کش خلال 
الدراسة آن ظهور قوة السلاجقة في الشق الاسلامی رتب علیه بداية مرحلة جديدة قي 


تاريخ المذهب السني جديرة بالدراسة » إذ ظهر السلاجقة والشق الاسلامی يمو ج بتیارات 
فكرية متصارعة يأني فی مقدمتها أهل السنة والعتزلة والشيعة ٠‏ والفلاسفة ‏ والتصوفة . 
وکانت ا خلافة العباسية السنية تمر بمرحلة خطية من مراحل ضعفها فی الوقت الذي كان 
فيه النفوذ الشيعي مایزال یجنم على عاصمة الخلافة ء ودعاة الفاطمیین یذرعون أرض الخلافة 
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العباسية جيئة وذهابا حققین الکثیر من النجاح . ولم تنفع ا خلافة هذه الصحوة الطارئة التي 
تمت على يد الخليفة القادر باللہ ( ۳۸۱ - 4۲۲ ه ) والتي استطاع فیہا أن یسترد للخلافة 
شيعا من هيبتها في مواجهة طغیان بنی بويه الشیعیین » وأن يستعيد للمذهب السنی قدرا 
من القوة فى مواجهة الذاهب التصارعة التناحرة » وخاصة الشيعة والعتزلة . وسبب ذلك 
أن هذه الصحوة لم تكن انبعاثاً ذاتياً يعكس قوة الخلافة وسطوتها ء وإنما جاءت نتیجةاعوامل 
خارجية أثرت في بعض الظروف الداخلية . فاستطاع القادر أن يستغلها لصالحه . وقد 
مثلت هذه العوامل الخارجية في تعاظم قوة الغزنويين السنيين في المشرق الإسلامي وتزايد 
ضعف البويبيين الشيعيين . 

وبعد وفاة القادر في ذي الحجة من عام 4۲۲ ه./ ٠١١‏ م ولى ابنه « القائم بأمر 
لله » ( 455 4۷۱ ه) ول يكن في قوة أبيه ء ولا في قدرته عل الاستفادة من الظروف 
احيطة به » کا أن المشرق الاسلامی كان يمر بمرحلة انتقال نتجت عن الصراع القائم بين 
السلطان مسعود الغزنوي والسلاجقة الذين ظهروا على مسرح الاحداث فی النصف الاول 
من القرن الخامس الهجري كقوة لها تأثیرها في منطقة خراسان . لذلك لم يستطع الخليفة 
القائم أن يتابع مسية أبيه في محاولة التخلص من البومبيين ء والقضاء على النفوذ الشيعي في 
العراق أو إضعافه ء ودره خطر دعاة الفاطميين إلا بعد فترة من توليه ا حکم : وفی هذه الرة 
ہے ایض لعبت الظروف الخارجية دورها الكبير في دفعه نحو هذا الاتجاه » فقد استطاع 
السلاجقة في الفترة التی امتدت من عام ٣٣٣٤‏ س 445 ه أن يستولوا على الري › 
وجرجان » وطبرستان » وخوارزم ۰ وقزوین ۰ وأصفهان » وهمدان » وشیراز ء وأذربيجان 
وبعض مناطق ا حزیرۃ الفراتية . ومعنی ذلك أنہم استطاعوا السيطرة على عظم بلاد فارس ‏ 
وازالوا بقایا ملك البویہیین بہذا الاقلم . وبدءوا یتطلعون للقضاء على البقية الباقية من نفوذ 
هذه الاسرة في داخل العراق . وقد سنحت هم الفرصة لتحقیق ذلك عندما استنجد بهم 
الخليفة القائم لينقذوه من البساسيري . فدخل طغرلبك بغداد في عام 46۷ ه / ۱.۵۵ م » 
واستطاع ‏ بعد فترة ‏ أن يقضى على ثورة البساسيري » وأن يمكن لنفوذ السلاجقة في 
بغداد والعراق . 
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وتدخل الاتجاه المذهبي للسلاجقة ‏ إلى حد كبير ‏ في تحديد سياستهم تجاه 
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مخالفهم > ولذا و فمن المهم آن تلم في إيجاز بمعالم الذهب السنی الذي اعتنقوه فی حماس 
بالغ . فعندما ظهر السلاجقة في « ما وراء النبر » في النصف الثاني من القرن 1 
الھجري كانت الدولة السامانية ‏ التي عنيت بنشر المذهب السنی بين الترك ‏ 

ری الفضل في جليهم إلى حظوة هنا لدین » رن عل لام من وجھة نظر اهل 
السنة » کا أنهم داخل إطار هذه الدائرة الذهبية اتجهوا اتجاها خاصاً » متأثرين بالحركة 
الفكرية السائدة في هذه المنطقة . لقد كان مؤسس هذه الحركة أبا منصور الاتريدي 
رت ۳۳۳ ھ) الذي عاصر أبا الحسن الأشعري » ومثل اتجاها من اتجاهات أهل السنة 
ٹی قضایا علم الکلام > وكان الماتريدي حنفيا ء کا أن فقهاء الدولة السامانية كانوا من أتباع 
هذا المذهب فتأثر بهم السلاجقة في اعتناق هذا الذهب » والتعصب له . وقد دفعهم هذا 
التعصب إلى التشدد في مواجهة أصحاب المذاهب الأخرى > حتی وان کان اضحاہا حر 
ينتمون لأهل السنة . وم نو حدة هذا التعصب إلا عندما تولى نظام الملك الوزارة 
السلجوقية لالب ارسلان وملكشاه ء وكان نظام الملك شافعيا أشعريا فبدأ یستغل نفوذه في 
نشر الذهب الشافعي » والترویح لمذهب الاشعري . 


ودور نظام اللك فی هذه الفترة يعد من أخطر الأدوار > ذلك أنه عمد إلى تشیید 
الذارس ق آمهات المدن الاسلامية لنشر الفکر السني » وحاربة الفکر الشيعي » وبدأت 
هذه ا مدارس تستقطب کبار الفکرین السنیین » وتوجههم لخدمة هذا ادف . وکان معنی 
هذا أن الدولة ‏ من الناحية الرسمية : بدأت تتدخل في إنشاء الدارس ‏ وف تحدید 
أهدافها » ورسم مناهجها ‏ واختیار الأساتذة الا کفاء ها ء والانفاق النظم عِلیہا . وکان 
من الطبيعي أن تترکز مناهج الدراسة في هذه المدارس ‏ بتأثیر من نظام الملك ‏ حول 
الفقه على مذهب الامام الشافعي » وأصول العقيدة على مذهب الاشعري 
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وكان لموقف السلاجقة من نصة المذهب السني أثر کبیر في موقف الخلافة العباسية 
من الشيعة عامة ومن الخلافة الفاطهية خاصة » فوجدنا معظم الخلفاء يضيقون على الشيعة 
في إقامة شعائرهم » و جا القائم بأمر الله إن الطعن في نسب الفاطميين من جديد في حضر 
سمي آشهد عليه القضاة والفقهاء » والعلویین » بل وجدنا الخلافة تحاول استغلال بعض 
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الفکرین السنيين ‏ کالامام الغزالي ‏ في مهاجمة الشيعة ء والتندید بعقائدهم . کا أن 
موقف السلاجقة الناهض لا ماعیلیة ف فارس وخراسان » كان له آثره في عودتہم إلى 
تكوين ا جمعیات السرية » والتحصن في القلاع حتی أصبحوا قوة فا خطرها ء واستطاعوا 
أن یتسللوا إلى بلاط السلاطين » وأن يتخذوا من الاغتيالات السياسية وسيلة لتحقيق 
أهدافهم . 

ولا أخذ. نجهم السلاجقة فی الأفول بعد وفاة السلطان مسعود. في عام 
۷ ھ | ٦ھ‏ ۔ وکان ات السلاطين الأقوياء ہے کانت بعض الدول الأنابكية عل 
درجة من القوة » فأحذت عل عاتقها إكال ما بدأه السلاجقة من دعم الذهب السني > 
ومناهضة الذهب الشیعی والقضاء على نفوذه السيامي . وقام نور آلدین مود 
ر ۵4۱ - ۵1۹ ه) بلور کبیر في هذا ا جال » فحاول القضاء على نفوذ الشيعة في 
حلب » وعندما وجد الفرصة سانحة للتدخل في شئون مصر الفاطمية سار ع إلى انتهازها 
حتی تم لجيشه السيطرة علیها في عام ٥٦٤‏ ه ومن ثم آخذ.یتعجل نائبه بصر ( صلاح 
الدين ) کی یسقط الخلافة الفاطمية الشيعية » فتم ذلك فی ا حرم سنة ۵۵۲۷ . 

وکان الأيوبيون امتدادا للسلاجقة ولنور الدين في مناصة هذا الذهب ‏ وقاموا بدور 
کبیر فی إعادة مصر إلى رحاب العسکر السني » مستخدمین القوة ضد الناوئین ء 
وجاهدین في نشر الثقافة السنية عن طریق الدارس الكثية التي أنشئوها في مصر والشام . 

وعندما آوشك الأيوبيون على الانهیار الکامل کان الغول یدقون أبواب الخلافة 
العباسية ,وسقطت بغداد في آیدیهم سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۵۸ م » وانهمت بعض العناصر 
الشيعية بان ها دورا في القضاء على هذه الخلافة . 
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ومن هذا العرض السريع يتضح لنا أن التاریخ السياسي والفكري للمذهب السني 
۔_ فی هذه الفترة س كان على قدر كبير من الاهمية » الامر الذي جعله جديرا بدراسة 
مستقلة تحدد مساره واتجاهاته وتحلل الاثار والنتائج التي ترتبت على ذلك . لكى يبقى بعد 
هذا أن نشیر إلى ملاحظات ثلاث : 


الأولى : أننا توسعنا في استعمال مصطلح « المشرق الإسلامي ؛ بحيث جعلنا 
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شاملا للشام ومصر . 

الثانية : أننا م نقصد بالتأر يخ للمذهب السني ‏ التأريخ له مذهباً فكرياً مجرداً » ل 
هذا لیس من اخحتصاصنا وحدنا ولغا قصدنا إلى تارج له مرتبطا باتباعه ومعتنقیه › لأن 
هذا الذهب لم یوجد في فراغ > واغا وجد وتطور ؛ وأثر » وکون علاقاته بغیرہ مت لااو 
الأخرى من خلال الذين اتبعوه ونصروه . 

آما الملاحظة الثالثة : فهي وثيقة الصلة بسابقتها فإذا كنا سنؤرخ هذا الذهب 
مرتبطاً باهله فمن أهل السنة الذين سنتناول اتجاهاتهم وعلاقتهم بخرهم من عام ۱ 
أعتقد أن الاطا ر الزمني لهذا البحث عدنا بالاجابة على هذا السوال " > لان مصطلح ) أهل 
السنة » قد غلب إطلاقه ‏ يدءا من أواخر القرن الرابع الهجري ‏ على أتباع مدرستين 
من مدارس علم الكلام لم يكن بينهما فروق جوهرية فيما يتعلق بأصول العقيدة وهما : 
مدرسة الاشاعرة : أتباع أبي الحسن الأشعري » ومدرسة الاتريدية : أتباع أي منصور 
اللاتريدي(۱) . وقد سلكت هاتان الدرستان منهجا وسطا بین أهل التشبیه وأهل التنزیه › 
أو بعبارة أوضح بين رجال الحديث والعتزلة . ومن ثم سیکون ترکیزنا على آتباع هاتین 
المدرستين » وبصفة خاصة الأشاعرة » إذ أن الأمر ا نتہی بهم إلى أن أصبحوا يعثلون معظم 
جمهور أهل السنة . کا أن مذهب الاشاعرة هو الذهب الذي متع بنفوذ سيامي وفكري 
في دولة السلاجقة منذ تولى نظام الملك الوزارة السلجوقية » واستمر نفوذه السياسي يعمل 
عمله إلى أن سقطت بغداد فى أيدي المغول . أما نفوذه الفكري فقد امتد إلى اليوم › 
فمازال فكر الأشاعرة بحظی بالدراسة والبحث وبالتقدیر والاحترام في معاهدنا الدينية حتى 


EBE وقتنا‎ 


_- وی 


)١(‏ انظر : شرح العقائد النسفیة في أصول الدين وعلم الکلام لسعد الدين التفتازاني ص ۷ء ۰۸ والواعظ والاعتبار 
دلمقريزي جب ٢‏ ص FO TOA‏ ودائرة المعارف الاسلامية جح ١١‏ ص ۰ ط ۹ الشعب . مادة ۱ توحید ) ء 
(۲) من هذه العاهد : الجامع الأزهر ء ومعاهده الدينية » وبعض الكليات التابعة له ء ودار العلوم . 
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منہج البحث : 

تتکون هذه الرسالة من ثلاثة آبواب وخاتمة : 

خصصت الباب الأول لدراسة أهم الاتجاهات الفكرية والذهبية التي كانت موجودة 
قبل ظهور السلاجقة . وتکون هنا الباب من فصلین : تناول الاول منهما آبرز التیارات 
الفكرية 5 اللصف الاول من القرن الخامس . واحث الفصل الثانی 2 موقف القادر بالله من 
الشيعة والمعتزلة » لأن القادر كان له موقف واضح متميز من الطائفتين : فهو أول من طعن 
في نسب الفاطميين في محضر مي » وهو أول من استتاب العتزلة في بغداد ء وحكم على 
معتنقى عقائدهم بالكفر إن لم يتوبوا ء کا أنه أول من وضع عقيدة لأهل السنة عرفت 
باسم : « الاعتقاد القادري ( وحاول إلزام الناس مهأ ۰ 

آما البابان الآخران : فخصصت الأول منہما لتناول ا جھود السياسية التي اتبعها 
السلاجقة وا خلفاء العباسیون لناهضة الذاهب ا خالفة . فتحدثت في الفصل الأول منه عن 
الاتحاہ السني عند السلاجقة ؛ وتأثيه على خالفیہم ف المذهب ١‏ وی الفصل الثاني تناولت 
آثر السلاجقة فی تطور موقف الخلافة من الشيعة . 

ویحثت في الباب الأخير الجهود الفكرية التي بذلت في سبيل نص هذا المذهب » 
وتكون من ثلاثة فصول : تتبعت في الفصل الأول الدور الذي قامت به المدارس النظامية في 
هذا اال . وی الفصل الثاني : بینت دور نور الدين ف دعم الذهب السني . وی 
الفصل الثالث تناولت جهود الاين ف القکین هذا الذهب . 


آما اخاقة فقد ناقشت فيا ما آثیر عن دور الشیعة ف سقوط بغداد . 


وفي نہایة هذه القدمة التي عرفت بموضوع البحث ‏ واستعرضت بعض متویاته » 
أود أن آشیر إلى أن هذا البحث یعتبر خطوة على الطریق في هذا الاتجاه » وأرجو أن یکون 
قد نجح في تحقيق بعض أهدافه ء کا امل أن أكون قد وفقت فيما بذلت فيه من ججھد . 
واه أسأل أن يجنبني الزلل ء وأن يوفقنا للسداد ء ویجعل هذا العمل خالصا لوجهه . والله 
الموفق والمعين . 


۱۲ 


+ 
۹ و و 


4 


000,0 


ارس ++ + + > 


IOI 


ھا کک ای 


90 


++ + + + + + 


واد اوک که + + پا + سا ہاب 


ھکځ که 


ہچ کرک ھ + + + + + + + + + ج ++ 4 4+ + + +4 اہ + + ۸+ کرک رکر کر کړک رخ ++ + + + + وچ و و ہچ ج +++ چ + + + + + + + ج ھا چ چ ھا چ و ډډ 


:4 سیا یئارف قرف ف رقف 9 ا ایا و و اف یائ کیا فیف خرف 4ج4 قر4 شرف ف رف ا شیا 4ر ا ا ا ا ا دا ا ا ا جا دا دا دا ا جا کال ا کا ا GP‏ کرک جا رک ر رک رک رک رک رک رک رک رک کر کرک 4ک و کیک کک کک ړکک کک 


و 


الیاب ۱ 
ازجا 
هبية | 


4 کارا ھ ی ی چو ہج رت جج اخ کچ رک رک رک رک کک + ++ رک ھچ ھچ چو کچ ھچ + + + 4 44 ++ + ہم ری یم ےہ سے سے سے ھا ھچ کرک کرک کرک سے + رج + ج ج ج ج جج ++ + + + وھ چ ووچ وډ واوو 


+ 
+++ وي 


+ 
۰ 


۳ ۹۹۹000022 1 1 ز +“ ز‎ '[ 1 10111122 NOOO 


کا ا ا یا ا ا نم و قرف 2 )2غ کسی 


٣بی‎ 9 


+ 
ہنی 
ہی انی 





منتدی آهل التاریخ 


الفصل :الأو 


التیارات الفكرية 
في الصف الاول من القرن الخامس الهجري 

في هذا الفصل لن نتناول بالدرس اليل کل التیارات الفكرية التي كان يموج بها 
اللصف الاوّل من القرن الخامس ا هجري 4 لان طبيعة هنذا البحث ا حتمل التعرض 
لجميعها » والتعرف على حركة التفاعل بینہا » وتأثيرها على حياة اجتمع من ناحية » ثم على 
تأثيرها فی سلوك الحكام هن اة ار , ذلك أن هنه التيارات قد اتخذت مسالك 
كثيرة متشعبة ‏ والتعمق في دراستها ودراسة تأثيرها يحتاج إلى بحث خاص لا يتجاوزها إلى 
سواها . 

وهدا الامر یستلزم أن نتخير من هذه التيارات ما له صلة وثيقة بموضوعنا فنتناوله 
بالدرس والبحث ۰ حتی یکون منارا هادیا يلقي الضوء على کثیر من الشکلات الغامضة 
التي ستواجهنا فی مسیرتنا » واظن أن التعرض في هذه الفترة لدراسة آشهر المدارس الكلامية 
من معتزلية وسنية وشيعية . ثم دراسة التیارین الصوفي والفلسفي ‏ وتلك جمیعا آبرز 
التيارات الفكرية في هذه الفترة ‏ سیکون كافيا لخدمة هذا البحث في الدائرة التي وضع 
فيها .. کا آنني فی تعرضي هده الذاهب لن أتناول من أفكار الذهب الواحد الا القدر 
الشترك الذي يجمع عليه مفكروه . أما الاراء الفردية فلن ألجا إليها إلا إذا كانت ا حاجة إليها 
ماسة لتوضيح موقف معين أو فكرة معينة . 

ومن الضرورى في البداية أن أشير إلى أن القرن الخامس افجري الذي نحن بصدد 
البحث في تياراته الفكرية لیس مبتور الصلة ‏ من حيث الفكر ‏ بالقرن الذي سبقه بل 


ه ۱ 
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سنراه وثيق الصلة به لأن بعض مفكري المذاهب الذين قد نتعرض هم عاشوا في القرنين 
وأنتجوا في القرنين » ومن هنا فان التحديد بالقرن الخامس قد لا يكون دقیقا في بعض 
الأحيان » بل إنی لا أكون مغاليا إذا قلت إن القرن الخامس وما بعده كان يسير في حركة 
فكره بقوة الدفع القوية التي ولدها فكر القرن الرابع المهجرى ( وهو القرن الذي ازدهر فيه 
الفكر الاسلامی في شتى مناحيه ) ولكني مع ذلك أراني مضطرا إلى الكشف عن حركة 
الفکر في التضف الأول من القرن انامس حتى یتضح تأثير السلاجقة ‏ الذین دحلو 
عاصمة الاق فى نهاية النصف الأول منه لم في حركة الفکر الستي ‏ وتأثیر ذلك غل 
الذاهب ا خالفة مم | أن تهنا هن میں لے 

وهناك نقطة أخرى ینبغی الاشارة إلیہا في هذا ا جال ء وهي أن ا خلافة العباسية 
السنية تراخت قبضتہا على الاطراف منذ القرن الثالث امجری ‏ ومازال سلطانہا یضعف ء 
ونفوذها ينحسر عن آقالم الدولة وأطرافها حتی تفککت وحدة الالة وظهر إلى جانہا 
خلافتان : فاطمية في الغرب ومصر » وأموية في الاندلس » کا ظهرت دول إقليمية في 
المشق الاسلامی كان من آهمها فی بداية القرن الخامس : الایلک‌خانیون في ما وراء 
النبر(١)‏ ۰ والغزنویون في خراسان۲) والبوببیون في فارس والعراق(۳) وقد تمكنت هذه الدولة 
الأخية ‏ بعد استقرارها في فارس ‏ من السيطرة على مركز ا خلافة » وإخضاع ال خلافة 
العباسية لنفوذها الباشر وذلك فی عام ۳٣۳٣‏ ھ / ۹٣١‏ م . وإلى جانب هذه الدول 
الا قليمية الکبیة ظهرت دویلات صغية » ترکزت حول بعض الدن الکبیة » کا حدث 
في منطقة ا زیرة الفراتية وشمالي الشام » إذ حضعت هذه الناطق وغیرها حکم بعض 
القبائل التمردة(*) بقيادة بعض زعمائها الذین أسسوا دویلات أسرية حکمت هذه الأنحاء 





)١(‏ الایلکخانیون . من قبائل الاویفور الذين سکنوا آقصی الشرق فی الإقليم ا معروف بتركستان الشرقية » وهم اول قبيلة 
تركية انفصلت عن جموع البدو الرئيسة التي تنثل ا جنس التركي » وقد أقاموا أول دولة قوية فم عندما بدأ السامانیون في 
الاضمحلال ؛ وحكموا ما بین عامي ۳ ۔ ٠۹۰‏ ه/ ۱۷٦١۰ - ٩۳‏ م ( انظر : الكامل ج 37١‏ ص ۸۲ وأرمنيوس 
فامبري : تارجح بخاری ص ۱۱۹ ۔۔ ۱۲۰ ۰ وستانلی لين بول : طبقات سلاطين الإسلام ص ١15‏ ) . 

۰ حكموا ما بين؛عامي : ١‏ ۵۸۲ ه/ 9155 ۱۱۸١‏ مء طبقات سلاطين الاسلام ص ٦٦٦٢‏ . 

(1) حکموا ما بین عامي ۳۲ - ٤٤۷‏ ه/ ٩۳۲‏ ۱۰۵۵ م ( المرجع السابق ص ۱۳ ) . 

ی كان عصر بني بويه في العراق امتداداً لعصر نفوذ الأتراك بكل ما توفر في هذا العصر من مظاهر الفوضی = 


١5 
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مدة من الزمان : كبني عقيل في الوصل(۱) » وال مروان في ديار بكر(" وال مرداس في 
حلب(۳) کا ظهرال مزید في ا حلة قریبا من الکوفة(؟) . 

اک اعت أن هذا الضعف السيامي كان من آسباب النبضة الفكرية : فقد 
حرص بعض الأمراء والوزراء أن يقربوا إلیہم عددا من الفکرین في شتى نواحي العرفة إما 
لرغبتہم في العلم » أو 'لنزيين مجالسهم بالعلماء » ولذلك وجدنا أن كثيرا من المؤلفات التي 
ظهرت في هذه الفترة بأقلام كبار المفكرين كانت بتشجيع من حكام الأقالم أو ذوي الجاه 
والنفوذ » فالقاصي الماوردي ر ت.ه؛ / ۱۰۵۸ ) ذكر أنه ألف الأحكام السلطانية تلبية 
لرغبة من لا يستطيع أن يرد له أمسراره) . والقاضى عبد الجبار امعت زل 
(ت٥ا٤‏ ه / ٠١14‏ م ) ألف كتابه : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة باشارة من أمير 
خوارزم مامون بن مامون ( ت۰۷ ۵ / ۱1 م )0 . 

وقد تعددت العواصم » وکثرت إليها رحلات العلماء والادباء » فمنہم من كان یقصد 
القاهرة أو الري أو شیراز أو بغداد أو غيرها من البلاد » وکانت هذه الدن تتنافس في 
اجتذاب العلماء(۲) . 


کا أن هذا التفكك هیا للدویلات النفصلة استقلالا ماليا » فاصبح خراجها یوجه 
لخدمة مصالحها » ومن 3 کان بامکانها آن خصص جزءا من خراجها لرعاية العلم 1 


= والاضطراب . وزادت مكانة الخلافة تدھورا وانحطاطا . لذا سار ع رؤساء هذه القبائل إلى القرد ء فغلوا أيدييم عن 
تقديم المساعدة للخلافة باية وسيلة من وسائل المساعدة . وانصرفوا إلى تقوية نفوذهم في دويلاتهم الصغية على حساب 
جیرانہم وعلى حساب الخلافة نفسها . وكان هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الرؤساء ‏ فی بعض صوره - دفاعا عن 
أقالمهم التي يحكمونها . ودفعا لسلطة البویپیین وفوضى سيطرتهم من أن تمتد إلیہم » ورغبة في اقتطاع بعض الغنام من 
ممتلكات الدولة المتداعية ( انظر : د. محمد حلمي أحمد : الخلافة والدولة في العصر العباسی ص ۱5 ۰ ۰۱۰۷ ۱۹۰ ) . 
)١(‏ استمر حكمهم من سنة ۳۸٦‏ ل 4۸٩۹‏ ه/ 995 ٠١45‏ م ( طبقات سلاطين الاسلام ص 1١24‏ ل ۱۱۵ ) . 
)۲( حکموا ما يبن عامي 1١45-6 EAS TR ٤‏ م ( انظر المرجع السابق ص ١١١‏ ) . 

(۳) حکموا ما بین عامي : 4۱4 - 4۷۲ ھ / ۱۰۲۳ ل ۱۷۹ م ( الرجع السابق ص ۱ ) . 

. ) ۱۱۷ حکموا ما بین عامي : 4.۳ - ۵4۵ ه / ۱.۲ - ۱۱۵۰ م ( المرجع السابق ص‎ )٤( 

(5) انظر : الأحكام السلطانية ص ۳ . 

. ۹۸ د. عبد الكريم عغان : قاضي القضاة عبد الجبار ص ۹۷ ل‎ )٦( 

)۷( انظر : أحمد أمين : ظھر الاسلام ج٣‏ صن ا٦ے‏ ۱۷۹۶) 


۱۷ 
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ی می اس اعد الدول في رغد من العیش ‏ فأنتجوا 
وأبدعوا . فقصور الصاحب بن عباد ( وزير ال بویه ) في الري وأصفهان كانت ملتقى 
العلماء والأدباء من أمثال القاضي عبد الجبار المعتزلي » وبديع الزمان الهمذاني ( صاحب 
القامات ) وأبو منصور الثعالبي ء وا بلاط الغزنویین بجموعة من الادباء والفکرین 
كأبي الفتح البستي ء والفردومي , وأني إسحاق الإسفراييني » وفی مارة خوارزم عاش ابن 

سینا والبيروني عيشة هانغة فترة من الزمن مع زمرة منتخبة من رجال العلم والادب في كنف 
أميرها مامون بن مامون(١)‏ . 

ويضاف إلى ذلك كله : الاحتكاك الفكري بين الفرق والمذاهب ا خحتلفة : 

کالاحتکاك بين أهل السنة والعتزلة » وبينهما وبين الشيعة » والاحتكاك بین الفقهاء 
والصوفية » أو بينهم وبين الفلاسفة فهذه الاحتكاكات سببت نشاطا عجيبا في الحركة 
العلمية » إذ كان كل فريق يرى أن يتسلح أمام ال خصوم بكل الوسائل ليتغلب علیهم(۲) 
وسيظهر هذا النشاط الفكري واضحا عند دراسة التيارات التي أشرنا إليها » وخاصة بين 
صفوف المتكلمين . 


التکلمون : 
او لا : ا لمعتزلة والعوامل التي آثرت في نشاتہم 

عل بن الفیل أن: نشير كق كير ]ل الظزوف الي ادت ال نضاة عل 
الکلام ء نم إلى تکون الدارس الكلامية التي جاء ظهورها فی ساحة الفکر الاسلامي اق 
أوائل القرن الثاني للهجرة ‏ أمرا مستحدثا لم يعهده صحابة رسول الله ئل » ذلك أن 
جيل الصحابة كان يتقبل نصوص القران المتشاببة ‏ وخاصة ما يتعلق منها بذات الله 
وصفاته ‏ کا جاءت » ويسلم بها دون الدخول فی تفاصيلها ء ودون أن يثير حوها النقاش 
والجدال بل وصف الله با وصف به نفسه مع نفي مماثلة ا خلوقین » فاثبت صفات الله من 


(۱) انظر : براون : تار ج الأدب في إيران مر ن الفردوسي إلى النتعدي: ص ۱۰۹ - ۱۱۷ . 
(۲( ظھر الاسلام حح ۲ ص 9 - 


۱۸ 
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غير تشبیه » ونزهه من غير تعطیل(۱) وم یتعرض احد منهم إلى تاویل شيء من هذا ء وراوا 
باجمعهم (جراء الصفات وروت . 


لکن ا جتمع الاسلامي بدأ یتعرض فزة عنيفة بعد مقتل عغان رضي الله عنه » وما 
تبع ذلك من البيعة للإمام علي » واتهامه ظلما بالتستر على قتلة عغان » وخروج السيدة 
عائشة مع طلحة والزیر عليه » ثم خرو ج معاوية وأنصارہ بعد ذلك » وخاض السلمون 
حربا ضارية كان باسها فیہا بینہم شدیدا ء ثم حدثت مهزلة التحکم التي رفض ال خوارج 
نتائجها » وخرجوا على امامهم رافعین شعار لا حکم إلا لله » وأصبحت قضية مرتکب 
الكبيرة مطروحة للنقاش فکفره ا خوارج » .وتحرج البعض من ا حکم على مرتكبها حيث 
سینسحب هذا ا حکم بالضرورة على الصحابة الاجلاء الذین:رفعوا سیوفهم في وجه بعضهم 
البعض » ومن ثم توقفوا عن ال حکم » وأرجاوا ذلك إلى الله فعرفوا بالمرجئة . واستمر النقاش 
مفتوحا حول هذه القضية في كثير من حلقات الدرس في أنحاء العام الاسلامي » ومن بین 
منه اخلقات حلقة خسن البصري بدية یسوی يكي الشهرستاني أن رجلا مال 
الحسن عن حکم مرتکب الکبرة فانبری واصل بن عطاء ( ۱۳۱-۸۰ ) للرد على 
السائل » وحکم بانه في منزلة بين الإيمان والکفر) . 

وقبل أن یتحدد رأي موّصّل الاعتزال فی هذه القضية كانت هناك قضية أخرى 
أبرزتها الظروف السياسية التي عاشها ا جتمع الاسلامي بعد أن تسلم الأمويون زمام الأمور . 
وحولوا ا خلافة إلى ملك عضوض وأشاعوا بین الناس أن ما حصلوا عليه إنما حدث بقضاء 
الله وقدره » واستمروا في تبریر مظالهم ببذه احجة تہدئة للنفوس . وتخديرا ها وقد دفع 
ذلك بعض الفکرین من أمثال ا حسن البصري ‏ کا تذکر بعض الروایات(؟) -- ومعبد 
الجهنى > وغیلان الدمشقي إلى القول بحرية الارادة الانسانية حتی يحملوا الامویین نتائج 


55 التعطیل : ہو إنكار وجود صفات ايجابية قديمة زائدة على الذات الاهية ( انظر : جولد تسیہر : التراث اليوناني في 
احضارة الاسلامية . ترجمة د. عبد الرهن بدوي ص ۱۲۸ ) . 

(۲) انظر : الملل والنحل ج ۱ ص ٠١١‏ ۰ والقريزي : الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار ج ۲ ص ۳۵۰ ۰ مقدمة 
از خلدون ص 41۳ ے 116 . 

(۳) الملل واللحل ج ۱ ص 4۷ ل ٤۸‏ . 

. ٤١ انظر : الرجع السابق ص‎ )٤( 


۱۹ 
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اعماشم . ويل لك مهد هلا الأسلاف من القدرية الطريق أمام المعتزلة تبني هذا الرأي 
حتی شکل في النباية أصلا من أصوهم الخمسة وهو العدل(۱) . 
واتسعت حركة الفتوح الاسلامية » واختلط العرب السلمون بغیرهم من صحاب 
الدیانات والذاهب الأخرى الذین أخذوا یثیرون قضایا ومشکلات في مواجهة الفکر 
الاسلامي > ؛ وکان أكثرها یتعلق بالتشابه من القران(۲) وهنا بدا جوهر عمل العتزلة یتطور 
إلى مناهضة آعداء الاسلام والطاعنین عليه » وکانت قد نشطت حركة الترجمة في عهد 
المأمون وترجم إلى العربية کثیر من کتب الفلسفة اليونانية » فأخذ العتزلة یتسلحون بجا 
تسلح به خصومهم من دراسة هذه الفلسفة وغیرها ء ونهجوا في فکرهم نهجا عقلیا ء إذ 
كان من الصعب عليهم أن یجادلوا غير المؤمنين بنصوص دينية لا یقرون بها . وقد تحدد هذا 
الاتجاه الكلامي الفلسفي عندهم وظهر بوضوح بدءا من رجال الطبقة السادسة وعلى 
راشفتم اد . آنو الهذيل العلاف رت ۲۳۵ / 8495 ) وتلميذه إبراهم النظام 
رت ۲۳۱ - ۸۵ ام 6 وبذلك قدر للمعتزلة أن يتم على اید وضع ات الأولى 
لعلم الکلام(۳) . 
غير أن إفراط العتزلة في الاعتهاد على العقل جر علیہم سخط آهل السنة من رجال 
الحديث » لان العتزلة جعلوا العقل مرجعهم الاول في معظم قضایاہم ‏ واتخذوه معیار 
یقیسون به سلامة التصوص » وقد اشتدت ا خصومة عنفا بين الفریقین حتی تمكن العتزلة 
من أن يجدوا شم فی بعض ا خلفاء أنصارا وأعوانا : كالمأمون والعتصم والوائق » فحاولوا أن 
یفرضوا اراء‌هم على الناس بالقوة » ویلزموا اخالفین شم با یعتقدونه مستخدمین إرهابا 
فکریا لعله الأول من نوعه فی تاريخ الفکر الاسلامي » کا حدث في فتنة القول بخلتی القران 
التي اندلعت في أواخر عهد ا مامون وامتدث حتی نہایة عهد الواثق » وقد امتحن في هذه 
الفتنة الامام مد بن حنبل وغيو من رجال ا حدیث التمسکین بمهج السلف . وتعرضت 


(۱) الرجع السابق ص ۲۸ وانظر أيضاً : د. علي سامي النشار : نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام چد ۱ ص ٥٩‏ ء 
۵ ۳ . 

(۲) انظر : مقدمة ابن خلدون ص 4:۳.- ٦٦1٤‏ . 

(۳) انظر : الملل والنحل ج ۹ سن ۹ والدکتور : محمد عبد افادی أ بو ريدة : إبراھم بن سيار النظام وار راہ الکلامية 

الفلسفية ص ٦۷‏ ل 59 . 
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الدولة بسبب هذه الفتنة لکثیر من الفتن والقلاقل » لذلك اضطر الخليفة التوکل عندما 
جاء إلى الحكم 5 عام ۳۳۷ ه / Af‏ م إل أن يضرب عل اید 4 وأن یا خذ بايدي 
خصومهم من رجال الحديث » فاصدر أوامره في عام ۲۳۳ ه / ۸٤۷‏ م بترك الجدل 
المذهبي في خلق القران ورؤية اللہ يوم القيامة ء وأرسل كتبه إلى الامصار بهذا(۱) ثم خطا في 
هذا السبيل خطوة أخرى سنة ۲۳۵ ه / ۸۸ م فاستدعى الفقهاء والمحدئين وأغدق 
عن القول بخلق القران(۳) 3 عزل قاضي القضاة المعتزلی ٠١‏ بيك بن أحمد بن اي دؤاد وعين 
مكانه قاضيا سنيا هو يحي بن آکم(*) ثم بالغ في إكرام الإمام أحمد بن حنبل(*) . 


وترتب على سيامية المتوكل تجاه المعتزلة أنهم ضعفوا بعد قوة ء وهانوا بعد عز » وأخذ 
نجمهم في الافول سياسيا وفکریا(۱) بینا انتعش خصومهم من رجال الحديث » وسلکو 
طريقا شططا » فاصبح ظاهر النص عندهم أمرا ملزما لا يمكن تاويله » حتى لو تناقض 
تناقضا بينا مع العقل والمنطق » وانتهوا إلى نتائج خطيرة فيما يتعلق بمعرفة ذات اللہ وصفاته 
رمت بكثير منہم في أحضان التجسم والتشبیه(۷) معتقدين ‏ خطأ ‏ أنهم بذلك ينبجون 
منہج سلف الامة الذين سلموا بالمتشاببات ء ولم يخوضوا فی بحثها امتثالا لما أمرهم به 
رسوضم() . 


)۱( النجوم الزاهرة ع ۲ ضن ۳۹5 . 
)2 المرجع السابق ص ۲۷۵ . 

(۳) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۹۰ . 
)٤(‏ الطبري : تارج الرسل واللوك ج ۹ ص ۱۸۸ . 
)٥(‏ عبد الرحمن سام : التاريخ السياسي للمعتزلة ‏ ( رسالة ماجستیر محفوظة بمكتبة دار العلوم ) ض ۲۷۵ ے٣۲۷‏ . 
(5) يلاحظ أن ضعف العتزلة سیستمر وبأعد فی-الآزدیاد خاصة بعد ظهور الأشعري وخحروجه غلیهم ف آواخر القرن 
الغالث افجري » ولن يتمكن المعتزلة من رفع رؤوسهم مرة أخرى إلا في. عهد نفوذ بني بويه » وسنزيد هذه النقطة إيضاحا 
في الفضل التالى ‏ إن شاء الله ونحن نتناول موقف الخليفة القادر من الشيعة والعتزلة . 
(۷) انظر : الملل والنحل ج ١‏ ص ۱۰۵ سے ۱۹ ۰ والواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۵۷ . 
| (۸) روت عائشة رضي الله عنہا عن رسول الله 2 أنه تلا قوله تعالى : © هو الذي أنزل عليك الکتاب منه ایات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابہات ۰ فأما الذين في قلوہم زيغ فیتبعون ما تشابه مته ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ... © إلى قوله : ٭ وما يذكر إلا أولو الألباب © فقال : يا عائشة إذا رأيتم الذين يادلون فيه فهم الذين عناهم 


الله فاحذروھم . ( سنن ابن ماجة ج ۱ ص ۱۸ ل ۱ ). 


۳۱ 
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لقد انتهی الأمر ببعض رجال الحديث إلى أن اعتبرهم خصومهم ١‏ حشوية » يلتزمون 
بظاهر النصوص حتی لو رمت بهم فی أحضان التشبیه والتجسم . وكان يمثل هذا الاتجاه 
بعض الحنابلة الذين اتخذوا من صمود الامام مد بن حنبل ‏ فی حنة خلق القران -- 
تكئة لجمودهم فغلوا وأسرفوا ونسبوا للامام العظم ما هو منه براء(١)‏ . 


ثانیا : الأشاعرة : 


. في وسط هذین التيارين الرئیسین ظهر الامام الأشعري الذي بدأ حياته معتزلیاء 
لکنه في منتصف طريقه الفكري خرج علیهم مناضلا لهم بفکره ‏ رامیا إياهم بکل 
نقيصة : من تشبیههم با جوس مرة وبالنصاری مرة آخری ‏ بل ۸ یتوقف عن رمیهم بالکفر 
في مسائل متعددة سنتعرض لبعضها فی موضعهل(۱) . 


ویکاد یجمع مؤرخو الفکر على أن أبا ا حسن الأشعري قد خرج على الناس بمذهب 
جديد هو وسط بين التجسم والتنزيه › أو بعبارة أخرى وسط بین منہج آهل ا حدیث 
ومنہج المعتزلة(٢)‏ وقلة منہم ترى أنه ١‏ یبعد كثيرا عن منبج المعتزلة(؟) . 


لکن الحق کا يبدو من فكره الذي سجله في كتابه : « الإبانة عن أصول الديانة ) 
أن الرجل نہج منهج الحنابلة من أهل الحديث في مناقشة كثير من القضايا الفكرية فلم 
يلجأ إلى التأويل کا لجا العتزلة » بل نراه يصر في معظم ما ناقشه من قضايا في هذا 
الكتاب على تأكيد ظاهر النصوص : فالله عنده له يد وعين ووجه وقد استوى على العرش 


)١(‏ من ذلك ما ذكره القاضي محمد بن ألي يعلي في طبقات الحنابلة عند ترجمته للاصطخري فيقول : إن الاصطخري 
روى أن الامام أحمد قال : إن الله یبصر ويضحك » وأنه عز وجل على العرش » والكرسي موضع قدميه . وأنه تعالی کلم 
موسی تكليما من فيه » وناوله التوراة من يده إلى يده'. ( انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ۲۸ ۰ ۲۹ ) . 

(۲) انظر : الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة ص ٦‏ - ۰۸ ۳۹ء ۰ 5ه . 

(۳) من هولاء : المقريزي وابن خلدون من القدماء » ومن الحدثین : الأستاذ : زهدي جار الله في كتابه « المعتزلة » 
والشيخ مصطفی عبد الرازق » وهنري ماسيه . ( انظر : النطط ج ۲ ص ۳۹۷ » والقدمة ص ٤٦٤‏ ل 558 »> 
والعتزلة ص ٥٥٢‏ ء وتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ص ۲۹۲ ء والاسلام ص ۲۲ ) . 

)٤(‏ من هؤلاء : أبو الفرج بن الجوزي في القديم ء وأ مد أمين في الحديث ( انظر : المنتظم ج ٦‏ ترجمة أبي الحسن 
الاشعري ص ۳۳۲ ۰ وظهر الاسلام ج ٤‏ ص 1۵ ) . 


۳۲ 





منتدی آهل التاریخ 


حقيقة .. الح وان كان الاشعري قد نص على أن اليد والعین والوجه بالنسبة لله ليست 
جوارح کا هو ا حال في البشر . 

ولا أكون مغالیا إذا فلت : إن الاشعري قد هاجم أحياناً منہج السلف في کتابه 
السالف الذکر فهو يجادل ویحاور الذين توقفوا في مسألة خلق القران تاو : لا نقول خلوق 
ولا غير مخلوق وظل بحاصرهم بالزاماته حتی يجبرهم على التسلم بصحة ما رأي(۱) . 

إن ما مضى یدعونا إلى أن نقرر أن « الوسطية » فی مذهب الاشعري لم تتضج ‏ ول 
تتضح وضوحا بینا إلا على يد تلاميذه الذین جعلوا العقل في خدمة اللص ‏ وجمعوا بین 
الاثنين في التدلیل على آرائهم ء وبلوروا الذهب حتی اتضحت معاله » ومهدوا الأرض آمامه 
للسيطرة الفكرية » فما كاد بمضى عل وفاة الاشعري نصف قرن حتی كان مذهبه قد بسط 
سلطانه على العراق والشام بدا يعبر الشق ال الغرب(۲) . 

و تكن محاولة الأشاعرة إيجاد مذهب وسط ا حاولة الوحيدة » فقد قام بنفس ا حاولة 
اماتريدية في منطقة « ما وراء اہر » وهم آتباع لي منصور حمد بن محمد الاتريدي العاصر 
للاشعري «المتوفي في عام ۲ 944 م فجمعو بين العقل والنقل في محاولة تثبیت 
أصول العقيدة . وعلى الرغم من عدم وجود فروق جوهرية في أصول المذهبين فإنه قد حدث 
يينبما حلاف في « بضع عشة مسألة » كان بسببها في أول الأمر تباین وتنافر .. الا أن 
الأمر ال أخيرا إلى الاغضاء ٠(۲‏ . 

یلیٹ اراء الماثرياية ا كار حرية وعقلانية من اراء الا ارت وبذلك کانوا قرب 
1 اکر منہم٥٤)‏ ولعل السبب في ذلك يرجع إ إلى أن اماتريدي ومعظم آتباعه کانوا 
أحنافا(۹) 3 كان الأجعرى ومعظم أتباعه من الشافعیة والأحناف يكثر اعتئادهم على 
العقل فهم يمثلون مدرسة الرأي في الفقه الاسلامي » ولیس ببعيد أن یکونوا قد تأثروا في 


(۱) انظر : الابانة من ۹ یکا کا 

(۲) انظر : النطط ج ۲ ص ۳۵۷ . 

(۳) الرجع السابق ص ۸ : وانظر أيضاً : الشیخ مصطفی عبد الرازق : اقهید ص ۲۸۹ . 
(4) جولد تسیر : العقيدة والشريعة فی الاسلام ص ١١‏ . 

. ۳۵۸ اخطط ج ۲ ص‎ )٥( 


۳۳ 
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یتبعون فی الفروع مذھب ۴ حنيفة » لانه باعتاده على العقل صادف هوی في نفوسهم . 
وقد کون فکر الأشاعرة والاتريدية مذهب أهل السنة والجساعة في أصول العقائد 


مخت ابا الف و باها السية ۲(۷) , 
باع المذهب 3 


کت ہے 


وکا قدر للاشعري أن یکون له تلامید ومریدون ینصرون مذهبه کذلك كان 
للماتريدي تلامیذه واتباعة آلذین عملها “عل نصبة مذهبه + الا آنهم لم یبلغوا مبلغ اتباع 
د : ۹-۹ E4‏ 5 ت ۲ 5 ۰ 5 
الاشعري فرجح مدهب الاشعری وزاد انتشاره » وکثر آتباعه( ٢‏ بسبب تلامیذه الاقویاء 
الذین دعوا إلى مذهبه . ودعموه بالبراهين والأدلة العقلية » وكان منزلتہم العظيمة 3 فق 


جذب الناس إلى مذهبه وإبعادهم عن الاعتزال(۲) . 


ومن آشهر هؤلاء التلاميذ : أبو الحسن الباهلي البصري » وأبوعبد اللہ محمد بن أ مد 
ابن جاهد الطاي (*) ( توفیا عام ۳۷۰ ھ / ٩۸۰‏ م ) اللذین تتلمذ علیهما أعلام الذهب 
کرای الوم کی یو لیے ار بسن لن بن یه 
الأصبباني رت 45 ه/ ٠٠٠١‏ م ) وبي بكر بن الطيب الباقلاني البصري 
رت 4.۳ ه/ ۱۲ ) » وبي إسحاق الإسفراييني (ت 418 ۵/ ۱۰۲۷ م ) وعبد 


القاهر بن طاهر اتميمي البغدادي ( ت 1۲٩‏ ه | ۷ م ) . 
وكان ميدان الفكر في هذه الفترة يعج بكثير من المشكلات التي أثيرت قبل ذلك 





(۱) انظر : سعد الدين مسعود التفتازاني : شرح العقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام ص ۷ء ۸ ۰ وانظر 
آیضا : ظهر الإسلام ج ٤‏ ص 45 . ويقول المرحوم أحمد أمين : « والسنة في أهل السنة تحتمل أحد معنيين : إما أن 
تكون السنة بمعنى الطريقة أي أن أهل السنة اتبعوا طريقة الصحابة والتابعين في تسليمهم با لمتشابہات من غير خوض دقيق 
في معانيها بل ترکوا علمھا إلى الله . وإما أن تكون السنة بمعنى : الحديث أي أنهم يؤمنون بصحيح الحديث ويقرونه من غير 
رز کثیر وتاويل كثير كا يفعل المعتزلة » . ( المرجع السابق نفس الصفحة ) . 

(۲) المرجع السابق ص 55 ۷٦ء‏ ۹۵ . 

(۳) انظر : عبده الشمايي : دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية ص ۲۱۸ یقات ال هذا السیب سیب اع 
وهو أن الاتریدی نشأً فی منطقة نائية بعيدة عن مناطق التوجیه التی نشأً فیہا الأشعری . 

)٤(‏ عدهما السبكي في الطبقة الأولى من الأشاعرة ؛ وترجم هما ابن عساکر ( انظر طبقات الشافعية ج ۲ ص ۲۵۷ ؛ 
یت كذب الفتري فیما نسب إل الامام الأشعري ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ) . 


۳ 
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امام العتزلة وانبروا للرد علیها » ومن آبرزها ما يتعلق بذات الله وصفائه » «قضية آفعال 

العباد : فشاعت على اید مسال خلق القران الکرم » وانکار نسبة صفات قدية زائدة 

ال ذات الله وتبلور عندهم القول بالقدر ( أي نسبة أفعال العباد إلیہم ) » وإنكار رؤية الله 

فی الاخرة 1 وإنكار الشفاعة » لک الله لابد أن ينفد وعده للمه‌منین > ووعيده للکافرین ۹ 

ل بالمنزلة بین النزلتین بالنسبة للفاسق إلى غير ذلك من القضایا التي احتوتبا أصوضم 

الخمسة : العدل » والتوحيد » والوعد والوعید ‏ والمنزلة بین المنزلتين » والأمر بالعروف وال 
عن النکر . 

وهذه القضايا التي عالجها المعتزلة لم تحسم وظلت میدانا لنشاط الفکرین السنیین فی 

هذه الحقبة التي نتحدث عنها . لقد ضعف المعتزلة ‏ نسبيا ‏ في هذا العصر ولكن 


القضايا التي عالجوها بقيت حية تعمل عملها في عقول و على اختلاف مناحیہم . 


أي 


وما تلاه ع وذلك انہم PE‏ ص متا 6 شخص شود 02 قزر سیطروا عل 


الخلافة العباسية منذ عام ۳٣٣‏ ه / 345 م فقد كان هؤلاء البويبيون بحكم النشاة شيعة 


زیدیة(') وهذه الفرقة من الشيعة تاثرت تاثرا واضحا بأصول الاعتزال » نظرا لتتلمذ 


موسسها : یل بن علي بن االحسين عل واصل ہن عطاء راس العت لة(") وقد و" هدا 
السند العتزلة حرية الحركة . فرفعوا رژوسهم فی عهد ال بویه(۳) ومارسوا نشاطهم 
١ ۰ ۱ : ۰‏ 4 5 ۳ 1 1 5 م 
الفکري ‏ ولکنه م يبلغ الذروة التي وصل إلیہا فی عصر ازدهاره ایام ا مامون والمعتصم 
والواثق 

وعلى اية حال فقد كان على راس انعتزلة في هذه الفترة رجل فذ هو القاضي عبد 


الجبار بن أحمد افمذانی رت 5٠5‏ ه/ ۱.۰۲ م ) الذي احتضنه الصاحب بن عباد 
( الوزير البويبي ) وقد آثری عبد الجبار الفكر الاعتزالي بمؤلفاته الضخمة مثل كتابه : 





. انظر توضيح ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله‎ )١( 
. ۱٥١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۲( 
الانصاف » للباقلاني التي كتبها الشیخ محمد بن زاهد الكوثري ص ۷ وسوف نعاخ‎ ١ انظر مقدمة تحقیق كتاب‎ )۳( 


هذه الفكرة بتوسع في الفصل الثاني . 


Yo 
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الخمسة ) ؛ ٦‏ الاعتزال وطبقات العلة وشیت ۳۹ النبوة وغير ذلك سم 


نحن إذن الآن ‏ أمام فکر اعتزالي نشط إلى حد ما في مواجهة فكر سني 
أشرف على بلوغ القمة فی هذه الفترة » ومن الطبيعي أن يكون ميدان الصراع الفكري 
بينبما الكتب التي تؤلف من الجانبين لدعم أفكارهما من ناحية ء والرد على المذاهب ا خالفة 
ما من ناحية أخرى . هذا في الأعم الأغلب » ولكنا سنجد أن ميدان الصراع أحيانا هو 
حلقات الدرس في الساجد » والناظرات التي تلور ن علماء الذهیین ‏ أو ین آحدهنا 
وأصحاب الذاهب الأخرى » وذلك کالناظرة التي دارت بین القاضي عبد الجبار المعتزلي 
وأبي إسحاق الاسفرایینی الأكعرياء فيحكى السبكي ‏ ( صاحب طبقات الشافعية ) 
أن عبد الجبار قال في ابتداء جلوسه للمناظرة : « سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال 
الاستاذ مجیبا : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء . فقال عبد الجبار : أفيشاء ربنا أن 
یعصی ؟ فقال الاستاذ : آیعصی ربنا قهرا ؟ فقال عبد ال جبار : أفرأيت إن منعني ا مدی 
وقضی علي بالردی آحسن إلي أم آساء ؟ فقال الاستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد 
آساء » وان منعك ما هو له فیختص برهته من یشاء » فانقطع عبد الجبار »۱۱ . 

ومن الواضح أن كل تعبیر من تعبیرات الفکرین يشير إلى عقيدة کل منهما : فعبد 
الجبار معتزلي ولذلك رأيناه في ابتداء جلوسه ينزه الله عن الفحشاء مثیرا بذلك في وجه أبي 
إسحاق السنی قضية خلق أفعال العباد فهي عند العتزلة من فعل العباد ء لأن الله منزه عن 
فعل الشرور والآثام من ناحية ء ولأ البشر علیهم أن یتحملوا نتیجة أعمالهم في الاخرة 
تحقيقا لعدل الله من ناحية آخری » فيد عليه آبو (سحاق بقوله : سبحان من لا يقع في 
ملکه الا ما یشاء . وهو بذلك یرد على القاضی وكأنه یقول : إن إنكارك أن تکون آفعال 
لعباد كلها من خلق الله تؤدي بكم إلى أن بقع في ملکه مالا یشاہ؛ لان الله عندم لا بخلق 
الشر ولا يريده » ولذلك يقول القاضي : أفيشاء ربنا أن یعصی ۴ نيد عليه ابو إسحاق 
أيعصى ربنا قهرا ؟:وإلى هنا نجد القاضي ‏ حسب هذه الرواية ‏ یعجز عن الاستمر 
مناقشة قضية آفعال العباد » وينتقل إلى قضية آخری یں سس و ہو 





)۱( طبقات الشافعية ج ۳ ص ١١5‏ . 


۳۹ 
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اغداية » ولكن الفکر السني الذي يعتقد آنهما من الله يرد على القاضي بأن الله هو مالك . 
الکون » وهو التصرف الطلق فيه : لا يسأل : عما یفعل وهم يسألون » بختص برمته 
من یشاء . فیعجز ز القاضي عن الرد وتنتہی الناقشة . 

ظ ونخوض أبو إسحاق مناظرة آخری مع بعض آتباع الكراميّة(» ‏ وهم طائفة من 
المشببة امجسمة ‏ حول معنى الاستواء على العرش . وذلك بحضة السلطان محمود 
الغزنوي » وقد انتبت المناظرة بيزيمة الكرامي » وإعجاب الغزنوي بأبي إسحاق الاسفرایینی 
حتى قال السلطان لوزيره : ألي. العباس الاسفرایینی عندما دخل عليه بعد انتهاء المناظرة : 
ا الات هنا حطم معو الكاسين عل رفوسهم . 

وكان الصاحب بن عباد المعتزلي يناظر كثيرا من رجال الأشاعرة كابن فورك ء وأبي 
إسحاق الاسفرایینی 0 ویبدو آن هذه المناظرات بین الصاحب المعتزلي وأئمة ئمة الأشاعرة 
كانت آمرا شائعا » وینقل إلينا الحافظ ابن عساکر انطباع الصاحب نحو بعض هؤلاء الأئمة 
فیقول : « حکی لي من أثق به أن الصاحب بن عباد كان إذا انتهی إلى ذکر ابن 
الباقلانی » وابن فورك » والإسفرايينى ‏ وکانوا متعاصرين ‏ من أصحاب أبي ا حسن 
الاشعري قال لاصحابه : ابن الباقلاني بحر مغرق » وابن فورك صل ( داهية ) مطرق ء 
والاسفرایینی نار تحرق »(*) . 

و قامت الناظرات بدور کبیر في توضیح وجهة نظر الذاهب ا ختلفة #9 
الانتصار ها » کذلك كانت حلقات الدروس فی الساجد ميدانا 2 لغرس عقا 





(۱) هم أصحاب ابي عبد الله محمد بن کرام رت ۲۵۵ ۸۵ ) وهو ممن أثبت الصفات لله إلا أنه انتہی فیہا إلى 
التجسم والتشبيه ويقول عنه الشهرستاني : إنه نص على أن معبوده على العرش استقرارا » وعلى أنه بجهة فوق ذاتا ء وأنه 
ماس للعرش من الصفحة العليا . ويذكر ا مقریزی : أن أتباعه بالشام زادوا على العشرين ألفا علاوة على أتباعه بالمشرق وهم 
لا بحصوت كثةٍ . ( انظر : الملل والنحل ج ۱ ص ۱۰۸ ۰ والخطط ج ۲ ص 855 ۰ وانظر أيضاً : عبد القاهر 
البغدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۳۰۲ و ۲١٤‏ ) . 

(۲) آبو الظفر الاسفراييني : التبصير في الدين ص ٦٦ ٠١‏ . 

(۳) انظر بعض هذه المناظرات في كتاب الإنصاف للباقلاني ص 148 ء والشامل في أصول الدين لامام الحرمين أبي 
المعالمي 4 :۱ ۷۱۷ ات ۱۲۷۳۷ . 

. ۲ قات الكنافنية ج ۳ .من‎ )٤( 


۳۷ 
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الذاهب ا ختلفة : فعلی يد أبى (سحاق الاسفرایینی درس أصول الذهب السني عامة 
شیوخ نیسابور() أما أبو بكر الباقلاني فقد كانت له بجامع المنصور ببغداد حلقة 
عظيمة ۲ وكان أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب العتزلي 
ت ٣‏ ه / ٠١44‏ م يقرىء الاعتزال ببغداد وله حلقة عظیمة۳) . 


Xx XK x 


آما ميدان الكتب فقد كان ميدانا رحبا فسيحا ظهرت فيه مؤلفات كثية تدعم 
وجهات النظر الختلفة » وكان لعلماء الأشاعرة. النصيب الاوفی من الكتب التي ظهرت في 
هذه الفترة مؤيدة لوجهة نظر أهل السنة » يقول آبو الظفر الاسفرایینی : ۸ وقيض الله 
تعالی في عصرنا في كل إقلیم سادة من أعلام الأئمة ئمة الذين آلفوا في نصة الدين وتقوية ما 
عليه أهل السنة والجماعة مثل القاضي أي پگ الاشعري ( الباقلان ع وله قریب: هن 
خمسين ألف ورقة من تصانيفه في نصق الدين والرد على أهل الزيغ ..... ومثل الإمام ابن 
إسحاق الاسفرایینی وله تصانيف في أصول التوحيد .. كل واحد منہا معجز في فنه . 
ومثل الأستاذ أي بكر بن فورك .. وله أكثر من مائة وعشرين تصنيعا في نشر الدين ء والرد 
عل الملحدي-(*») كذلك كان لعبد القاهر البغدادي مولفات کثية في نصة مذهب 
الأشاعرة من أهمها كتاب : « الفرق بین الفرق » وكتاب : « أصول الدین » . 


فإذا انتقلنا إلى رجال الاعتزال وجدنا عل رأسهم القاضي عبد الجبار المعتزل بمؤلفاته 
الضخمة ؛ وأبا ا حسین البصري الذي وصفه ابن حلکان بقوله : وکان جید الکلام ۰ مليح 
العبارة غزير المادة ء إمام وقته « وله التصانيف الفائقة في أصول الفقه » وشرح الأصول 
الخمسة » وغير ذلك في أصول الدين ء وانتفع الناس بکتبه(؟) . 


وكذلك القاضي آبو الحسن علي بن سعيد الإصطخري (ت 4۰4 ھ / ۱۰۱۳ م ) 


(۱) طبقات الشافعية ج ۳ ص ۱١‏ . 

(۲) الذهبي : العبر في خبر من غبر ج ۳ ص ۸ . 

(۳) المرجع السابق ص ۱۸۷ . 

. ۱۲۰ أبو المظفر الاسفراييني : التبصیر في الدين ض ۱۱ س‎ (٤٦ 
. 8*۱ وفیات الاعیان سے © اجن‎ )٥( 


۳۸ 
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الذي وصفه این الاثیر بانه شيخ العتزلة ومن مشهورهم » وله التصانیف في الرد على ٠‏ 
) 
الاطة 


٭ # 7 


ماذج من فکر الاشاعرة 

وإذا كان هذا ا میدان ( میدان الکتب ) من ميادين الصراع بين العتزلة وأهل 
السنة » مپذه الرحابة والسعة فلابد لنا س کی تكثمل الص وت ان عرض هلاج من فکر 
الأشاعرة الذين يمثلون معظم جمهور أهل السته حتی تتضح ح اراؤھم ٤‏ آهم القضایا التي 
آثارها المعتزلة من قبل > ویتضح التطور ق فكر اكات هذه المدرسة بالقياس إلى فكر 
أستاذهم اي اخسن الاشعري ۱ وسنكتفي 3 هذا امحال بعرض بعض الاراء لمفكرين اثنين 
من أبرز مفکری الأشاعرة في هذه الفترة وها : الباقلاني وعبد القاهر البغدادي . 

ولعل من الطبيعي أن نبدأ بقضية الصفات الافية التی احتدم فیہا امحدل والنقاش 
بين الفريقين ۰ والتي تبلور راي العتزلة فیبا عن أصل هام من صوفم ا خمسة وهو : 
۱ التوحيد » فقد ذهب المعتزلة إلى أن الله قديم ١‏ والقدم اغ وصف ذاته ( لذاته ) » 
ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا : هو عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته » لا بعلم وقدرة 
وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة به » لانه لو شاركته الصفات في القدم ... لشاركته 
في الإغية . واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل»(۲) . 

هذا هو رأي المعتزلة في مسألة الصفات » فماذا كان موقف مفكري الأشاعرة من 
هذا الرأي ؟ لقد وجدنا الباقلاني یم المعتزلة باتمويه على عقول العوام « حتى ينفروهم عن 
أهل السنة والجماعة . ويميلوا إلى باطلهم من نفي صفات الله التي وصف بها نفسه في 
كتابه وسنة رسوله ی »> حتى يوافقوهم في القول بخلق القران معني وإن لم ينطقوا 


به ۳۱۷) . 





(۱) الکامل ج ٩‏ ص 745 . 

(۲) اثلل والنخل چه ۱ می 86ب 46 . 

(۳) الانصاف ص ۰۸ ویفهم من نص الباقلاني أن العتزلة فی عص كانت شم سطوة فكرية بخشی منہا على العوام . ولعل 
صحوتہم في عهد بني بويه هي التي هيأت هم هذه المكانة » وأعطتهم حرية التعبیر عن آرائهم بعد أن أ جم الخلیفة التوکل ۔ 
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فالباقلانى یری أن مشکلة خلق القران هي التي دفعت بالعتزلة إلى سلوك هذا 
الطريق الوعر طريق « التعطيل ؛الكى ي يثبتوا أن صفة الکلام بالنسبة: لله فة محدثة » ویترتب 
على هذا أن يكون القرآن مخلوقاً ء کا ۸ يفت الباقلانی أن يشكك في إخلاص المعتزلة ء 
ویتہمھم بالغویه » وخداع العامة . 

م ییعد الباقلاني في هجومه على المعتزلة عن منهج آمتاذه الأشعري كا 
فالأشعري من قبله هاجمهم فی هذه القضية هجوما مرا لم يخل من فحش فيقول : 
( وزعمت الجَهُمية ( يعني المعتزلة ) أن الله عز وجل لا علم له ء ولا قدرة » ولا 
جاور امد مام اڈوس ٠ e‏ فمنعهم 
خوف السيف من إظهارهم في ذلك فاتا بمعناه لا : نهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد 
قالوا : إنه ليس بعالم ولا قادر ء وهذا إنما أخذوه عن آها ل الزندقة والتعطيل > لأن الزنادقة قال 
كثير منم : إن اللہ ليس بعالم ولا قادر ولا حي فلم تقدر المعتزلة أن تفضح بذلك فاتت 
بمعناه » وقالت : إن الله عالم قادر حي .. من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة 
العلم والقدرة»(۱) . 

فالاشعري يرى هنا أن المغتزلة يتمنون أن یسلکوا صراحة مسلك الزنادقة في نفي 
الصفات عن الله ء ولكن خوف السيف منعهم من ذلك » ولعل اهام الباقلاني لحم بالتمويه 
على العامة في هذه القضية هو ترديد مخفف لاتهام الأشعري هم بسوء القصد والزندقة ‏ 
وتعمد الافساد في الدين 

أما البغدادي فبعد أن عرض رای الا علي عليه ل :وی ۶ می مل ي 
الوصوف ٠‏ کا أن في نفي الفعل نفي الفاعل > وی نفي الكلام نفي التکلم»(۲) . 

وهو هنا يسير على نفس ا منہج الذي سلكه من قبله الأشعري » ثم معاصو الباقلانی 
فيحاول أن يلزم المعتزلة بإنكار وجود الله ما داموا قد أنكروا صفاته . 
= ألسنتهم . ويؤيد ذلك ما يقوله الباقلاني في موضع آخر « واعلم أن أخبث من ذكرنا من البتدعة » وأكثرهم شبها › 
وأعظمهم استجلابا لقلوب العوام المعتزلة » ( الانصاف ص = CV‏ 


. ٠٤ الابانة عن أصول الديانة ص ۳۹ س‎ )١( 
. ۳۲۲ الفرق بین الفرق ص‎ )۲( 
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ولا نستطيع أن نتجاهل تجني الأشعري والباقلانی وعبد القاهر البغدادي على المعتزلة 
في قضية الصفات الإهية : فالمعتزلة لم يصرحوا بتجريد الذات الاهية من هذه الصفات ؛ 
لانهم قالوا : هو عام بذاته قادر بذاته ... ان . کل الذي أنكروهد هو وجود صفات ايجايية 
قديمة زائدة على ذاته تعا ی » وم یکن هدفهم من تقریر هذا الراي هو اقویه على العامة 
وخداعهم کا رأى الباقلاني ء وم يكن افدف أيضا نفي الصفات الإيجابية عن الله نفيا تاما 
حتی یصبح الاله عندهم فکرة مجردة غير مؤثرة کا حاول أن یصورهم بذلك الاشعري ء کا 
أنهم م یقصدوا من وراء إنكارهم للصفات الزائدة على ذات الله إنكار وجوده کا وصمهم 
بهذا عبد القاهر البغدادي . كل ما هنالك أنہم كانوا حريصين على تنزيه الذات الإلهية › 
فاللہ عندهم قدي والقدم أخص وصف لذاته » ومن ثم فإنه لا يمكن نسبة صفات قديمة إليه 
زائدة على ذاته » والا تعدد القدماء وانتهی الأمر بالعقيدة الاسلامیة إلى ما انتہت إليه 
العقيدة السيحية من التثلیث . 


وسواء تجح العتزلة في ماولتبم أم أخفقوا فلا نستطیع أن نتجاهل الدافع النبیل الذي 
حملهم على اعتناق هذا الرأي » والذود عنه . 

ونعود إلى عبد القاهر البغدادي الذي نهج منہج أستاذه الأشعري تجاه المعتزلة في 
قضية الصفات المعنوية فنراه قد خالفه فيما يتعلق بغيرها من الصفات فالاشعري يثبت لله 
وجھاء وعينا ء ویدین بلا كيف لال الله وصف بذلك نفسه) ویرفض رفضا باتا تأويل 
هذه الایات وصرفھا عن ظاهرها مکتفیا بتنزيه الله عن ا مثل والشبیه فيقول : « حکم کلام 
اللہ عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ء ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى ا نجاز الا 
لحجة )۲(۲) . 

وهو لذلك بری أن ا معتزلة تاولت القران على ارائهم « تأویلا لم ينزل الله به سلطانا 
ولا أوضح به برهانا » ولا نقلوه عن رسول رب العالین ء ولا عن السلف التقدمین »() . 





(۱) انظر : الإبانة عن أصول الديانة ص ۳۷ . ويلاحظ أن الاشعري يتبع فی رأيه هذا أصحاب الحديث » لأنه یقول : 
( وقال أصحاب الحديث لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية عن رسول الله كله » فنقول 
وجه بلا کیف ‏ ویدان بلا كيف » وعینان بلا كيف ) . ( انظر مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲۹۰ ) . 

)۲( الابانة ص ۳۹ . 

. ۳ الرجع السابق ص‎ (١ 


۳۱ 
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ويذهب الأشعري إلى أن الاستواء فی قوله تعالی : 9 الرحمن على العرش استوی 4 
کے هق استواء حقيقي وان کنا لا نعرف کیفیتہ ‏ أن اللہ بذلك یکون مستوبا على عرشه 
فوق السماوات خلافا للمعتزلة القائلین بانه تعا ی في کل مکان . ویستدل الاشعري بظواهر 
النصوص التي تنبت الفوقیه مثل قوله تعالى فإ إليه يصعد الکلم الطیب 4 و 1 بل 
رفعه الله إليه 4 و ل یدبر الأمر من السماء إلى اض ک4 وقول الرسول عو : ( ينزل الله عز 
وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا .. ) ثم یہاجم الأشعري المعتزلة لقوهم : بان اللہ سبحانه 
فی کل مکان ویلزمهم بأن یکون الباري ت على زأیہم ۔۔۔ في بطن مرم وفي الحشوش 
والاخلية »(۱) وهذا خلاف الدین تعا ی اللہ عن قوضم )() . 

هذا هو ا منہج الذي سلکه الأشعري فما موقف عبد القاهر منه ؟ لم يرتض عبد 
القاهر هذا ا منہج وإن كان لم یصرح بذلك » بل سلك طریق العتزلة فاول هذه الایات ء 
وصرفها عن ظاهرها إلى معان أخرى تنزيباً لله عن ماثلة خلقه فیقول : « وزعم بعضهم أن 
له وجها وعينا هما عضوان ولکنهما ليسا كوجه الانسان وعينه » بل هما خلاف الوجه والعين 
سوا ما ... والصحيح عندنا أن وجهه : ذاته(۳) وعينه : رؤيته للأشياء » وقوله : ( ولتصنع 
على عيني ) أي على رؤية مني والمراد بقوله  :‏ کل شيء هالك إلا وجهه 4 بطلان كل 
عمل لم يقصذ به وجهه تعالى)(؟) . 


ویعرض عبد القاهر لاية الاستواء ٤‏ ویذکر أن المعتزلة فسرت الاستواء بالاستيلاء 
و وهنا تأويل باطل ‏ لانه یوجب أنه ۸ یکن مستولیا علیه قبل استوائه على العرش .. 
والصحیح عندنا تأویل العرش فی هذه الاية على معنى اللك کانه أراد أن الملك ما استوی 


)١(‏ الحشّ بفتح الحاء وضمها : البستان » وهو آیضا المخرج أي مكان الاخراج ؛ لأنہم کانوا یقضون حوائجهم في 
البساتین والجمع : مُشُوش . والعنی الثاني هو القصود هنا لأن الأشعري يريد أن ینفر من رأي العتزلة . ( انظر : 
القاموس ا حیط ج ۲ ص ۲۲۰ ل ۲۱۷ ) . 
(۲) الابانة ص ۳۱ ل ۳۲ . 
(۳) یلاحظ أن ما ذهب إليه عبد القاهر فی تفسیر الوجه هو رأى أبي ا ذیل العلاف من العتزلة فقد ذهب إلى أن لله 
وجھا هو هو . 

( انظر : مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۱۰۹ -- ۱۲۰ ) . 
)٤(‏ عبد القاهر البغدادي : آصول الدين ص ۱۰۹ س 7٠١‏ . 


۳۲ 
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لاحد غيره . 


وهذا التاویل ا بہعد كثيرا عن تاویل المعتزلة الذي رفضه ولکنه میج اآخر تلف 
عن ا ا استاذه الاشعري ف تقسیر الاستواء ء 

ولنا أن نتساءل كيف حدث هذا التطور في منہج الاشاعرة ؟ لم سلك الاشعري 
طریقا وسلك تلاميذه طريقا ۱حر هو آقرب إلى طريق خصومہ العتزلة ؟ إن الاشعري جاء 
بعد انتصار الامام ا مد بن حنبل عل المعتزلة بصموده . وعدم تزحزحه عن موقفه فيل 
شعرة 3 اله خلق القران وقد مخ مله هنا الموقف بطلا تہشو إليه نوس العلماء وخاصة 
رجال الحديث الذين ازداد نفوذهم بعد أن نكل المتوكل بالمعتزلة : وليس ببعيد ان يعجب 
الاشعري بشخصية ابن حنبل إعجابا يدفعه إلى سلوك نفس الطريق : طريق الالتزام بظواهر 


وقد ظهر هنا الاعجاب واضحا می جانب الاشعري ف مقدمة کتابه « الابانة ما 
ومله هذا الاعجاب بالرجل وبفکره عل آن یعلن تبعیته له فیقول : « قولنا الذي نقول به » 
ود یانتنا التي ندین ما القسك بکتاب ربنا 3 وسنة سا حا 3 وما روی عن الصحابة 
والتابعین وائمة ا حدیث » ونحن بذلك معتصمون ‏ وبا كان یقول به ابو عبد الله ا مد بن 
حنبل نضر الله وجهه ... قائلون » ولن خالف قوله مجانبون .. »۲۲ . 

کیا لا نستطيع أن نغفل في هذا ا جال تحمس الأشعري للمذهب ال جدید الذي انتقل 
الیه بعد آن عاش فی آکناف الاعتزال فترة مین الزمن . 

لکن هذا النهج الذي آعلن الأشعري أنه سیسلکه لم يكن قادرا على الصمود آمام 
عواصف الفکر العقلی التي تہب على الارض الاسلامية من اتجاهات فكرية متعددة ‏ وکان 
لابد من الاعتاد على العقل فی معالجة القضایا الکلامية اععادا یجعل العقل في خدمة 


(۱) الرجع السابق ص ۱۰ - ١١‏ ویلاحظ أن في نقد عبد القاهر لتأويل العتزلة مغالطة واضحة » فتفسیر الاستواء 
بالاستیلاء لا يوجب ”عدم الاستیلاء على العرش قبل الاستواء عليه » فما الذي يمنع استیلاءه تعالی على العرش لحظة الخلق 
وهو القائل  :‏ ما آمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون 4 . 

2( الابانة ص ۰.۸ 


ا 
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النص » وهنا ما جعل الأشعري نفسه لا يستطيع أن يستمر طویلا 2ت على هذا 
المنہج ( کا أنه جعل تلاميذ الالشعري يبتعدون قليلا أو کی ب عل اختلاف ینیم - 
عن مجه » ويقتربون بنفس القدر من منہج المعتزلة في التأويل وإن اختلفت طریقة 
منهما » فبين] توسع المعتزلة في التأويلات إلى أبعد حد نجد الأشاعرة قد اقتصدوا فیہا 22 
اتخذ المعتزلة من العقل معيارا يقيسون به صحة النصوص ‏ وجدنا الأشاعرة بجعلون العقل 
في خدمة النص . 

لقد أصبح التأويل منہجا ضروريا حتى إننا وجدنا الامام الغزالي في النصف الثاني من 
هذا القرن ارح بقوله : « ولا يلزم کفر الوولین ماداموا يلازمون فاون التاویل » وکیف يلزم 
الکفر بالتاویل وما من فريق من أهل الاسلام الا وهو مضطر إليه : فابعذ ناس عن اتاویل 
اد بن تعمل رمه اص جاو تلا مایت اقم : قوله عاو گت ( احجر 
الأسود يمين الله في الاض ) فيقول : المين في العادة تُقبّل تقربا إلى ا ٤‏ فانظر 
الآن كيف أوّل هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره .. ولنما اقتصر مد على 
تأويل هذه الأحاديث الثلائة لأنه لم تظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر ء لأنه م يكن 
ممعناً فی النظر العقلی » ولو أمعن لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغیه ما لم 
يتاوله )(۹) . 





)١(‏ يذكر الشهرستاني أن الأشعري كان ميل إلى طريقة السلف من ترك التعرض للتأويل + وله قول في جواز التأويل 
( انظر : الملل والنحل ج ١‏ س ٠١١‏ ) ء کا أن عناية الأشعري بالأدلة العقلية ظهرت بجلاء في كتابه : « اللمع في الرد 
على هل الأهواء والبدع » فقد هاجم بشدة أولعك الذين يضيقون بالنظر والاستدلال » ولم يتعرض في هذا الکتاب لما تعرض 
له في كتاب و الإبانة » من إشات الوجه واليدين والاستواء على العرش الح ما يدل على أن « الصورة السلفية التي يصورها 
كتاب ١‏ الابانة » قد صدرت أولا.. وأن الصورة العقلية التي يصورها اللمع قد صدرت أخيرا ء وأنها كانت تحديدا 
ساب الأشعري لعف الباق » ( انظر مقدمة كاب الع الکو : حودة غابة ص ب و ). 

(۲) انظر : ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ۰۰ وأیضا د. إبراهم مدکور : فی الفلسفة الاسلامية ص ۱۳ . 

(۳) ومعنی هذا أن الامام أحمد قد أول الحديث على أن الراد به الترغیب في تقبیل ا حجر الاسود تقربا إلى الله ؛ ولیس 
الراد ظاهر التص من آن ا حجر بین اللہ حقيقة . 

(4) فيصل التفرقة ۳ . وقبل أن یعلن الغزالي رأيه هذا كان بعض الأشاعرة في بداية القرن النامس قد ألف 
کتبا فی التأویل مثل ابي بكر بن فورك الذي ألف ہ تاویل مشکل الحديث » وقد نقل عن هذا الکتاب إمام ا حرمین 
رت ٤۷۸‏ ھ / ۱۰۸۰ء ) بعض التأویلات في کتابه : الشامل في أصول الدين في باب : ذکر تأويل جمل من ظواهر 
الکتاب والسنة ص ٤٤٥‏ ۵۷۰ . 


£ 
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وإذا كنا قد وجدنا تقاربا بين تلامیذ الاشعري والعتزلة فی تأویل ما یوهم التشبیه 
والتجسم من الصفات فاننا لا نلبث أن نجد الخلاف محتدما بینهما في قضية خلق القران ‏ 
وهذا الخلاف بین تلامیذ الأشعري والعتزلة لا يعني بالضرورة أنہم على وفاق مع أستاذهم 
الذي ذهب ال أنه لا يجوز أن يقال إن شیا من القران مخلوق ‏ لأن القران بکماله غير 
مخلوق 2170 . سواء في ذلك : القروء منه والکتوب والسموع ء وأول الاشعري الآيات التي 
استند إليها العتزلة في إثبات خلق القران من مثل قوله تعالی  :‏ ما يأتيهم من ذکر من 
رہم حدث 04 ) . 

على أن الشهرستاني ينسب للأشعري في هذه السالة رأيا آخر هو الذي نجده عند 
تلاميذه من التفريق بين الألفاظ الحادثة والكلام النفسی الأزلي فيقول : « والعبارات 
والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة علیہم السلام دلالات على الكلام الأزلي ؛ والدلالة مخلوقة 
محدثة » والمدلول قديم أزلي » ويعلق الشهرستاني على ذلك بقوله . « وخالف الأشعري بهذا 
التدقيق جماعة من الحشوية إذ أنہم قضوا بكون الحروف والكلمات قديمة . والکلام عند 
الأشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة ء والعبارة دلالة عليه .. فالمتكلم عنده من قام به 
الكلام » وعند المعتزلة من فعل الکلام » غير أن العبارة تسمى كلاما إما بالمجاز » وإما 
باشتراك اللفظ 5(0) . 

فإذا قارنا هذا الرأي الأخير للأشعري برأيه الأول الذي ورد في كتاب . « الابانة » 
لن نستطيع التوفيق بینہما » ولكن يبقى أن هذا الرأي الأخير الذي نسبه إليه الشهرستاني 
قد وصل إلى قمة نضجه على يد الباقلاني الاشعري بصفة خاصة . يقول الباقلاني في 
معرض الرد على المعتزلة : « ويجب أن یعلم أن الكلام الحقيقي هو العنی الموجود في النفس 
لکن جعل عليه أمارات تدل عليه » فتارة تكون قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللسان 


(۱) الابانة ض ۳ -- ۳۱ , 

(۲) الرجع السابق ص ۳۱ ۰ ويؤكد الأشعري في کتاب « اللمع » أن القران غير محلوق ء ولکنه لم یوسح لنا رأيه کا 
وضحه هنا فهل القدیم فی رأيه اللفظ وا معنى أم العنی فقط ؟ ویقول الذكتور مودة غرابة حقق المع : إن الأشعري لزم 
الصمت فيما هو معروف من کنبه حتی الیوم . ومن الواضح أن الأشعري لم يلزم الصمت کا ذکر الحقق فرأيه في الإبانة 
صرح في أن القران قديم : لفظه ومعناه . ( انظر اللمع ص ۳۳ سب ۳۹ ) . 

(۳) الملل والنحل ج ۱ ص ۹۹ وانظر آیضا : نہایة الاقدام في علم الکلام للشهرستاني ص ٣٣٣‏ ۳۲۱ . 


و 
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وما اصطلحوا عليه .. وقد يدل على الکلام القائم بالنفس الخطوط الصطلح علیہا بين أهل 
کل خط » فیقوم لخط في الدلالة,مقام النطق باللسان .. فصح أن الکلام احقيقي هو 
العنی القائم بالنفس دون غي » وإنما الغیر دلیل عليه بحکم التواضع والاصطلاح » ويجوز 
أن یسمی کلاما لا أنه نفس الکلام ا حقیقی »۱۲) . 

إذن الباقلاني يرى أن الکلام النفسي بالنسبة لله هو الصفة ال حقیقیة ؛ وأنبا صفة 
أزلية قديمة وأن ألفاظ القران وحروفه ليست إلا دلالات على الصفة الحقيقية » ومن ثم فإن 
ألفاظ القران وحروفه تكون حادثة » ولذلك أنكر على الحشوية المشبهة رأیہم الذي ذهبوا 
یه من أن کلام ناو عو حرف رمات اه وھ( . 

نقل الأشاعرة ‏ إذن - نقطة الخلاف بینہم وبين المعتزلة فی مسألة خلق القران 
إلى البحث في كلام اللہ النفسی فاثبته الاشاعرة ء ونفاه المعتزلة » ولو سلم المعتزلة بهذا الامر 
لای انقلاف' بینهما : لأ کلا مما يمنا ے الآن ث بحدوث ألفاظ القران تحروف 
لکن أنّى للمعتزلة أن يسلموا بذلك وما جرهم إلى القول بخلق القران إلا حرصهم على 
إنكار صفات قديمة زائدة على ذات الله » لذلك لم يسلم المعتزلة للأشاعرة با ذهبوا إليه › 
محتجین بان أحاديث النفس ليست إلا تقديرات « للعبارات التي في اللسان ء ألا ترى أن 
من لا يعرف كلمة بالعربية لا يخطر بباله كلام العرب . فعلم على الحقيقة أنها ( أي 
أحاديث النفس ) تقديرات وأحاديث تابعة للعبارات التي تعلمها الانسان في أول شوہ . 
حتی لو قذرنا إنسانا خالیا من العبارات كلها ( أبكم ) .. م نشك آن نفسه لا تحدثه 
بعربية ولا عجمية .. فعلم أن الکلام امحقيقي هو ا حروف النظومة التي في اللسان .. وأن 
الکلام لیس ذا حقيقة عقلية كسائر ا لمعانی » بل هو مختلف بالواضعة والاصطلاح 
والتواطو )(۲) . 

Xx XK xX 

إن هذا العرض الوجز الرکز لآراء الاشعري في يعض القضايا . م لاراء تلامیذه فى 
القرن الخامس الحجري آوقفنا على مدی التطور فی اراء الأشاعرة ء هذا التطور الذي آخذ 
یقترب بهم شيئا فشيئا من منہج خصومهم العتزلة في مسائل متعددة » ویضعهم في الرکز 
(۱) الانصاف ص ۱٦١‏ س ۱۰۷ . (۲) الانصاف ص ١١‏ . 


(۳) الشهرستاني : نهاية الاقدام ص ۲۲۳ - ٦٢٢‏ وانظر آیضا : ضحی الاسلام ج ۳ ص ٤٤‏ س ۰4۲ . 


۳۹ 
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الوسط بين أهل التشبيه وأهل التنزيه . وتبين لنا أن هذا التوفيق لا يرتبط باسم الأشعري » 
ولكن باسم المدرسة التي تحمل ا مہ ء والتي تبلورت اراڑھا فی القرن الخامس افجري لكي 
تستطيع مواجهة التيارات العقلية ا ختلفة » متخطية المرحلة التي توقف عندها الاشعري 
١‏ واستمروا على التوسع في استعمال طريقة التأويل ء وبغير هذا كان لا يمكن الفرار من 
التجسم ؛(۱) . 

وإلى جانب هذه القضایا التعلقة بذات الله وصفاته والتي سبق مناقشتها في فکر 
العتزلة وأهل السنة كانت هناك قضایا وثيقة الصلة بافعال العباد شغلت حیزا في فکر 
القريقين من ذلك : قضية : « الآجال » فقد ذهب آأهل السنة وغل رأسهم الاشعري ثم 
الباقلاني وعبد القاهر إلى أن كل نسان لابد أن یستوفی أجله حتی ولو مات مقتولا . آما 
العتزلة فیرون أن القتول قد قطع عليه أجله(") . 

کذلك ذهب أهل السنة إلى أن کل ما يأكله الانسان فی هذه الحياة : حلالا كان 
أو حراما فهو رزقه الذي قدر له » وذهب العتزلة إلى أن الذي يأكل حراما إنما يأكل رزق 
مہ : 

وواضح أن سر الخلاف في هاتين القضيتين ‏ کا نری -- یرجع إلى رأي کل منهما 
في آفعال العباد : فهي عند العتزلة من فعل الخلق › لكنبا عند أهل السنة من فعل اللہ ۱ 
ولیس للعبد فیہا إلا الکسب ر أي توجیه الارادة نحو الفعل ) . ومع هذا فإنا نرى ‏ إلى 
جانب ذلك ان راي العتزلة وراءه دوافع اجتاعیة سياسية » فهم إلى جانب خدمة 
مبدئهم : ( العدل ) من وراء ام هذا یقصدون إلى ادانة القتلة إدانة لا مجال للشك فما 
موک یقطعون علیهم الاعذار + ولیس کذلك رأي أهل السنة الذي رما یستغل في تهدئة 
النفوس الغاضبة على القتلة والسفاحین من ال حکام ا جائرین وغيرهم . وکذلك فی مسالة 
الرزق : فان رأي العتزلة یناهض صراحة أكل آموال الناس بالباطل ء ویدمغ الا کلین 
بالاعتداء على أرزاق الناس وغصہا » بخلاف رأي أهل السنة الذي قد یجد فيه هذا الصنف 
(۱) جولد تسیهر : العقيدة والشريعة ص ۱۲۵ . 


(۲) انظر الابانة ص ۱۲ ۰ ٢٥٥‏ » ۵1 ولقهید ص ۳۳۲ ۰ والفرق بين الفرق ص ۳۳ ۔ ۳۳۱ . 
(۲) الإبانة ص 05 والفرق بین الفرق ص ۳۳۱ والقهید ص ۳۲۸ . 
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من الناس منفذاً وعذراً یعتذرون به عن اعتدائهم على آموال غيرهم . لأنبم في هذه الحالة 
نے عل براي آهل السنة ے ما آخنوا الا ما قدره الله خم کانبم مسیرون في ذلك > 
ثالغا : الشيعة : 

وإذا كانت ساحة الفکر الإسلامي قد شهدت هذا النضال الفكري في أصول 
العقيدة بين المعتزلة وأهل السنة من ناحية » وبینہم وبين غيرهم من ناحية أخرى » فان 
هناك قضية أخرى لا تمس أصول العقيدة عند الفريقين قد شغلت حيزا كبيرا من فكرهما في 
. مواجهة فكر فريق ثالث هم الشيعة » وهذه المسألة هي مسألة « الامامة » . فقد أجمع 
الشيعة على أن الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختيار العامة «وینتصب‌الامام بنصبهم 
بل هی قضية أصولية » وهي ركن الدين » لا يجوز للرسل .. إغفاله وإهماله ء ولا تفويضه 
إرساله » ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتتصیص ‏ وثبوت عصمة الانبياء والائمة وجوبا 
عن الكبائر والضغائر ء والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية . 
ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ۱۲6) . 

وكان أكبر فرق الشيعة وأشهرها في القرن الخامس ثلاثة : الإمامية الإثنا عشرية » 
والإسماعيلية ء والزيدية . وسنحاول أن نعرف بكل فرقة تعريفا موجزاً موضحين موقفها من 
قضية الامامة التي كانت مالا للحوار بینہم وبين خصومهم من المعتزلة وأهل السنة جميعا . 
١‏ الإمامية الاٹنا عشریة : . 

شكلت هذه الفرقة جمهور الشيعة کا يقول الأشعري : وهم يزعمون أن النبي عله 
نص على إمامة علي رضي الله عنه » واستخلفه من بعده بعينه وا مه » وان عليا رضي الله عنه 
نص على إمامة ابنه الحسن » ونص ا لحسن على أخيه الحسين . ونص الحسين على ابنه : 
زين العابدين » ونص هذا على ابنه : محمد الباقر الذي نص على ابنه جعفر الصادق ونص 
الصادق على إمامة ابنه : موسی الكاظم . واستمر نص الآباء من ال البيت على الابناء 
حتى نص على أبو الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر على ابنه : محمد بن الحسن 
وهو الامام الغائب المنتظر الذي يدعون أنه سيظهر لملا الأرض عدلاً کا ملعت جورا(١)‏ . 


(ؾ) الملل والنحل ج ۱ ص ١55‏ س 140 . 
)٢(‏ الأشعري : مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ۹۰ - ۹ . وللل والنحل ١‏ / ۰۹ . 
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۲ س الا ماعیلیة : 

آما الا ماعیلیة : فهم الفرقة التي ادعت أن الامام : جعفر الصادق قد نص على 
إمامة ابنه إ ماعیل ‏ وقد اختلفوا فی موته فی حياة أبيه : فمنهم من قال :.إنه ۸ يمت » وإنما 
آظهر الامام جعفر موته تقية من خلفاء بني العباس » ومنبم من آثبت موته » لکن النص 
عليه في نظر ‏ هولاء « لا یرجم قهقري » والفائدة من النص بقاء الامامة في أولا: 
التصوص عليه دون غيرهم )۲۱ فالامام بعد إ ماعیل هو ابنه محمد » ثم منہم من وقف 
على محمد هذا وقال برجعته ء ومنهم من ساق الامامة في الائمة الستورین حتی ظهور عبید 
الله الهدي ( الفاطمي ) وآأولادہ فأصبح الائمة ظاهرین قائمین ° 

وهاتان الفرقتان ترفضان إمامة أبي بكر وعمر » وتجمعان على أن الرسول الكريم نص 
على استخلاف علي با مه » وأنه أظهر ذلك وأعلنه ء وآن آکثر الصحابة قد ضلوا لانهم لم 
ينفذوا وصية نبیہم » ولم یقتدوا بالامام على بعد وفاة الرسول . وهم يجمعون على أن الامامة 
لا تکون إلا بنص وتوقیف ‏ وآنها قرابة » وأن الامام لابد أن یکون أفضل الناس » وأنه 
معصوم من ا خطاً والزلل في جمیع أحواله وأنه يجوز له في حال التقية أن ینکر أنه الامام(۳) 
۳ س الزيدية : 


وهؤلاء هم أتباع زيد بن علي بن ا حسین بن علي بن أبي طالب : وهم يرون أن عليا 
اسل مسا رسكل لل ک٤‏ بأد ازس تم عل امه نصا تنا ( الويف ل 
بالاسم ) ولذلك فهم يعترفون بإمامة أبي بكر وعمر ء لأنهم يجوزون إمامة المفضول مع قیام 
الأفضل ء ولا يطعنون في كبار الصحابة . وقد جعلوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنہا 
من ولد الحسن أو الحسين شريطة أن يكون شجاعا عالما جوادا » يخرج معلنا عن نفسه ء 
ٹائراً عل عل أقمة اور فيكون واجب الطاعة . 


و بل ورس اس ودر پروی اما شب سخ 


. ۱۱۸ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 
. ٠١ الملل والنحل ج ۱ ص ۱۸ ۰ ۱۹۲ ومقالات الاسلامیین ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۸۹ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص‎ )۳( 
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وصار أصحابه كلهم في مسائل الاصول 9 

وقد أثارت اراء الشيعة ‏ عموماً ‏ فی مسألة الإمام كثيرا من المناقشات فى القرن 
الخامس دارت بینہم وبين خصومهم من أهل السنة والمعتزلة . فبعد أن أجمع الكل على أن 
نصب الإمام واجب اختلفوا فى جهة الوجوب : فهل هو واجب على الله أو الخلق ؟ وهل 
وجوبه بدليل معي أو عقلي ؟ 

ذهب الشيعة إلى أن نصب الإمام واجب على الله ء لأنه أعظم من أن يترك الأرض 
بغير إمام عادل ء وقالوا : إن طريق الوصول إلى هذه الحقيقة هو العقل » لانہا تتعلق باصل 
من أصول الدين لا یتم الايمان إلا به . لکن أهل السنة والمعتزلة رأوا أن نصب الامام واجب 
على الخلق » وأن الدليل على ذلك سمعي() . 

ونظرة أهل السنة والمعتزلة أدت بهم الى أن يعتبروا أن الطريق إلى الإمامةنهو الاختيار 
واُنہا قضية مصلحية لاتمس أصول العقيدة . أما نظرة الشيعة فقد انتہت بهم إلى أن الامامة 
طريقها النص والتعبین ۰ وآنبا تكون أصلا من صول الایمان(۳) . 

وهذه النظرة الشيعية قد حملت كثيرا من مفكري أهل السنة والمعتزلة على معالجة 
هذه القضية ضمن مباحث علم الكلام رغم اعتقادهم بأنها ليست قضية أصولیة(؟) › 
ذلك أن الشيعة كي يثبتوا أن الامامة طريقها النص قد سلكوا طريقا وعرا » فعدوا الذلفاء 
قبل على رضي الله عنه ‏ مغتصبين لحقه في الخلافة » وأنبم تعمدوا الكذب ومخالفة 
النصوص الصريحة التى تدل على أنه الامام بعد رسول الله » وأنهم بذلك قد كفروا وضلوا 
بعد رسولهم . فلم يجد مخالفوهم من أهل السنة والمعتزلة بدا من الرد على مطاعنہم ء 


(۱) المرجع السابق ص ٠٤١ ۰ ١5‏ ء والملل والنحل ج ١‏ ص ٦٢١ ۰ ۱۵۵ ۰ ٠١4‏ . 

(۲) انظر : سعد الدين التفتازانی : شرح العقائد :النسفية في أصول الدين وعلم الكلام ص ۱۷۲ ۔۔ ۱۷۳ » والانتصار 
لأبي الحسين الخياط ا معتزلی ص ۱٦١‏ ء والمهدي الحسيني : قلائد الخرائد في أصول العقائد ص 4۱ ۰ ٦٦ء ٩۳‏ . 
(۳) انظر : قلائد الخرائد ص ۹۳ ء وما بعدها . وقد خصص القاضي عبد الجبار فصلا خاصا في الجزء العشرين من 
الغني أبطل فيه مسألة النص على الإمام مستشهدا بمواقف الإمام على رضي اللہ عنه تجاه من سبقه من الخلفاء . وکذلك 
فعل الإمام الغزالي ‏ انظر : الغني ج ۲۰ ق ۱ ص ۱۱۲ وما بعدها ء وفضائح الباطنية ۱۳۳ ل 184 ) . 

. 115 س‎ ٤٦٤ انظر : مقدمة ابن خلدون ص‎ )٤( 
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قشه 2 


وتخصيص فصول في کتب علم | مه امام بل إن یمسوم عضو هذه 
السالة کب با کملها 5 فعل 0 الأشعووي 2 وأبو ا حسین البضري المعتزيل 
والقاضي عبد الجبار الذى - خصص الجزء العشرين من كتابه : ( المغني ) لمباحثر الامامة . 


لقد رفع الشيعة ‏ عدا الزيدية ‏ الأمام إلى متيزلة الرسول ء بل رما جعله بعضهم 
في منزلة أعلى » وأثبتوا له العصمة ‏ وقالوا : إن حاجته إِلیھا أكثر من حاجة الرسول ء لا 
الرسول بجانبہ الوحي يرشده ويوجهه 500 الامام فلا ینزل عليه الوحی(۱) ۱ 


ركان من الطبیعی أن تشغل مسالة العصمة هذه جزءا کی من الحوار الفحری 
الذي دار بين الطرفین ۳ : فاهل السنة والمعتزلة ینکرونہا »> ومهور البشيعة يثبتونها ¢ وھد 
الإثبات وذاك الإنكار يقومان أساسا على الخلاف في تحديد وظيفة الامام عند كل منہما 
فوظيفة الإمام عند الشيعة وظيفة دینیة أشبه ماتكون بالنبوة ء فكلام الإمام شرع ككلام 
النبي »> وتجوز له آن بخصص النصوص العامة 6 ویقید التصوص المطلقة . وبالاحتصار الامام 
عندهم هو مصدر للتعرف على الشريعة حيث لا يتم التكليف ولا حال الکلفین إلا به (۲) 
ومن يكون حاله كذلك لابد أن يكون معصوما » حتى يتضح به الحق ولا يضيع ء لان في 
ضياعه ظلما لا يليق با حکمة الاهية . 

أما اتجاو جمهور المسلمين من أهل السنة والمعتزلة فإنهم یرون الامامة رئاسة دينية 
ود نيوية ¢ القند مہا : تنفید الأحكام 3 وإقامة الحدود ؛ وسد النغور 4 ونجهيز الجيوش 3 
وأخذ الضدقات + وقهر المفسلنين + والفصل في المتازعات اوس الغنائم » وغير ذلك من 
الامور التي لا یتولاها احاد الم(۳) ومن ينبض بذلك كله لایشترط فيه العصمة ‏ لانها 
القیام بمسؤوليات الامامة : من الاسلام وا حریة والذكورة والعقل والبلوغ واللسب ‏ والقدرة 
على التصرفء في امور السلمین بقوة الراي » وخسن الروية ء وان یکون ذا باس وشوكة › 
قادرا بعلمه وعمله وعدله وکفایته وشجاعته على تنفیذ الأحكام » وا حافظة على الثغور . 


(۱) الغنی ج٠‏ ق ۱ ص ۱ . 
(۲) الغني ج ۲۳۰ ق ۱ ص :۱ . 
(۳) العقائد النسفية ص ۱۷۳ ۰ والفرق بین الفرق ص ۳۰ 
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وإنصاف الظلوم(۱) . 7 
فالامامة ‏ إذن ‏ ليست قزين النبوة حتی يحتاج الامام إلى العصمة ء ولیس 
الامام حجة تعلم من قبله الامور کا تعلم من قبل الرسول خيب اعام الشيعة و لا 
دق تدسف و بط ل میڈ ی مه على ا 
فکذلك جوز آن نستغنی. ما یتواتر عنه من الاخبار في سائر ما حتاج إليه من إمام بعده 
بالصفة التي ذ کروھا(١)‏ » . 


0 
۳۴۹۰ < 


7 اثارت مسا تحدید وظيفة الامام وعصمته امحدل بین مفكري اهل السنة 
والعتزلة من ناحية والشيعة من ناحية آخری ع كذلك آأُثارت مسالة التقية وغيبة الامام عند 
الامامية « الاثنا عشرية ؛ جدلا بین الفریقین : فعبد القاهر البغدادي الاشعري يرى أن 
التقية تبيح الکذب لامامهم الذي ادعوا له العصمة » فهو یستطیم عندهم أن ینکر إمامة 
۰۳ ق تحال التقیة(۲) . 

آما القاضی عبد ا جبار المعتزلي نون آن الشيعة یفزعون ال سدا التقية عندما 
تلزمهم ا حجة » دون أن يعوا خطورة هذا المبدأ على مبادئهم التي يدعونها » فلو علموا 0 ما 
علیہم في ذلك لاشتد هریم منه ء لأنه إن كان للأئمة تقية وحاهم في العصمة ما يقولون 
ليجيزونها للرسول » وتجويز ذلك منه يوجب ألا يولق بنصه على أمير المؤمنين لتجويز التقية » 
ثم یسخر القاضي منهم قائلا : « وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين نبيا بعد الرسول وترك 
ادعاء ذلك تقية وخوفا(؟) ‏ . 


يتساءل القاضي عن سبب غيبة الأئمة بدءأ من الامام الثاني عشر ويقول : فإن 
كان سا ارت من الظهور فقن کان عبت آن تخصتل غيبة الآثمة فى آیام بی 'آیت 
لان خوفهم كان أكثر . وكذلك فی كثير من أيام بني العباس . ثم لم يمنع ذلك من 


)١(‏ انظر : العقائد النسفية ص ۱۸۰ ۰ وا مغنی ع اق ۱ص 1۹۸ب ۷ ۰ والانضاف ص ٦۹‏ . والاعگام 
السلطانية : للماوردي ص ٦ء‏ والفرق بین الفرق ص ۳۰ س ۳۶۱ . 

. ۲۷ ص ۳۱ مب‎ ٩ المغنى جہ ۲۳ ق‎ )٢( 

۳ امول الدین سض ۲۷۸۷ ے ۲۷۹ : 

(4) الغنی ج ۳ ق ۱ ص ۳۲٣‏ . 
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ظهورهم » فکیف وجبت الغيبة في هذه الأيام ء والخوف لایزید فیہا على ما كان من قبل » 
وکیف تصح الغيبة مع شدة الحاجة إلى إمام فیما یتصل بالتکلیف ‏ وهلا وجب على 
مذهبهم حراسة إمام الزمان من جهة اللہ تعا لی وآن یعصمه من کل مخافة لا یتعلق به من 
صحة الشريعة » وذلك يقتضي بطلان الغيبة »(۱) . 

وقد أثارت اراء القاضي عبد الجبار فی الامامة سخط الشيعة الامامية » وانبری للرد 
عليه أحد أعلامهم : وهو الشريف الرتضی الموسوي رت 485 ه / ٠٠٤٤‏ م ) في مؤلف 
حاص ماه : ( الشاني في الإمامة والنقض على كتاب المغني للقاضي عبد الجبار بن 
أحمد ) ء ذلك أن القاضي بعد أن ناقش في الجزء الأخير من كتابه : المغني كثيراً من 
القضایا المتعلقة بالامامة عند جمهور ال مسلمین وعند الشيعة الامامية کرس كثيرا من جهده 
لفكري للرد على الامامية في إبطافم إمامة أي بكر وعمر وعغان » وأثبت بالادلة صحة 
إمامة أبي بكر » وفند المطاعن التي ذكرتها الإمامية في صحة إمامته » ورد عليها » وكذلك 
فعل بالنسبة لعمر وعئان » وقد نقض المرتضى ١‏ ارام عبد اماراق ر الا ) ء وحلول أن 
يدعم وجهة نظر الامامية في بطلان إمامة الخلفاء الثلاثة . 

وقد استغرق ا حوار بين الرجلين صفحات کثية نقلها ابن أ ني ا حدید في شرح نبج 
البلاغة وسنكتفي بذکر نموذج لا دار بين العالین . فمن الادلة النقلية التي استند لیا 
القاضي في ثبات صحة [مامة اپ بكر قوله تعال : # یایها الذينَ امنوا من یرتد منکم عن 
دینه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین يجاهدون فی 
سبیل اللہ ولا بخافون لومة لاثم ي" . فهذا خبر من اللہ تعالی ۱ ولا بد أن یکون کائنا عل 
ما آخبر به » والذين قاتلوا الرتدین هم آبو بكر وأصحابه » فوجب آنهم الذين عناهم 
بقوله : ل يحبهم ويحبونه ک4 وأنہم بجاہمدون في سبیل الله » ولا خافون لومة لاثم . وذلك 
يوجب أن يكون آبو بكر على صواب ‏ وأن یکون من وني » وعنع ذلك من قول من يدعي 
النص » وأنه كان على باطل »۳۲ . 


ويعترض الشريف المرتضى على تأويل القاضي للاية الكريمة » وينكر أن يكون أبو 





(۱)الرجع السایق صن :۱۹ (۳) الغني ج ۲۰ ق ۱ ص ۳۲٣‏ . 
(۲) الائدة : الاية ٥٤ہ‏ . 


ارہ 


متا امل التاریخ 


بكر وأصحابه فقط هم الذین قاتلوا الرتذین حتی تکون الآية إخبارا عنم حون سواهم ء لا 
أمير المؤمنين علیا هو الأخر ۱ قد 0 التا کین والقاسطین 4 والمارقين بعد الرسول 
1 
عه » وهؤلاء دنا مریکون عن الدین »© 
٠‏ ويستدل المرتضى على صحة تأوله با روي عن امم عل في ر وو بل سای 

و وو بی و ا رس یش لا بل ی 
خیبر بقوله : ( لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ) وحال آفیز 
المؤمنين في خشوعه وتواضعه » وذم نفسه ؛ وقمع غضبه لا ینکر > فلم ير طائشا » ولا 
متطيرا في حال من الأحوال . فهو الذي يصدق عليه قوله تعالى : 95 أذلة على المؤمنين که 
بخلاف أب بكر وعمر فالأول : اعترف طوعا بأن له شيطان يعتريه عند الغضب ‏ والآخر : 
كان مشهورا بالفظاظة والغلظة . 


وأما العزة على الكافرين فتكون بقتالهم وجهادهم ء وهذه حال لم يسبق أمير المؤمنين 
إلیہا سابق ولا لحقه فیہا لاحق . ويرى المرتضى : أن قوله تعالى : فو يجاهدون في سبيل 
الله 4 وصف یستحقه الامام علي بالاجماع » ولکنه منتف عن أبي بكر وعمر ؛ لام لا 
قزل هما في اوسلام:» وليس هما جهاد بين يدي الرسول . وإذا كانت الأأصاف الواردة 
في الآية حاصلة لأمير المؤمنين » وغير متحققة في أبي بكر وأصحابه لم يبق في يد القاضي 
عبد الجبار من الاية دلیل(۲) . 


ونتيجة لما سبق نرى أن قضية الامامة قد شغلت حيزا كبيرا فی فكر الشيعة الإمامية 
علا شغلت مسال صفات ال » مخلق القرآن ‏ ملقعال العباذ المي الأكبر في فكر 
المعتزلة وأهل السنة ء وكانت هذه المدارس الثلاث في مناقشتها لهذه القضايا وغيرها تبداً من 





)١( '‏ ابن أبي الحديد : شرح نېج البلاغة ج ٤‏ ص ۱۹١‏ . 

(۲) شرح نج البلاغة ج 4 ص ١945‏ ۱۹۷ ء وانظر بقية الحوار بين العالمين وتعليق ابن أبي الحديد في الصفحات التي 
تلي ذلك حتى ص ٢٢‏ ء وانظر ما طعن به الإمامية على إمامة أبي بكر ورد القاضي على ذلك . ثم رد المرتضى في الجزء 
الخامس من نفس المرجع من ص ۱۱۳ - ٦٦‏ ء وكذلك ما دار بين الرجلين من حوار حول صحة إمامة عمر وأورده ابن 
بي الحديد في الجزء الرابع من ص ۳ س ٦٦‏ . أما حوارهما حول صحة إمامة عغان وما تعلق بها من أحداث فقد ورد في 
الجزء الاول من ص ۵.۰۰ س ۵۵۱ . 


٤٤ 


متدی أهل التاریخ 


منطلق ديني وحاول استخدام العقل ‏ بدرجات متفاوته تب لتایید وجهة نظرها فیما تبحثه 
من مسائل الدین وقضایاه . 

وقد وجد إلى جانب هلاه فة استغلت هذه النزعة العقلية ء ودفعتها باتجاه عقلى 
صرف لا یعبا بمسائل الدین وقضایاه الا إذا تعارضت مع النتائج التي توصلوا إلیہا بالنظر 
العقلي احض . ففي هذه ا حالة يجاهدون من أجل التوفیق بین الدين وما توصلوا إليه » وقد 
کون نتاج هذه الفئة ما هو معروف باسم الفلسفة الاسلامية . فاين كان موقع هذه 
الفلسفة بین تیارات الفکر فی القرن الخامس ؟ 


الاتجاه الفلسفي : 

رآینا فيما مضی تنو ع الدارس الكلامية . وهذه الدارس على تنوعها وتعددها قد 
استطاعت الفلسفة أن تنفذ إلیہا جمیعا على اختلاف في الدرجة . ومع تأثر هذه الدارس فی 
بعض آفکارها بالفلسفة فقد وجدنا إلى جانبها فکرا فلسفیاً مستقلا له مساره الخاص » 
ومناهجه الخاضة في تناول القضایا ء وکان هذا الفكر ‏ في الاعم الأغلب ‏ معا عن 
فلسفة الیونان وثقافتبم أكثر ما يعبر عن فکر الاسلام وثقافته(۱) . 

وقد نشا الاتجاه الفلسفي متأثراً بالاتجاه العقلاني الذي سلکه المعتزلة » وتأثروا فيه 
بالفلسفة اليونانية التي ذاعت وشاعت في نہایة القرن الثاني المجري وأوائل الثالث إثر نشاط 
حركة الترجمة في عهد العباسيين . فقد أمدت هذه الحركة المعتزلة بسلاح جديد استخدموہ 
في مقارعة الخصوم ء وفي الذود عن ارائهم وأفكارهم . وكان إمام هذا الاتحاه أبا الهذيل 
العلاف ت٢٣۲‏ ه / ۹ م ) وتلميذه إبراهم النظام ( ت۲۳۱ ه / ۸٤٥‏ م ) أما الأول 
فقراً کتب الفلاسفة وانتہج مناهجهه("),أما الثاني : فقد قال عنه الشهرستان : أنه مم قد 
طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام العتزلة »(۳) . 


ولا شك أن المتكلمين في عصر أبي اغذیل والنظام كانوا قد جاوزوا تقرير العقائد إلى 


)١(‏ انظر : د. على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ج ١‏ ص ۱۸۲ ل ۰۱۸۳ د. مذکور فی الفلسفة 
الاسلامية ص ۱۲۹ ل ۱۳ . 

(۲) د. أبو ريدة : ابراهم بن سيار النظام ص 57 . 

(۴) ال وال ج ۲ كن ۹۳ 


٤٥ 


1 


منتدی آهل التاريخ 


البحث في الوجودات عل اختلاف آنواعها ء وتطرقوا إلى البحث في حقائق الاشیاء » 
وطبائع الوجودات من حيوان وجماد ء ولذلك فان الکثیر من اراء النظام وغيو من متكلمي 
زمانه تدور حول آمور فلسفية قد یکین لبعضتها شان بالنسبة لتقریر بعض العقائد » لکن 
الکثیر منپا لیس له بالدین اتصال مباشر « وحن اذ نری فی تفکیر النظام عناصر فلسفية 
كثيرة ء وإذ نجد له مذهبا كاملا متسق الاجزاء .. لعلنا لا نکون بعیدین عن الصواب إذا 
قررنا أن النظام هو أول مفكري الاسلام التفلسفین الذین مهدوا الطریق للفلسفة الاسلامية 
المعروفة » وهو يمثل دور الانتقال من الکلام إلى الفلسفة خير تمثيل »۲۱۲ . 


لقد فتح استخدام المعتزلة للفلسفة ‏ على هذا النحو ‏ الطريق أمام طائفة 
جديدة قامت على أنقاضهم أغرمت بالفلسفة اليونانية ء وغيرها من الفلسفات الاحری 
لذاتہا » وأقبلت على دراستها مدفوعة بنزعة تحررية عقلانية أرسى المعتزلة قواعدها فظهر في 
هذا الميدان : الكندي 4 والفارابي » وإخوان الصفاء » م ابن سیت 

وقد اختلفت مناهج هؤلاء الفلاسفة عن مناهج المتكلمين الذين استعانوا بالفلسفة 
في بحوثهم الكلامية » وكان هذا الاختلاف نتيجة حتمية لاختلاف نقطة الانطلاق عند كل 
منہما : فعلماء الکلام ینطلقون من نقطة الايمان بالدين 3 ویتلمسون الدلائل والبراهين 
الفلسفية لتقويته والدفاع عنه . آما الفلاسفة : فیدخلون في المسائل الفلسفية مجردین من 
کل اعتبار » وهم طو ع الدلیل حیغا یکون(۲) وبعبارة أخرى : إن الفلسفة تبحث في الکون 
والانسان » والنظر في مبادیء الوجود وعلله . آما علم الکلام : فموضوعه « العقائد 
ریدم دی ا کک یستدل علیہا بالادلة 
العقلية ۳( 


وفرق شديد بين من يقتحم ميدان الفكر طليقا من كل قيد ء وبين من يدخل هذا 
الميدان مقيدا بعقيدة سابقة لا يستطيع عنہا حولا(١)‏ . 


( 9۷ أبو ريدة : إبراهم بن سيار النظام ص ۸٦ء 1٩‏ . 
(۲) ظهر الاسلام ج ۲ ص ۱۲۹ . (۳) مقدمة ابن خلدون ص ٦٦٦‏ . 
)٤(‏ د. ا مد فواد الاهواني : الفلسفة الاسلامية ص ۲ . 


5 


منتدی أهل التاریخ 


وبسبب هذا ال خلاف بين النبجین سادت الکراهية بين ا متکلمین والفلاسفة : 
فا حاحظ العترلي یسخر من الكندي الفیلسوف سخرية لاذعة في کتابه : و البخلاء )١()‏ 
والفلاسفة پرمون التکلمین « بالتعصب ‏ واستحسان التقلید واللجاج » وأنهم انفتح باب 
الخيرة عليهم » وسد باب اليقين عنہم . 


ولم یکن غريبا أن يتعرض الفلاسفة لمثل ما تعرض له العتزلة منذ عهد المتوكل ولکن 
بدرجة أقل : فالخليفة المتوكل ضرب الكندي الفيلسوف » وشجع خصومه على نہب 
مکتبتہ(۳) » ذلك أن سلطة ا حدثین التي تعاظمت في هذه الفترة لم ترض عن أي نزعة 
عقلية سواء استخدمت للدفاع عن الدين أم كانت مقصودة لذاتہا کا هو الحال عند 
الفلاسفة . غير أن سوط رجال الحديث على العتزلة كان شديدا بسبب الجرائم التي 
ارتکبوها عندما آرادوا حمل الناس عنوة على اعتناق مبادئهم . وم يكن هذا حال الفلاسفة 
الذين اثروا العافية » وحمدوا الله على السلامة ولم يدخلوا فى صراع مع رجال الحديث » بل 
انصرفوا إلى عالمهم الميتافيزيقي فكان سوط رجال الحديث علیہم أخف وطأة . 


ومع ذلك فإنا تجد تشجیعا للفكر الفلسفي في رحاب الدولة الشيعية : فالفاطميون ' 
في مصر استخدموا الفلسفة وخاصة : ( الأفلاطونية الحدیثة ) بشكل واسع في تأیید 
معتقداتهم في الإمامة » وصفات الإمام بحيث نستطيع القول بأن الفلسفة كانت أحد 
عناصر ثلاثة كونت المذهب الفاطمي وهي : السياسة والفلسفة والدین(١)‏ . 


والفارايي الفیلسوف ( ت۳۳۹ ھ / ۰ م ) يجك كل الترحیب ف بلاط سيف 
الدولة ا حمدانی الشيعي » ویستغل الشيعة نظریته فی النبوة أحسن استغلال لتأييد نظریتہم في 
الامامة » ذلك أن نظرية الفارايي لا توضح النبوة نحسب ‏ بل تشرح فكرة الامامة التي 
قامت علیها دعوتہم . فالفارايي یری : أن النبي والامام والفیلسوف یرمون إلى غاية واحدة 


(۱) انظر قصة الكندي فی کتاب البخلاء من ص ٦٦‏ س ۷٦٢‏ . 

(۲) ادم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع افمجری ج ۱ ص ۳۷۵ . 

. ۲۸۰ ابن ن أصيبعة : عیون الأنباء فی طبقات الاطباء ص‎ )٣( 

)٤(‏ يقول الشهرستاني عن الا ماعیلیة : إنہم « قد خلطوا كلامهم ببعض کلام الفلاسفة ‏ وصنفوا کتہم على هذا 
النهاج » ( الملل والنحل ج ١‏ ص ١195‏ ۱۹۳ ء وانظر أيضا : في الفلسفة الاسلامية للذكتور : مذکور ص ۱۲۹ . 


۷ 


منتدى اگ التاریخ 


فھم واضعو النواميس 3 والمشرفون عل النظم الاجع‌اعية.» ویستمدون تعالعهم من مصدر 
مشترك هو العقل الفعال » وهم يستطيعون الاتصال بهذا العالم الروحاني في حال اليقظة 
وأثناء النوم بواسطة الفكر وا خیلة . 

لقد جاء هذا التفسیر من الفارانی للنبوة انتصارا للشیعة بوجه عام وللا“ ماعيلية بصفة 
خاصة : إذ بنوا على هذه النظرية كثيرا من تعالمهم » ولم يزيدوا علیہا شيعا سوى أنهم تأولوا 
بعض النصوص التي سكت عنها الفارايي « فقالوا مثلا : إن جبريل هو العقل الذي يفيض 
على الأنبياء بالعلومات > ون القرآن تعبیر عن العارف التي فاضت عل النبي عو من 


هذا الصدر(۱) ہہ 


كان الفارابی يحاول أن يوفق بنظريته هذه بين الفلسفة والدين » وخاصة نظرية الفيض 
الأفلأطونية ء ولکنه أخفق کا نرى ء فروح الإسلام لا تقر هذه التأويلات التي تخرج بالنبوة 
عن کونہا اتصالا بين العام الاھی والانساني يتم بصورة خارقة للعادة . لذلك م تسلم هذه 
الاراء من نقد المفكرين المسلمين سواء كانوا من المعتزلة » أو أهل السنة : فالقاضي عبد 
الجبار يرى : أن الله إذا أراد أن يحمل الرسول الرسالة فلا بد من أن يوجه إليه الخطاب 
١‏ على وجه یکون مزا أو يقترن به المعجز ليعلم به أنه حادث من قبله(۲) ) والامام 
الغزالي برد على الفلاسفة بقوله : « بم تنکرون على من یقول : إن النبي عه یعرف الغیب 
بتعریف الله عر وجل على سيبل الابتداء » وكذا مايرى فی النام فإنما یعرفه بتعريف الله 
تعال + أو بتعريف ملك من اللائکة فلا یحتاج الأمر إلى ما ذکرتوه(۳) ) . 

وإذا كانت الفلسفه قد لقیت کل التزحیب بين صفوف الشيعة » وخاصة 
الاسماعيلية ء واستخدمت بعض الاراء الفلسفية لتدعم وجهة نظرهم في بعض القضايا فإن 
هذا الأمر قد بلغ ذروته في عهد بني بويه الذين سيطروا على الخلافة العباسية منذ عام 
۳۳ ه / ۹60 م ؛ ذلك أن البویپیین نشأوا نشأة ثورية في بيئة شيعية » وهم لا يرون بني 
العباس أصحاب حق في الخلافة » ومن ثم آرادوا أن یتخلصوا منہم ء لكنهم آدرکوا خطورة 
هذه الخطوة على كيانهم السياسي » فعدلوا عنها 5 واستعاضوا عن ذلك بتشجیع کل حركة 
(۱) فی الفلسفة الاسلامیة ص ۱۲۲ء ۱۳۳ ل ۱۳ . 
(۲) الغني ج ۱۵ ص ٦١٦١‏ . (۳) تهافت الفلاسفة ص ۲۲۹ . 


۸ 





منتدی آهل التاریخ 


وکل فکر يمكن أن یسهم في إضعاف هذه الخلافة السنية . یذکر مسكوية : أن عضد 
الدولة البويبي ( ۳۷۲ ه / ۹۸۲ م ) آفرد فى داره موضعا خاصا للحکماء والفلاسفة 
یجتمعون فيه « للمفاوضة امنين من السفهاء ورعاع العامة ء وأقيمت شم رسوم تصل 
الہ وکرامات تتصل بهم » فعاشت هذه العلوم وکانت موتا » وتراجع آهلها وکانو 
آشتاتل۱۱) » ورأینا البویپیین یتغاضون عن النشاط السري لماعة إخوان الصفاء الذين 
تکونت جماعتہم في النصف الثاني من القرن الرابع امجري في مدینة البصة ء وقد كان 
إخوان الصفاء من الناحية الفكرية دعاة للافلاطونية الحديثة » وممثلين للفسفة الیونانیة۳۱) بل 
إنہم رجحوا کفة الفلسفة على كفة الدين » لأن « الشريعة طب الرضی ‏ والفلسفة طب 
الاصحاء » والانبیاء یطبون الرضی حتی لا یتزاید مرضهم » وحتی یزول ا مرض بالعافية . 

فأما الفلاسفة : فإنهم بحفظون الصحة على أضحابها حتی لا یعتریہم مرض أصلا (۳) . 


وق اوخ إخوان الصفا خلاصة 9 ف ما اتی ری ن ان ١‏ 
رما ا 7 في عام آاخر ان اش العبادات رموزا ا لأشياء 1 


ونستطیم أن نقول : إن رسائل إخوان الصفا من الوجهة السياسية المذهبية ذات لون 
شیعی ا ماعیلی واضح () . وهذا آحد الاسباب التي جعلت البویپیین یغضون عنہا الطرف 
حتى انتشرت رسائلهم في مشق العام الإسلامي ومغربه ا ب الاهم للاغضاء عنم 
فهو 76 کانوا یعملون للقضاء على الخلافة العباسية » متخذین من تبذيب عامة الشعب 
وتربیتہم وسيلة لاحداث ثورة سياسية دينية عامة ء فهم يقولون في إحدى رسائلهم : « وقد 
نرى أنه قد تناهت دولة أهل الشر .. وليس بعد التناهي في الزيادة إلا الانحطاط 


(۱) تجارب الأ ج ۲ ص ٥٠۸‏ . 
(۲) يبدو تاثر فكرهم بنظرية الفيض واضحا في الجزء الرابع من رسائل إخوان الصفاء ص ٤‏ . ۱۸ . 
1 ۰ آ۔ 5 ۹ E N‏ + 7 
۳۱( ابو حیان التو حيدي ۹ الإمتاع والمؤانسة جح ۲ ص 16 
)٤(‏ انط ال سائا سی ا و ۹۹8۵۱ حیٹت یقول الاخوان 07 جع مناسك ایرد ٭فائضه أمثال ضءبا الله اتفه 
ر 7 نه سا ۳۹ 3 2 ۰ج ۔ - ر ر سا 
الانسانية الواردة عن عام الافلاك إلى عالم الكون والفساد » . 
)٥(‏ جاهر اخوان الصفا بتشیعهم في الرسالة : السابعة وین ۵ فصل خاص تحدثوا فيه عن خواص إخوانہم ؛ کا 
جاهروا بذلك ‏ ایضا ۔ في فصل اخر بعنوان : « مخاطبة التشیعین ۷ ( انظر الرسائل ج > ص ۱۹۸ سے ۲۰۰ 


3 


ا 0 
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والنقصان .. واعلم یا أخي أن دولة أهل الخير يبدأ وا من قوم علماء حکماء خيار فضلاء 
جتمعون على رأى واحد .. ويعقدون بینہم عهداً ومیثاقاً ألا یتجادلوا ولا یتقاعدوا عن نصرة 
بعضهم بعضا .. فهل لك فى صحبة إخوان لك نصحاء .. هذه صفتهم بان تقصد 
مقصدهم » وتتخلق بأخلاقهم وتنظر فی علومهم لتعرف مناهجهم()کا بشروا إخوانہم - 
في رسائلهم ‏ بقرب ظهور دولتہم » وطلبوا منہم التأیید والنصر ۱ . 

هذه المواقف ‏ التساحة حيناً والشجعة حیناً آخر ‏ التي وقفها ال بوبه تجاه 
الفکرین العقلیین دفعت ابن سينا ( ت ۱۷۸ ٠0‏ م ) التي وصلت الفلسفة الاسلامية 
على يديه إلى قمة ازدهارها إلى أن يقضي معظم حياته الفكرية في کنفهم ‏ ولذلك عندما 
دعاه السلطان « محمود الغزنوي » إلى بلاطه هو والبیرونی ( ت٤٤٢ھ‏ / 48١٠م‏ ) وكانا 
موجودين عند أمير خوارزم : « مأمون بن مأمون فر هاربا إلى أمير جرجان : « مس المعالي 
قابوس بن وشمكير ( ۵۳۲ - ۵۰۳ / ۹۷۰ س ۱۰۲م )ثم انتقل إلى الري ومنہا إلى 
همذان حیث عمل قائدا یش شمس الدولة : « آبو طاهر البویہی (ANS FAY)‏ 
۷ - ۱۰۲۱م ) ثم وزیرا له واستقر به القام خير في أصفهان وزیرا لعلاء الدولة العروف : 
بابن كاكويه الديلمي ( ۳۹۸ س ۳۳٤ھ‏ / ۱۰۰۷ ل ۰2۱ ) (*6. 


تق ہر نار نينا آن, یا ق حش الین #اعوانمم © ول يشا آن بلی دعوة 
الغزنوي ‏ لأنه أدرك أنه لن یستطیع أن حوز على اعجاب ذلك السلطان السني ا حافظ 
ورضاه . وکان ما قدره ابن سینا سليماً ء ذلك أن الیروں الذي لی دعوة الغزنوي ۸ یلق 
منه أول الامر إلا الاهانة وا لسخرية + م انين :به لام ال السجن فيخي فيه ستة آشهر سی 





)¥( الرسائل ج ٤‏ ض ۱۹۸ ب ۱۹۹ 


(۳) براوك : تارج الأدب في إیران من الفردوسي إلى السعدي ص ١١‏ ۱۱۲ ويقول المقدسي المعاصر هذه الفترة 
١‏ وللشيعة بجرجان ا جلبة » ( آحسن | التقاسمم فی معرفة الاقالم ص ۳۹۵ ) ولعل في اختیار ابن سينا ده المدينة 
لها له ما يوكد نظرتنا و فى أن الشيعة کانوا نوا أكثر استعدادا لاحتضان الفلاسفة . وقد وصف ابن الأثير قابوس رنه کان 
عالما بالنجوم وغیرھا من العلوم ( الکامل ج ٩‏ ص ۲۶۰ ).: 

)٤(‏ انظر : طبقات سلاطین الاسلام ص ۱۳۹ ۰ ویقول ابن الاثیر عن ابن سینا في ذيل حوادث ٦۲۸‏ ه : « وكان موته 
باصبهان » وکان خدم علاء الدولة أبا جعفر بن کاکویه ‏ ولا شك أن أبا جعفر كان فاسد الاعتقاد فلهذا آقدم ابن سینا 
على تصانیفه في الإالحاد ء والرد على الشرائع فی بلده » . ر الکامل ج ۹ ص ٥٥٤‏ ) . 
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تد حا و زیر الغزنوي > اد بن ا حسن فشفع له عند السلطان ) فاخرجه من كبسه 


کان | 0 o‏ اور القرن ١١‏ 0 اربع الول من 
ا الطاعنين علپا > وقد بدل ود كبيرا في التوفيق بین فلسفة أرسطو والأفلاطونية 
اللبديتة واس 


لکن هذا التوفیق جر عليه کا جر عل الفارانی من قبله ‏ نقد المتكلمين 
الامام الغزا لي الذي صنف الفلاسفة إلى ثلاثة آقسام : دهریون آنکروا الصانم 1 1 بعدم 
العام وهوّلاء هم الزنادقة » وطبیعیون : أثبتوا الصانع لكنهم أنكروا خلود النفس ‏ وثوابها 
وعقابها » واهیون : وهم : سفراط وافلاطون » وأرسطو > وعم أخحذ الفارابي وابن سينا . 
هلاه عم عل اة أقسام : ا مسلمة خر وآاهتدعهم ‏ رازه تکفرهم(). 
وقد کفرهم الغزالي في ثلاث مسائل : قوم بقدم العالم » وانکارهم علم الله 
باحزئیات 3 3 إنكارهم بعث الاجساد وحشرها ۱ فهده المسائل الغلاث لا تلائم الاسلام . 


رې -حه ) : 
سو 


کیا حمل الغزالي على الفارابي وابن سینا حملة عنيفة على تفسی رما لكيفية الخلق عن 
طريق نظرية الفيض التي استمدوها من الافلاطونية الحديثة 4 دفعهما ال ذلك جاراتہما 
للفالاسفة ۹ اعتقاد هم آن الوا حد ا یصدر عنه الا وا حد۶۸) - 


وقد وجھت إلى هذه النظریة منذ هي في میدان الفكر الإسلامي مطاعن كي 
من آبرزها تا نہا تتفی عن اللہ تعالى ان يكون رید > لان الخلق يتم دون قصد منه » إذ 


و ثارخ الادمب فى لزان ص ۱۱۴ - ۱۱۵ . 

(۲) ظهر الاسلام ج ۲ ص ۱:۲ والفلسفة الاسلامية للأهواني ص ۷۸ ء ودراسات في تاریخ الفلسفة العربية الاسلامية 
ص ۳۹/۸ . 

(۳) التقد :3 الضلال ص ٦٦‏ ے ٦٦‏ . 

. العیافت هن ۹۷ ے5۸‎ (٤ 

. وما بعدها‎ ٦٦٦ انظر : الرجع السابق ص ۱:۳ ء وانظر الاشارات والتنبیہات لابن سینا القسم الثالث ص‎ )٥( 


۱ 
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يفيض عنه العقل الأول کا يصدر الضوء من الشمس ء أو الماء من الینبوع(۱) کا أنه تقدي 
إلى نوع من وحدة الوجود ‏ وتتنافی مع القول بالخلق من العدم(۲) . 

ولقد وجه إلیہا الامام الغزا لی أعنف الطعنات بعد أن ذاعت وشاعت ‏ فیصفها 
الامام الغزالي بانها : « تحکمات » وهي على التحقیق ظلمات فوق ظلمات لو حکاها 
الانسان عن منام راہ لاستدل به عل سوء مزاجه ) (۲) . 

کان ابن سینا آغر فیلسوف عملاق في الشرق الاسلامی » کا أن الفلسفة من 
بعده أخذت تتوارى ‏ كتيار فكري قائم بذاته ‏ بعد أن آمطرها الغزالي بوابل سهامه في 
کتابه : « تہافت الفلاسفة » أولا > ثم في کتابه : « النقذ من الضلال » الذي آخذ حذر 
فيه من النظر في کتب الفلاسفة فیقول : « إن من نظر في كتبهم کاخوان الصفا وغیرهم 
فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية 1 والكلمات الصوفية رما استسحسنا وقبلها » 
وحسن اعتقاده فا » فیسار ع إلى قبول باطلهم المزو ج .. وذلك نوع استدراج إلى 
الباطل 6 ولاجل هذه الافة يجب الزجر من مطالعة کتہم لما فيبا من الغدر وا خطر )) . 

وإذا كان هذا التيار الفلسفي قد تأثرت به التيارات السابقة في كثير من القضايا 
التي عالجتها فان هذه التپارات ومعھا التیار الفلسفی فد رجت مہا روائد انث تشق 
طريقها لتصب في تيار فكري اخر هو التصوف . 
التصوف : 

كان التصوف هو المصب الذي التقت فيه معظم روافد الفكر في هذه الفترة : 
فوجدنا بین صفوف الصوفية من هو سلفي يلتزم بظاهر النص؛» ولا بجنح إلى التأويل » کا 
وجدنا فی صفوفهم كثيرا من أهل السنة الذين اعتمدوا على العقل والنقل ء بل وجدنا بين 
صفوفهم من ينتمى إلى الشيعة » ومن ينتمي إلى الفلاسفة » ذلك أن التصوف لا يمثل فرقة 
)١(‏ يوضح الامام الغزالي ذلك بقوله : « لقد قربوا حاله تعالى من حال الميت الذي لا خبر له با جري في العالم . إلا أنه 
فارق الميت في شعوره بنفسه فقط » ( التبافت ص ۱٣٤۸‏ ) . 
)۲( الڈھوانی : الفلسفة الاسلامية صن و 


)۳( التہافت ص ۱۱ . 
(ع) المنقذ من الضلال ص ۷۷ . 





لأنه ‏ فی الغالب - نزعة روحية سلوكية لا ثعرف ختوداً مکانیة » ولا تختص مها" فرقة 
مذهبية دون آخری(۱) . 


بدأ التصوف فی صورته البسيطة على يد صحابة رسول الله ڑگ » والتابعین ونشأ 
في أحضان الکتاب والسنة » متمثلا في الزهد في متاع ا حیاۃ الدنيا ء والرضا منها بالقلیل ء 
وا حرص على ال خلق الفاضل » وقد نما هذا الاتجاه حین سادت نزعات القلق في صدور 
الخلص من المسلمين وهم يرون اندفاع الناس وتزاحمهم على حطام الحياة الدنيا في العصر 
الأمزي « فلجأوا إلى هذه المعاني يُعمّقونها » ويجدون فيها الملجأ »(0). 


لكن التصوف في هذه الفترة المبكرة لم يكن تصوفا بالمعنى الاصطلاحي هذه 
الكلمة الذی عرف فیما بعد في نباية القرن الثاني الحجري حين أخذ في التطور بعد 
أن احتك العام الاسلامي بالثقافات الوافدة المتمثلة في فلسفة اليونان » وثقافة الفرس 
وا نود » والأفكار التي تسربت من آهل الديانات الأخرى » وبدأت المذاهب والفرق والعلوم 
امختلفة تتسلح بهذه الثقافات » ولم یکن نصیب التصوف في الاصابة من هذه الناهل بأقل 
من الانجاهات الأخرى فأخذ من هذه الثقافات الوافدة ما شاء الله له أن یاحذ > وأحذت 
تظهر اثارها في كلام المتصوفة وفی أفكارهم في القرن الثالث اهجري » فبرزت نظريات 
ومصطلحات في مجال التصوف غريبة على الفكر الإسلامي : کالفناء('کعل د ید آي يزيد 
البسطامي ( ت٢٦٥ھ‏ / ٤۸۷م‏ ) » والحلول على يد احلاج(* ۹ ۹ھ / 2۹۲۱ ) وأصبح 





. ۱٤۹ ص‎ ٤ انظر : ظهر الاسلام ج‎ )١( 

(۲) النشار : نشأة الفکر الفلسفی في الاسلام ج ۱ ص ۵۲ وانظر في هذا أيضا : د. إبراهم بسيوني : نشأة 
التصوف الاسلامي ص ۹۸ . 

(۳) الفناء معناه : حو النفس الإنسانية وصفاتبا فعندما يرتبط الفانی بالخالد » ويصل إلى مرتبة التحقق واليقين من أنه ما 
من موجود بحق سوى الله لا يبقى للفاني وجود ؛ فلا يسمع الفاني أو يرى سوى الله . فشرط الفناء في الله هو تلاشي 
شخصية الانسان ء وانعدام شعوره بوجوده ( العقيدة والشريعة ص ۱۱۲ ء ونيكولسون : في التصوف الاسلامي وتاريخه 
نی 7۷:۲۲ 

۱ يقول الأشعري : وني النساك من الصوفية من یقول با حلول ء وإن الباري يحل في الأشخاص ( القالات ج‎ )٤( 
CN 


or 
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للتصوف مدارس منظمة یتخرج فیہا المريدون بعد أن كان سلوکاً فردیا ‏ القرنين الأول 
والثانی(۱) 

کیا اتجه التصوف اتجاها شيعياً فی کثیر من أفكاره فبری ابن خلدون : أن القائلین 
بالحلول من التصوفة قد تأثروا باراء الاسماعيلية الذین یدعون ألوهية الامام بنوع من 
الحلول » وآن ا متصوفة یقولون بوجود القطب والابدال » وکانہم يحاكون مذهب الرافضة في 
الإمام والتقباء ء وادعوا أن سندهم یصل إلى علي بن أبي طالب الذي آلبس خرقة التصوف 
للحسن البصري « وفي تخصيص هذا بعلي دونهم ( دون بقية الصحابة ) رائحة من التشي 
قوية » يفهم منہا ومن غيرها من القوم دخلهم ( دخوهم ) في التشيع ء وانخراطهم في 
سلكه )١()‏ . 

کا سلك الصوفیة مسلك الشيعة في تأويل آیات القران الكيم تأويلا باطنيا لاثبات 
دعاواهم(۳) ء وكان من نتائج ذلك التطور في فكر الصوفية : ظهور مصطلح : 
( ال حقیقة » في مقابل « الشریعة ) » وحدوث الانفصام بینہما : فاصبح المصطلح الثاني 
يختص بمن عدا الصوفية من الفقهاء وا حدثین آما أهل ا حقیقة : فهم أهل الطریق الذين 
يدركون ما لا يدركه غيرهم » وذلك عن طريق الام والکشف . وترتب على هذا الانفصام 
بين الشريعة والحقيقة أن كثيرا من الصوفية منذ أواخر القرن الثالث أخذوا يبتعدون عن 
الشریعة ء ويرون : أن أهل ا حقیقة قد سقطت عنہم التكاليف » وأولوا العبادات تأویلا 
باطنیا » أثار علیہم :ثائة جمهور المسلمين © : وقکن الفقهاء من تألیب السلطة علیہم 
واعتبروا بعضهم كفرة مارقین من الدین » ودفعوا السلطة إلى محاكمة بعضهم وقتله » کا 
حدث للحلاج 7 . 


. ۱۱۵ - ۱۱4 نشأة التصوف الاسلامي ص‎ )١( 

(۲) القدمة ص ۳۲۳ . 

(۳) ادم متز : احضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ۳٦٣‏ . 

)٤(‏ انظر : القشيري : الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۷ -- ۲۲ . ویقول ابن حزم : « ادعت طائفة من الصوفية إن في 
أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل ٠‏ وقالا : من بلغ الغاية القصوی من الولاية سقطت عنه الشرائع .. 
وحلت له انحرمات كلها .. وقالوا : إننا نری الله ونکلمه » وکل ما قذف في نفوسنا فهو حق ؟ ( الفصل في الملل والأهواء 
والتحل جع ص۲۲۱ ) . 


= قتل ا حلاج وترك أبو‎  : يرى الرحوم : أحمد أمين أن قتل الحلاج کان مسألة سياسية استغل فیها الدین . ویتساعل‎ )٥( 


ے٤٥‎ 
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وإذا كان هذا هو موقف تب من انحرافات المتصوفة 8 طائفة أخرى من علماء 
التصوف من السا ورین : راد العودة بالتصوف إلى صورته الأول التي كانت ترکز 
على تطهیر نفس المؤمن ؛ وتقوم سلوکه ء وتبذيب أخلاقه . ونادی هولاء بان الشريعة 
وا حقیقة لا انفصام بینهما خال من الاحوال 
نددت بأفكار الدخلاء على التصوف . 

وانطلقت الصيحة الأولى ے فق غالن الإصلاح دفي النصف الثاني من القرن 
الرابع اشجري على ید أي نصر عبد الله بن على || لسراج الطوسي ( جو دا 
کتابه : ١‏ اللمع ۱ الذي دعا في مقدمته !+ یی ضرورة ا انه الصوفي احق > والصوفی 
الدعي فیقول تر وينبعي للعاقل 8 عصر نا هدا أن يعرف 7 سے اس هذه العصابة 
( اهل التصوف ) وقصودهم ؛ وطريقة اهل الصحة والفضل منبم » حتی بیز بینهم وبين 
المتشبہین بهم » والتلبسین بلبسهم ‏ والتسمین با مھم حتی لا یغلط ولا يام( » . 


ویشیر الطومي : إلى أن الخائضين في علوم التصوف ومسائله » والتشبپین الدخلاء 
قد كاروا في أفق التصوف فیحذر منهم » ویشیر إلیہم » ويضع القواعد للصوفية والتصوف ۰ 
فيذكر : أن الأؤائل الین تکلموا في مسائل الضز ا با كلبرا ر بعد قطم الان : 
وإماتة النفوس باجاهدات والریاضات . والاشتياق إلى فضع کل علاقة قطعتہم عن اللہ عز 
وجل ی عون اما يشرط علخ سوا ود ع گرا السيل ١‏ یسر تہ 


= يزيد البسطامي القائل بالفناء .. وکذلك غیو من أعلام الصوفية الذين أتوا بافکار غریبة على الفكر الاسلامي ؟ إن ذلك 
يرجح أن السبب الحقيقي لقتله أنه كان قرمطيا » وأنها أكبر تهمة وجهت إليه وسببت قتله ( ظهر الاسلام ج ۲ 
ص ۷۵ ل ۷۱ ) . 
وما ذهب إليه الرحوم مد أمين له ما يؤكده . فقد اتهم ا حلاج من القدماء بهذه التہمة فالذهبي یذکر : أنه في 
عام ۷ سو سد میا مل از مہ 7 اک انتا القرامطة فاعرفوه » ( العبر في خبر من غبر 
ج ٢‏ ص ۱١‏ ۱۷ ) ویری إمام الحرمين : أن ا حلاج كان قرمطیا ء وأنه اتفق مع أي طاهر سليمان بن ألى سعيد 
القرمطي ٠‏ وأتباع ما على قلب نظام الدولة وتواصوا بذلك : ( انظر مقالات الإسلاميين ج ١‏ حاشية ١‏ ص ۸۱ حقق 
الكتاب : الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد ) . 


(۱) اللمع ص ۱۸ ۲ 





العلم وا حقیقة والعمل .)١()‏ 

ويحدد الطوسی الأسباب التي اك عض التصوفة في الخطاً » ويصنف الخطين 
إلى فات ثلاث : 

الأولى : أخطأت في الأصول » لقلة إحكامها لأصول الشريعة ء وضعف 

دعائمها في الصدق والاخلاص ‏ وذلك مثل من يقول بالحلول أو بفضل الولي على النبي 
حتجا بقصة موسی والخضر مفسرا ذلك برأيه « وإنما يعطي الاولیاء رشاشة ما يعطي الا ثبیاء 
عليهم السلام ء والولاية لا تلحق النبوة أبدا فكيف تفضل علیہا » ويحكم الطوسي على هذه 
الفعة بالکفر (۲).. 

آما الفئة الثانية : فقد غلطت في الفرو ع : من الاداب والأخلاق » والقامات ء 
والأحوال ء والافعال والاقوال » وذلك من قلة معرفتہم بالاصول » ومتابعتهم محظوظ النفس ۰ 
ومزاج الطبع وقد ظهر ذلك في تعلقهم بالتقشف » واعتیاد الدون من اللباس » وقد غلطوا 
ف ذلك « لأن العلة كائنة في التقلیل والتقشف ‏ کا أن العلة كائنة فی الترفع والترفه »(۳) . 
ویخطیء الشيخ هذه الفئة في أنها تعتقد أن التصوف هو السماع » والرقص » والتجمع على 
مواد الاحوان » لا كل قلب « ملوث جب الدنیا » وکل نفس"معتادة بالبطالة رالا 
فسماعه ووجوده معلول . وقيامه وحرکته تکلف 6*) . 


الفئة الثالثة : كان حطؤها زلة وهفوة من غير قصد » فاذا تبين حم الحق عادوا إلى 
مکارم الاخلاق » ومعالي الامور(*) . 


لقد كان الطوسي أستاذ مدرسة حاربت في عنف وقوة کل انحراف صوفي أو شطح 


(۱) الرجع السابق ص ١4‏ ۲ . 

(۲) اللمع ص 18ه وانظر أيضاً ص ۵۳۵ -- 5٩۳۷‏ . 

(۲) الرجع السابق ص ٢٥٢٥٥ ٥۱۸‏ . ۱ 

(؟) الرجم السابق ص ۵۳ . ویبدو أن السماع والرقص ‏ والتجمع على موائد الطعام کل ذلك كان آمرا شائعا في 
جتمعات الصوفية في النصف الثاني من القرن الرابع . فالقدسي یصف لنا جلسا صوفیا مدینة السوس ( ي اقلم 
خوزستان ) بفارس فیقول : فکشفت ثوب الحياء عن وجهی : فمرة كنت آراسلهم » وكرة أزعق معهم ‏ وتارة آقرا هم 
القصائد ... وأذهب إلى الدعوات ء وأنا كل يوم في دعوة وأي دعوة ) . ( أحسن التقاسم في معرفة الأقالم ص ۶ ). 
)٥(‏ اللمع ص ۵۱۸ ۔ ٢٥٢٥‏ . 
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ی مس ی ا بل اي ان 
أبو القاسم القشیری ( ت ٦٥٤٤‏ ھ / ۱۰۷۲ ۱) الذي أطلق الصيحة الثانية في مجال 
ا صو ۰ وکات صیحتہ كمل لجهود الطوسي ؛ وتمهدة للدور الكبير الذي 
قام به الا م لي في النصف الثاني من القرن الخامس في التوفیق بین الشريعة وا حقیقة . 


جاءت صيحة القشيري في رسالته المشهورة في علم التصوف » والمعروفة باسم : 
« الرسالة القشيرية » وجهها إلى معاصريه من الصوفية » بعد أن أفزعه ما ال إليه أمر 
التصوف على أيدي مدعيه والدخلاء عليه » وحرص على أن يذكر الصوفية با كان عليه 
سلفهم الصاح من الورع والتقوى في القول والعمل » ويحذرهم ما ال إليه أمر كثير من 
امخلف من فساد العقيدة » وتشويه الطريقة فيقول : « اعلموا .. أن أمر ا حققین من هذه 
الطائفة قد انقرض أ كثرهم > وم يبق في زماننا هذا إلا أثرهم .. مضی الشيوخ الذين كان 
بهم اهتداء » وقل الشباب الذین هم بسیرتہم اقتداء » وزال الورع .. واشتد الطمع . 
وار حل عن القلوب حرمة الشريعة » فعدوا قلة البالاة بالدين أوثق ذريعة » ورفضوا اتمييز بين 
الحلال والحرام ء واستخفوا بأداء العبادات » واستہانوا بالصوم والصلاة ء ورکنوا إلى اتباع 
الشهوات ۲(6) . 

ویحدد القشيري هدفه من هذه الرسالة فیقول : « ذکرت ت فیپا بعض سير شیوخ 
هذه الطریقة في ادابہم وأخلاقهم » ومعاملاتهم وعقائدهم .. وما أشازوا إليه من 
مواجيدهم ؛ وكيفية ترقيهم » لتكون لريدي هذه الطريقة قوة . ومنكم لي بتصحيحها 
شهادة » 3 في نشر هذه الشكوى سلوة )0©. 


حاول القشيرى ‏ جاهدا ‏ في رسالته أن یربط التصوف بالشريعة مر أخرى 
حتی يقضي عل مظاهر الاخراف التي تمشت في صفوفب الصوفية :وبين أن کل مما 
يكمل الاخر » ولا يتحقق الايمان بدون أحدهما » لأ « الشريعة آمر بالتزام العبودية . 
وا حقیقة مشاهدة الربوبية » فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول ء وکل حقیقة غير 
مقيدة بالشريعة فغير مقبول ‏ (*) . 





(۱) انظر : مقدمة تحقیق اللمع التي كتبها د. عبد الحلم محمود وطه سرور ص ۷١‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۲ . (*) الرجغ السابق ص ۲۲ . (4) نفس المرجع ص ۲:۰ . 


۷ 
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ویوصح القشيري : ال مده الصوفیة 3 الاصول هی عميدة اهل الستنة . ان 
شیوخ هذه الطائفة قد « بنوا قواعد امرهم على اصول صحیحه في التوحید صانوا بها 


3 


عقائدهم عن البدع » ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا 
تعطيل ٠»‏ . ويقول القشيري في موضع اخر : إن شيوخ هذه الطريقة قالوا : ١‏ إن الحق 
سبحانه وتعای موجود قديم ؛ واحد حکم ٤‏ قادر علم .. متکلم 1 وأنه عام بعلم » قادر 
بقدرة » مرید بارادة وله يدان هما صفتان یخلق بهما ما يشاء سبحانه على التخصیص ‏ وله 
لوجه « الذات ) » وصفات ذاته ختصة بذاته » لا هی هو ولا هي آغیار له > بل هي 


صفات ازلية »> ونعوت سرمادية ۹( 


كان هدف القشيري في تفصیل عقيدة الصوفية على هذا النحو أن يعود بالتضوف 
إلى رحاب السنة » وان یربط التصوف بالشريعة مرة أخرى » وان یفضح التسترین بالتصوف 
مر أصحاب الذاهب افدامة ء حتی یطهر التصوف منم ذلك أن الحجويري العاصر 
للقشيري والذي سلك مشلکه فی کتاب له یسمی : « کشف امحجوب » یش أن دعوة 
سقوط الشريعة إذا كشفت الحقيقة هي مقالة الزنادقة من القرامطة والشيعة » ومن وسوسوا 

۳ ۳ 

إل من الا تباع” 1 

وبذلك كله حاول القشیری ب برساليه.س أن یعطی دفعة جديدة للتصوف بعد 
أن شابته الشوائب » وكثر الطعن فيه » کا حاول أن يعود به إلى بساطته الاولى » ويربط بينه 
وبين الشريعة لیقضی على هذا الانفصام النكد الذي أدى إلى الافساد في الدين . ولقد قدر 
لصيحة القشيري اللا تضيع سدی » اذ تلتہا صيحة الامام الغزالی الذي استطاع ان مزج 


هذه هي أهم التيارات الفكرية في النصف الأول من القرن الخامس : تيارات متعددة 
الاتجاهات » مختلفة المشارب » تمثلت فی المتكلمين على اختلاف نزعاتهم » وفي الفلاسفة 


. 55 المرجع السابق ص ۲۳ ل‎ )١( 
. 81 ض 48 س‎ ١ الرسالة القشيرية ج‎ )۲( 
. ۱۸۸ ص‎ ٤ والأهواء والنحل ج‎ 


6۸ 
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ان وم ی ریت یاوه ۲ وت وک 
الموقف ؟ وما اه :9 


ی 


9ه 


۸ الام - 1 
ا ا : 8 


55 ۲ 


ا ۳۳۳۵ 


3 ۴ 
ا و 


17 ۰ 
8 

1 وا ا 
7 2 1 


۷" ۲ جو 


4 
ام 0 
۲ ۳ 


1 ہا 








منتدی أهل التاریخ 


الفصل التّاني 
الشيعة والمعتزلة وموقف الخليفة 
القادر منهما 


تولى الخليفة القادر ا حکم عام ۳۸۱ ھ / ۹۹۱ م أي بعد نصف قرن تقریبا من 
سيطرة البويبيين الشيعيين على الخلافة العباسية في بغداد . هذه السيطة التي جاءت بعد أن 
ساعت أحوال الخلافة العباسية نتيجة الفتن والثورات المتكررة ء وازدياد نفوذ الجند الأتراك 
مند عهد المتوكل » وانقسام المسلمين إلى فرق وطوائف يناهض بعضها بعضا ‏ بل يعمل 
بعضها للقضاء على الخلافة العباسية . الأمر الذي أدى إلى ضعف سيطة الخلافة على 
الدولة » فاندفع حكام الأطراف إلى الاستقلال بأقالمھم . 


وكان من المتوقع أن يعيد البويبيون الاستقرار والوحدة إلى أقالم الخلافة بفرض 
سیطریم غلیبا » وكبح جاح جندهم ٠‏ وافساح اجال آمام الخلافة کی تضطلع 
بمسكولياتها » وتجنب إثارة الفتن المذهبية . إلا أن ذلك بقي حلما لم یتحقق » لأنهم د خلوا 
بغداد يحملون روح العداء للخلفاء العباسیین ا خالفین شم في الذهب . ومن ثم آسرفوا في 
لاستبانة بهم وخلعهم وقتل بعضهم ما أضعف سلطة الدولة وقضى على هيبتها ء کا اہم 
حاولوا نشر البادیء الشيعية في بغداد فجوبهوا برد فعل عنیف تمثل في كثرة الفتن بین السنة 
والشيعة فعم القلق والاضطراب » وتکررت ثورات الجند من الأتراك والدیلم ء وقاموا باعمال 
لسلب والنبب » وتستروا على اللصوص ولم یستطع البوہیون السيطرة علیہم والدولة فى 
عنفوان شبابها . فاذا أضفنا إلى ذلك كله تفكك البیت البویہی ۰ وصراع آفراده على النفوذ 


منتدی آهل التاریخ 


والسلطان بعد دخوفم بغداد بثلائین عاما فقط آدرکنا الظروف السيئة التي تولى في ظلها 
القادر مقالید الخلافة بعد أن قام السلطان البویہی ( بہاء الدولة ) بخلع الخليفة « الطائم 
لله » والقبض علیه(۱) . هذه الظروف التي تمثلت في استهانة البويبيين با خلفاء استهانة لا 
حد فا » وفي الضعف والوهن الذي أصاب البويبيين فازدادت أحوال الرعية سوءا ء وفي 
الفتن وا جاعات والأويئة التي كانت تحصد الناس حصداً ‏ وفي تزايد نفوذ اللصوص وقطاع 
الطرق حتى أثاروا الرعب والفزع » وسلبوا الناس أمنهم وسلامتهم . 


وقد ألقى هذا الاضطراب السیاسی والاجتاعی ظلاله على الحركات الفكرية العاصة 
له فانعكس وجوده علیہا ء واشتد الصراع بين الفرق والمذاهب الإسلامية . وكان أخطر ما في 
هذا الصراع آن السلطة السياسية توزعت بین طرفین متناقضین : بویپیین شيعيين ذوي میول 
اعتزالية » وخلافة عباسية تدین بالولاء لمذهب آهل السنة والجماعة » وبين هذه الاتجاهات 
من أسباب الصراع ما بینہا . 


وهنا سؤال یمکن أن یطرح وهو أن التناقض بين السلطتین كان موجودا منذ دخول 
معز الدولة البویہی بغداد ف عام ۶ ۳۳ ه / ۵ ۶ ٩‏ م فلماذا یت عنه أسلاف القادر من 
الخلفاء ء وما الاسالیب التي جعلت القادر يقف موقف الرفض وا مقاومة من الشيعة 
والمعتزلة ؟ 

آما ا جواب عل الشق الأول من السوال فلیس هناك عناء ٤‏ الکشف عته 2 لق 
أن ا خلفاء قبل القادر کانوا مغلوبين على آمرهم » بل کانوا ألعوبة في أيدي البویہیین » وقابلوا 
كل ذلك بالخضوع والاستسلام » بل إنهم في مناسبات كثية کانوا یعترفون بعجزهم 
ویصرحوں بعدم مسئولیتہم تاه ما تموج به الدولة من أحداث ۰ فالمطيع لله يرد عل السلطان 
البویہی عندما طلب منه مالاً يجهز به الغزاة لیصدوا الروم الذين آغاروا على الجزيرة الفراتية 
عام ۳۲۱ ه/ ٩۷۱‏ م يرد عليه بقوله : « إن الغزاة والنفقة علیبا وغيرها من مصالح 
المسلمين تلزمنی إذا كانت الدنيا في يدي » وتجبى إلى الاموال . وأما إذا كانت حالي هذه 
فلا یلزمنی شيء من ذلك » وانما يلزم من البلاد في يده » وليس لي إلا الخطبة فإن شكتم أن 


Ne انظر : الکامل سے‎ )١( 


لذ 
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أعتزل ‏ فعلت (۱) . کا أن البوببيين کانوا ما یزالون أقوياء إلى أن هان آمرهم بعد تفککهم 
وصراعهم فیما بینہم » وهذا الأمر لم یجعل ال خلفاء السابقين بحاولون استعادة هيبتهم . 


وبالنسبة للأسباب التي جعلت القادر یسلك مسلکاً مخالفاً ‏ وهي الشق الثاني 
ےس فإن هله الأتباب تنوعت وتعددت : فمنها ما يتعلق بشخصية القادر 

نفسه وظروف تکوینه الفكري » ومنہا ما یتعلق بظروف بني بويه السياسية » وبعضها یتعلق 
بمراحل تطورية انتہی إليها الشيعة والعتزلة فی هذه الفتة . ثم هناك أسباب خارجية أحاطت 
بالاطراف التصارعة تمثلت في تعاظم قوة الغزنویین السنیین في الشرق ء وازدیاد قوة الفاطمیین 
الشیعیین في الغرب . ولنبداً - أولاً ‏ بالقاء الضوء على شخصية القادر . 

وصف صاحب ١‏ ذیل تجارب الأثم » القادر بقوله : إنه « سلك من طریق الزهد 
والور ع ما تقدمت فيه خطاه » فکان راهب بني العباس حقا » وزاهدهم صدقا ء سا 
الدنیا والدین » وآغاث الاسلام والسلمین ؛ واستأنف في سياسة الأمر طرائق قويمة › 
ومسالك مامونة م تمرف منه زلة ء ولا فحت له خلة » فطالت آيامه » وطایت آخباره ء 
ایت آغان ٠‏ وبقیت على ذريته الشريفة آنواره »(۲)ویقول عنه ابن الأثير : « كان حلیما 
کھا .. يحب الخير وأهله ويأمر به » وينبي عن الشر ء ويبغض أهله ء وكان حسن 
الاعتقاد » صنف فيه كتابا على مذهب السنة )۲۲ . 

نحن إذن ‏ أمام شخصية عابدة متبتلة ها اتجاهها الفكري الواضح التي لم 
تکتف بجرد الانتساب إليه » بل اھا شارت ي روالد عت فو وت اق 
أصول العقيدة » ثم هو داعية إلى مذهبه » إذ كان مولفه يقرأ في دیوان الخلافة » ویبحضر 
الناس سماعه(؛) يضاف ف إلى ذلك كله أن الرجل کان زاهدا في حياته يكتفي في طعامه 
بالقلیل حتی انه آرسل يوم عذسا مطبوخا إلى سلفه الطائع لله ( الذي كان ينزل في دار 
الخلافة ) فقال الطائم مستغربا : آوقد أكل العباس ( القادر ) من هذا ؟ قالوا نعم 
فقال : « قولوا له عني : لما آردت أن تاکل عدسية فلم تقلدت هذا الامر ؟!0©© . 


. 1۱۲ الکامل ج ۸ ص‎ )١( 
۰ الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين : ذیل تجارب الام ج ۳ ض ۲۰۷ ت۳۸‎ )۲( 
. ۹۳ الكامل ج ۹ ص‎ )٥( . ٤٤ انظر : المنتظم ج ۸ ص‎ )٤( . 4۵ ص‎ ٩ الكامل ج‎ )۳( 


۳ 
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اقام في الوقت الذي يراها القادر یهد ۳ 5 کے یقسم 67 الذي يعد 
له ثلاثة آقسام ٤‏ يتك قسما بين یدیە ونام بتوزیع القسمن الاخرين على الفقراء في 
جامعین کبیرین ببغداد › وکان پتخفی وخر ج لیتعرف أحوال رعیته(۱) : 
ود ی اد کوٹ تم پر لاساو اماک رب 
عنه : « وكانت الخلافة ۳۹ قد 5 فیہا الديلم والأتراك > فلما ۳ القادر ۳ أعاد 
جدتہا وجدد ناموسها وألقى الله هیبته في قلوب ا خلق فاطاعوه أحسن طاعة ۲۳ أما ابن 
الطقطقی ر الشيعي ) فیقول عنه : « وفي أيامه تراجع وقار الدولة العباسية » وی رونقها , 
وأحذت آمورها فی القوة »۳) . 

وقد ظهرت: قوة القادر واضحة في سلوكه مع البومبيين ففي عام ء ۳۹ ه قام 
السلطان بہاء الدولة بتولية الشريف أي أحمد الحسين بن موسی ( والد الشريف الرضي ) 
قضاء القضاة والحج والمظالم ء ونقابة الطالبيين » وكتب له عهد بذلك » فامتنع الخليفة من 
تقليده قضاء القضاة » وامضى ما سواه » وترددت في هذا أقوال انتبت ال الوقوف 
( التوقف )2*0 . 

فإذا عرفنا أن بہاء الدولة هو نفسه الذي قام بعزل الخليفة الطائع وتولية القادر أدركنا 
إلى أي حد تعاظمت قوة القادر بحيث خرج منتصرا في أول صراع بينه وبين السلطان . 

وبالمقابل فقد حدث فی عام ۳۹۸ هما يدل دلالة واضحة على التطور الكبير الذي 
حدث في سلوك بني بويه تجاه الخلفاء » فقد وقعت فتنة بین السنة والشيعة نتيجة إيذاء 





. ۸۰ ج ۲ ص‎ ۰ ٤ ص‎ ١ وانظر أيضا : ادم متز : الحضارة الإسلامية ج‎ . ٦٤ الكامل ج ۹ ص‎ )١( 

(؟) الکامل ج ۹ ص 415 8۱۵ . (۳) الفخري في الاداب السلظانية والدول الإسلامية ص ۲۹۱ . 
)٤(‏ المنتظم ج ۷ ص 7١5‏ ۲۲۷ والكامل ج ۹ ص ۱۸۲ وانظر : الحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ۳۹۸ حيث يعلق 
ادم متز على هذه الحادثة بقوله : ( هذا قع عظم السلطان بباء الدولة ) . 
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بعض اٰاشمیین لابن العلم ( فقيه الشيعة الامامية )(۱)فاراد الشيعة أن ینتقموا لامامهم 
فقصدوا بعض أئمة ئمة أهل السنة : کاي حامد الاسفرایینی(۲)وابن ع الا کفانی(۳)وغیرهما 
فسبوهما ثم عظمت الفتنة بین الفريقين حتى صاح الشيعة : « الحام يا منصور » فلم يكن 

من القادر الا أن آرسل عبیدہ رحد لمعاونة أهل السنة حتى هزموا الشيعة . فماذا كان 
مرن السلطة البويبية من هله الأحداث ۶ لقد ١‏ أرسل ہہاء الدولة ( عميل ا جیوش ) 
فأخرج ابن العلم من بغداد » وم يعد إلیہا إلا بعد أن شفع له علي بن مَزید ( صاحب 
الحلة ) أما أبو حامد الاسفرایینی العالم السني فقد عاد إلى مسجده مكرما(؟) . 


أين هذا من موقف معز الدولة عندما أمر بلعن الصحابة على جدران ال مساجد ع 
وحمل الناس بالاکراہ على الاحتفال بيوم عاشوراء بإغلاق ا حلات » ولطم الوجوه وأن خرج 
النساء منشرات شعورهن إلى غير ذلك() ما السر في هذا التحول ؟ لا شك أن تفكك 
البوببيين وصراعهم فيما بینہم قد أضعف قوتهم » في وقت ظهرت فيه قوة سنية شابة على 
مقربة منهم » كانت تتطور قوتہا بسرعة » ويزداد اقترابها من ديارهم یوما بعد يوم . ففي عام 
۲۳ / ۱۰۰۳ اكتسح محمود الغزنوي منطقة سجستان » وفي عام ۳۹۸ ۱۰۰۷ تمكن 
من الاستيلاء على خراسان » وقد استطاع القادر أن يستفيد من كل هذه الظروف في محاولته 
استرداد سلطان الخلافة العباسية » وإحكام قبضة أهل السنة . 


وإذا كان ما مضی قد صور لنا موقف الخليفة القادر من البويبيين الشيعيين ومن 
الشيعة داخل العراق فقد كان له موقف ‏ كذلك ‏ من الفاطمييين الشيعيين فی مصر › 
ذلك أنه في عام 4۰۲ ھ / ۱۱۱۱ م جمع وجوه الشيعة في بغداد وعلى رأسهم الشريف 
الرضي والشريف ا رتضی وفقيه الإمامية : ابن المعلم » وقضاة وعلماء أهل السنة : مثل 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعماني العروف بابن العلم والملقب بالشيخ المفيد كان شيخ الشيعة في عص 
توفي عام 51١‏ ( الذهبي : العبر في خبر من غبر ج ٣‏ ص ٦٦‏ هامش ۱ ) . 

(۲) هو : أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الفقيه إمام الشافعية توفي في شوال 45 ه ( العبر ج ٣‏ ص ٩۲‏ 88 ) . 
(۳) هو : أبو محمد بن الأكفاني نسبة إلى بيع الأكفان قاضي القضاة واسمه : عبد اللہ بن محمد الأسدي البغدادي ء ول 
قضاء العراق سنة ۳۹٣‏ وتوفي ٥٠٤‏ ( العبر ج ٣‏ ص ٩۰‏ ) . 

(4) المنتظم ج ۷ ص ۲۳۷ ل ۲۳۸ والكامل ج ۹ ص ١۸‏ والعبر ج ۳ ص ٩۵‏ - 55 . 

. ٥١٥۹ ۰ 54۳ ۰ ٥٤ ٤ص‎ ۸ انظر : الكامل ج‎ )٥( 
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ا بو محمد پر ن الأكفاني 6 وأبو حامد الاسفراييني > وابو الحسين القدوري وغیرهم › 
وقدم إا لهم محضرا وقعوا عليه يتضمن تكذيب الفاطميين في ادعائهم الانتساب إلى علي 
رضي الله عنه » ويؤكد أنهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد الحرمي ۰ ونیم إخوان 
الكافين ء وأن هذا الناجم بمصر : : منصور بن نزار ا ملقب با ام وسلفه كفار فساق 
« لمذهب الثنوية واجوسية معتقدون > قد عطلوا الحدود » وأباحوا الفرو ج » وأحلوا الخمور » 

وسفكوا الدماء » وسبوا الأنبياء » ولعنوا السلف » وادعوا الربوبية »(۱) وقد قریء هذا مطل 
بالبصرة ضا . 


2 یی" سے سی ابی ی له :دزی 
الرضی يؤكد فی شعره أن نسب الفاطمیین لآل البیت صحیح فيقول : 

ما مقامي على افوان وعندي مقول صارم وأنف حمي 

ألبس الذل في بلاد الأعادي وعصر الخليفة العلسوی 

من ابوه أبى وموله مولا ي إذا ضامني البعید القصی 

لف عرق بعرقه سيدا النا س جیعا: محمد وعلي 

إن ذل بذلك ال جو عر وأوامي بذلك النقع ري0 

ويقول ابن الأثير : إن الشريف الرضی لم يودعها ديوانه خوفا » ويعلق علیہا بقوله : 
« ولا حجة با کتبہ في انحضر المتضمن القدح في أنسابهم ء فان الخوف يحمل على أكثر 
من هذا ¢"( : 


وعندما مع الخليفة القادر هذا الشعر أرسل يشكو الشريف إلى والده قائلا : « لا 





. ۷۸ ص ۲۳۱ والعیر ج ۳ ص۲٢۷ ل‎ ٩ المتعظم ج ۷ ص ۲۵۵ - ٢٥٥۲ء الکامل ج‎ )١( 

(۲) الکامل ج ۸ ص ۲ ۔ ٢٢‏ . والاوام بضم الهمزة : العطش ‏ وقیل : شدته وحره . والنقع محبس الماء » وکل مجتمع 
ماء نقع . ( انظر : لسان العرب ج ١‏ ص ۱۳4 ء ج ۳ ص ۷5 ) ومعنی الأبيات : أن الشریف الرضي بری أن ذله في 
رحاب ا خلیفة الفاطمی هو في الحقيقة العز بعينه ء وأن عطشه بجانبه هو الري ا حقیقي . فالشاعر یتطلع إلى أن يحيا 
مجانب: من يشاركه فی النسب مهما جرت عليه هذه الاقامة من الام ففي سبیلها تبون المشقات والتاعب . 

(۳) الکامل ج ۸ ض :۲ . 
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يجوز أن تکون أنت على خليفة ترضاه » ویکون ولدك على مایضادها » وذکر له شعره نم 
قال : فيا ليت شعري على أي مقام ذل أقام » وهو ناظر في النقابة والحج وهما من أشرف 
الاعمال » ولو کان بمصر لكان کبعض الرعایا . 


ولا سال ابنه أنكر الشعر فقال له : اکتب خطك إلى ا خلیفة بالاعتذار واذکر فيه 
أن نسب الصري مدخول » وأنه مدع في نسبه » فقال : لا آفعل . فقال أبوه : تکذبنی في 
قولي ؟ فقال : ما أكذبك » ولكني أخاف من الدیلم ء وأخاف من الصري » ومن الدعاة 
قي البلاد فقال آبوه : تخاف من هو بعید عنك وتراقبه » وتسخط من هو قيب وأنت منه 
بمرأى وقمسمخ وھو قادر عليك وعل أهل میق ۶( 

وواضح من رواية ابن الأثير أن الشريف الرضي قال هذا الشعر قبل التوقيع على 
ااحضر الذي کتبه ا خلیفة القادر » ونرجح أنه قيل في الفترة ما بين عامی ۳۹1 ۰۰ ۵ 
لا والد الشریف الرضي توفي عام ٥٠٤‏ ۰ کا أنه يفهم ما مضی أن الشریف کتب هذا 
انعر وھو دنیب للعلویین وقد قلد هذا الامر عام 1 (OFT‏ ۰ 


وإذا كان ابن الأثير قد وضع لنا وجهة النظر ا حقیقیة لبعض الشيعة الإمامية الذين 
وقعوا على احضر فان ابن خلدون يقول عن الآخرین : إنہم شهدوا على السماع » ذلك أن 
نسب الفاطميين کان منک ببغداد منذ مائة سنة عند أعدائهم شيعة بني العباس فتلون 
الناس بمذهب الدولة(٣)‏ ومعنی قول ابن خلدون ؛ أن هولاء الذين وقعوا لیسوا محققين ولا 
علم هم بالانساب ومن ثم لا يعتد برأم . 

ليس من هدفنا ‏ کا قلنا ‏ تحقیق صحة نسبهم » وما ذكرنا شعر الشریف الرضي 
وموقفه ا حقیقی الا لا فيه من دلالات خطية ستتضح لنا أهميتها فیما بعده ولنما الذي يعنينا 
الان یتحدد في ثلائة أسئلة تتطلب الاجابة . 

الاژل : ما الاسباب الحقيقية انی جعلت القادر یطعن ق سب الفاطمیین : 
ويشهر بهم » ويشهد الناس على ذلك في وثيقة رسية ؟ 





(۱) المرجع السابق ص ۲ ل ۲۱ : 
(۲) انظر : الكامل ج ٩‏ ص 188 . ۲۱۹ . 
(۳) تاریخ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۳۱ . 


۷ 
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والغانی ؛ ھا الدی شجع القادر على المضي في هذا الاتماه ؟ 

والغالث : ما الآثار التي أحدثها هذا انحضر في موقف ا خلیفة الفاطمي بمصر › وني 
موقف الشيعة في بغداد ؟ 

أمنا عن الأسباب الحقيقية : فقد كان هناك عدة أسباب متشابكة متداخلة ء ذلك 
آنه فی عام ٣۱‏ / ۱۱۱۰ آعلن صاحب الوصل قرواش بن القلد العقیل طاعة الام 
بامر الله » محطب له في الوصل وما یتبعها من البلاد : کالأنبار والدائن والکوفة() وذلك 
بعد أن استاله ام إليه ٠‏ وقد آزعج هذا الأمر الخليفة القادر على حد تعبیر أهى الفرج بن 
الجوزي : فراسل عمید الجيوش وأنفذ أبا بكر بن الباقلانی رسولا إلى السلطان بہاء الدولة 
فد عليه بقوله : « والله إن عندنا من هذا الأمر أكثر مما عند أمیر المؤمنين لا الفساد علينا 
به أکثر ... وان دعت الحاجة إلى مسا كنا اول طالع غلل أمير الّمنین » ثم آمر عميد 
الجيوش بالسیر إلى حرب قرواش » فلما علم الأخير بذلك أرسل يعتذر » وأعاد الخطبة 
للخليفة العبامی(۲) . 


وإذا قارنا ین موقف قرواش وموقف بہاء الدولة ‏ وکلاهما شيعي(') ‏ وجدنا 
الوقفین متناقضین : فموقف بهاء الدولة يشير إلى أن البويميين ما یزالون یرون في الاعتراف 
بالخلفاء الفاطمیین حط على کیانہم السیاسی ... هذه الحقيقة التي آدرکوها منذ الایام 
الأولى لد خوغم بغداد حين فكروا فی نقل الخلافة من العباسیین إلى الفاطمیین(؟) . 

أما موقف قرواش ففيه ميل طبيعي إلى من يقاربه في المذهب » ويكاد هذا الیل من 
جانب الشيعة الإمامية إلى الفاطميين فی مصر يشكل ظاهرة عامة بینہم في هذه الفترة ولعلنا 
ما زلنا نذکر هتاف بعض الشيعة الامامية في بغداد عندما وقعت الفتنة يتم وين أهل 
السنة عام ۸ فنادوا بشعار : ١‏ الحا يا منصور » ء والشريف الرضي يعتبر اقامته في 
بغداد فی ظل الخلافة العباسية إقامة فی بلاد الاعداء ۸ تجر عليه الا الذل واغوان » وهو 





. ٥٥٢٢ س‎ ۲٤۹ انظر نص النطبة في المنتظم ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۵۱ والکامل ج ۹ ض ۲٢۳‏ . 

(۳) آشار إلى شيعية بني عقيل ر أسة قرواش ) بعض المؤرخين منهم : المؤيد هبة الله الشيرازي » وابن العدیم ‏ والذهبي 
( انظر : سیق الوید ص ۰ ٦۹‏ ۰ وزبدة الب ج ۲ ص ۸۱ والعبر ج ۳ ص ۲۸۳ ۰ ۲۹۲ ) . 

ری انظر : الکامل ج ۸ ص 4۵۲ ۰ "15 . 
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یتطلع إلى وطن مثالي یستظل فيه براية الخليفة الفاطمی الذي یشارکه فی النسب(۱) . 


ىع هو 3 سس : 7 لع جتمع یب 
فما بالك شاغر غو من عامة الشيعة الامامية . 


لکن كيف حدث هذا الانعطاف نحو الشيعة الاساعیلیه من جانب الشيعة 
الإمامية رغم ما كان بینہما في ا ماضی من طعن متبادل بين الفريقين » فكثيراً ما تهکم دعاة 
الإسماعيليه بفكرة دخول الامام الثاني عشر السرداب » کا طعن علماء الشيهة الإثنى 
عشرية فی أئمة الا ماعیليه » وطعن کلاهما في أئمة الغلاة(۲) ۴ الذي يبدو أن كثيرا م 
الإثنى عشرية تحولوا بعواطفهم نحو الا ماعیليه بعد أن طالت غيبة إمامهم وأوشك اليأس 
من عودته أن یسیطر على نفوسهم :: فبدءوا یتطلعون إلى الامام الشيعي القائم بالفعل ذی 
السلطان الديني والدنيوي فی مصر . 

وقد نمی هذه العاطفة آمران : الأول الضعف الذي سی فى بی بویه حیث ۸ یمد 
بإمكانهم أن يمدوا الشيعة الامامية با سبق أن قدموه شم من نفوذ فبدءوا يبحثون عن سند 
جديد هم . والثاني نشاط الدعاة الإسماعيليين في شق العام الاسلامي » هذا النشاط الذي 
بدا منذ وقت مبکر ل نسبیا ب بالقیاس إلى الفتة التی نتحدث غتبااء, ذلك .أن 
الفاطميين قد اهتموا بالدعاية لمذهبهم اؾاماً خاضا ونظموها تنظيماً دقیقا يماثل دورة 
الفلك : فقسموا العام بالنسبة لنشاط الدعاة ‏ إلى اثني عشر قسما على عدد شهور 
السنة » وجعلوا على کل قسم من هله الاقسام داعا پستی اة ة ويتبعه ٹلائرن قيا 
على عدد أيام الشهر یساعدونه في نشر الدعوة ء وهؤلاء هم « قوته التي يستعين بها في 
مجابہة الخصوم » وهم عيونه التي یعرف بها أسرار ا الخاصة والعامة » وجعلوا لکل نقیب أربعة 
وعشرین داعياً عل عدد ساعات الليل والہار : نصفهم ظاهر کظهور الشمس بالهار : 
والتصف الاخر مستتز کاستتارها باللیل ء وعلی هذا یکون عدد الدعاة الذین بثهم 
الا ماعیلیة فى العام احیط بهم حوالى ۸14۰ داعیا بخلاف الدعاة الذین یقیمون مع 
(۱) انظر شعره السابق في ص ۷۷ من هذا البحث . 


(۲) انظر : د . محمد کامل حسین : طائفة الا ماعیلیة ص ۱٥١‏ ء وانظر كذلك الطعن التبادل بین الامامية والزيدية في 
و الفرق » بين الفرق ص ۰۳ س 6ه . 


1۹ 
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الاما( وقد أشار إلى هذا التنظم الخليفة : العز لدين الله في کتابه لاحد قواد القرامطة 
عام ۳۴۲۲ ه / ۲ م فیقول "0 وما من جزيرة في الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حجج , 
مدعاة یدعون إلينا » ویدلون علینا » ویأخنذون بيعتنا » ویذکرون رجعتنا > وینشرول علمنا 
ویندرون بأسنا »> ویبشرود بایامنا بتصاریف اللغات وا حتلاف الا لسن ) وكان هذا العدد 
الضخم من الدعاة « كافياً لتحويل كثير من الناس إلى الذهب الا ماعیلی (۳) بینہم بعض 
الملوك والأمراء فی شرق العام الاسلامي الذي أولاه الفاطميون عناية خاصة فيما يتعلق 
بالدعوة لمذهبهم باعتباره منطقة نفوذ الخلافة السنية . فبفضل نشاط دعاتهم في ما وراء النهر 
اعتنق مذھہم الأمير نصر بن.أحمد السامانی رت ,)٦) 447 / ۳٣۳٣‏ 


وقد ازدادت عنايتهم بمنطقة الشرق منذ أن استقروا في مصر . ووضعوا أیدیہم على 
الشام وخاصة بعد وفاة السلطان البویہی : عضد الدولة في عام ۳۷۲ / ۹۸۲ إذ كان اخر 
السلاطين الاقوياء » وكان البويبيون ‏ کا قدمنا ‏ يدركون خطورة الدعوة الفاطمية على 
کیانہم السياسي » ول يكن عضد الدولة ‏ حسب رواية بعض المؤرخين على وفاق معهم : 
فالمقدسي المعاصر له يقول عنه : إنه ١‏ عاند صاحب المغرب )(°) ویدھب عبد القاهر 
البغدادي إلى ان عضد الدولة قبيل وفاته قد تاهب لقصد مصر » وانتزاعها من ايدي 
الفاطميين باسم الخليفة الطائع لله » ولکن الأجل وافاه(") . 

وسواء تأكدت رواية المقدسي وعبد القاهر أو لم تتأكد فإنه من الملاحظ فعلا أن 
نشاط الدعاة الاسماعيليين في الشرق قد ازداد بعد وفاة عضد الدولة : فابن سينا الفیلسوف 
المولود في عام ۳۷۰ والمتوفي في سنة 4۲۸ يذكر أن آباه كان يسكن في منطقة بخاري في 
عهد نو ح بن منصور الساماني ( ۳۹ - ۴۸۷ھ / ۹۷۹ - 0۹۷۷ ) وأن أباه وأخاه 


(۱) انظر طائفة الاساعيلية ص ۱۳۳ ل ۱۳ . 
۲۱( انظر : احضاة الاسلامية 2 ۷ ۷۵ .- (۳) طائفة الا ماعيلية هم آ ۱۳7 , 
4 
)٤‏ الى جه السسابة ص ۳۸ افسف نامةه مدمه الدکے؛ جي ازشابت ہے ر وانغل 2 الكاما بح A‏ 
32 چا ہہ" اه و 2 9 سا . ۳ 2 1 N:‏ 
صن .-. ۳ 5 
(ہ) احسن التقاسم ص اپ ہن کا 
)٦(‏ الفرق بين الفرق ص ۲۷۵ س ۲۷۲ وقد یوید ما ذكره القدسی وعبد القاهر : ما عرف عن عضد الدولة من أنه 
كانت له مطاخه الذاصة اد یدکر این الا ثیر : انه زوج ابنته للخليفة : الطائع لله ۱ وكان غرض عصد الدولة ان تلد ابنته 


ولدا ذکرا فیجعله ول عهده . فتکون الخلافة فی ولد هم فيه نسب ١ . ١‏ الکاما ج ۸ ص 7٠١‏ ) 
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کانا من أجاب داعي المصريين في هذه النطقة ویعدان من الا ماعیلبة('یعکی عبد القاهر 
البغدادی : آن زعم مصر ( العزيز بالله ت ۳۸۲ 1 ۹۹٦‏ 57 ملوك الشرق یدعوهم اک 
طاعته ومنہم : نوح بن منصور الذي رد عليه بقتل الدعاة » وکذلك کتب إلى قابوس بن 
وشمکیر ( صاحب جرجان ) وال أي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور ( وا ی خراسان 
من قبل السامانیین ) وقد رفض الأخيران الدخول في طاعته . ولكن دعوة العزيز لقيت 
استجابة من بعض آمراء خوارزم وغيرهم في هذه المنطقة (۲). 

وإذا كانت الدعوة الفاطمية قد لقيت نجاحا محدودا في صفوف الأمراء في منطقة : 
ما وراء النبر وخراسان » هؤلاء الذين يستمدون شرعية وجودهم من الاعتراف بالخليفة 
العباسي فإنا نتوقع لھا نجاحا عریضا على الستوی الشعبی في هذه النطقة ء وفي غيرها من 
المناطق وتخاصة في فارس والعراق فقد كانتا أكثر قبولا ها » نظرا لرسوخ قدم التشيع فیہماء 
وللأسلوب الذي كان یسلکه دعاة الفاطميين في الدعوة إلى إمامهم . لقد کانوا یرکزون على 
ما يعانيه الناس من ظلم وحرمان » وعلى مظاهر القلق والاضطراب وانعدام الامن الذي ييا 
فيه عامة الشعب في وقت ضعفت فيه الخلافة العباسية » وتقلص نفوذها ء واستقل بأقالم 
الدولة أمراء لا يرعون للرعية حقوقا ولا حرمة » وانحصرت مهمتهم في التسلط على رقاب 
الناس » واغتصاب نتيجة كدهم وتعبهم ؛ فدلف الدعاة إلى عامة الناس من هذه الع 
یمنونہم بان الح سیملاون الاوض عدلا گا مافت جورا ؛ ونیم ماقاموا بتاسیس دول لے 
خير الا نسانية ورفاهية ا حرومین » وهذه الدعاوى ‏ بلا شك ستظل تجد ها نصراء 
طالا كان هناك ظلم ومظلوم » وفقراء وأغنياء » وما آشبه أسلوب الدعاة فی الماضي بأسلوب 
الشيوعيين في الحاضر الذين يستغلون في الدعوة إلى مذهبهم ما عليه الطبقات الكادحة من 
فاقة وحرمان » ليغرسوا في تفوسهم يدور اتك رخرضوهماعل ارد انعم من أجل 
هذا تطلع كثير من الحرومين إلى خلفاء الدولة الفاطمية على أنهم الامل فی الخلاص من 
شقائهم « واعتنق كثير منہم المذهب الا ماعیل لا إعجابا منہم بالعقيدة الاسماعيلية ء وإنما 
لأملهم ف آن یحکم الائمة بلاد هم فیسود فیہا العدل والسلام ۷(, 


. 155 انظر : ابن سينا : الاشارات والتنبيبات . القسم الأول مقدمة المحقق الدکتور : سليمان دئيا ص ۱۲۵ ل‎ )١( 
. ۲۷۷ الفرق بين الفرق ص ۲۷۵ س‎ )۲( 
. ٢٢۹ طائفة الإسماعيلية ص ۷۷ وانظر : فضائح الباطنية للغزالى ص‎ )۲( 


۷۱ 
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وما كان الدعاة یسلکون أسلوبا واحدا في دعوة الناس إلى |مامهم ‏ وإنما کانوا يميزون 
بين الناس ويختبرون معادن الرجال فمن كان منهم مائلا إلى الزهد دعوه إلى الأمانة 
والصدق » وترك الشهوات ومن كان مائلا إلى الخلاعة ۱ قرروا في نفسة ان العبادة بله ‏ 
الور ع حماقة » وإنما الفطنة في اتباع اللذات »(۱) وبذلك کانوا قریبین من قلوب جمیع ۴م 
الذین تعرضوا لدعوتبم مهما اختلفت اجاهاتبم فنجحت الدعوة . ویو کد هله الحقيقة 
الامام الغزايي فیذکر : أن الفاطمیین کانوا یوصون الداعي بقوفم  :‏ إياك أن تسلك 
با جمیع مسلکا واحدا ۰ فليس كل من يحتمل قبول هذه الذاهب تمل الخلع والسلخ . 
ولا كل من بختمل الخلع يحتمل السلخ . فلیخاطب الداعي الناس على قدر عقوضم ۲۲ . 


کف 


وظلت الدعوة في هذه الفتة نشيطة وحاطة بسیاج من الکتان » فلم يكن الداعي 
يطيل إقامته ببلد ماحد حتى ۳ یتہر آمو ) فينبغي أن کا ۳ ذلك فیلبس عل الناس 
اموه شرف إل کا ف باه وآخر أ ولیغیر اق بعض الابقات هیفته ولبسته خوف 
الافات لکن لع آبلغ یق الاحتیاط ۳۱) . 

سے سا ۳ 

کان ھر: الطبيعي آن یط نشاط دعاة الا ماعیلیة مضحه الخليفة القادر ء فقد 

ر سا ع نأا 2 ور = ۳ ےر 
ظلوا يقطعون بلاد الخلافة العباسية جيئة وذهابا حققین الکثیر من النجاح . کا أنه في هذه 
الفترة وجدت جماعة سرية شيعية هي جماعة إخوان الصفاء » ولم تكن الخلافة العباسية 
ندري عنها شا سوی رسائلها التي كانت تسري 8 أنماء الدولة داعية 4 الناس إلى إسقاد 


خر ئ يكن المهد ا مهد خی الط این يسو مضجع ندا بن 
بم في عام ۵ ۷ / هموما ستولوا | عا لى الكوفة فأثاروا وا الرعب والفز و 8 سس الناس 1 
۳ ا 


وی وسط هذه الظروف التي عفلت: ق في تطلع الشيعة الامامیة اك الفاطميين ف 





. ۲۳ آبو الفرج بن ا جوزي : تلییس إبليس ص ۱ وفضائح الباطنية ص‎ )١( 

2( المرجع السابق ص ۳۳ ۰ وا خلع والسلخ :7 هی اهر مرحلة یصل إليبا المدعو فینخلع من حلود الشر ع 5 ويترك 
التكاليف . أما السلخ فيختص بالاعتقاد ‏ والمراد به خلع الدين . وبالخلع والسلخ يصل المدعو إلى مرتبة ة البلاغ الأكبر . 
( انظر : فضائح اباطنية ص ۳۲ ) . 

(۳) الرجع السابق ص ۳۲ . 

. الکامل » جے ۹ ص الات ڑا‎ ٤( 


۷۲ 
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مصر » وفي نشاط دعاة الا ماعیلیة في بلدان الخلافة العباسية » وما ترتب عليه من ازدياد 
نفوذ هذا المذهب فيها » ثم نحرك الجمعيات السرية الشيعية » في وسط ذلك كله تمت 
خطبة قرواش بن المقلد ( أمير الموصل ) للحام بأمر الله فبلغ السیل الزنى ء ولم يعد بإمكان 
القادر أن یصبر طويلا على هذه الحال » ولیس بامکانه - أيضاً ‏ أن يقوم بأي نشاط 
عسكري ضد الخلافة الفاطمية أو ضد دعاتها » فلعل سلطانه ‏ في هذه الفترة ‏ لا 
يكاد يجاوز حدود قصه . وإذ تحقق أنه عاجز عن اتخاذ خطوة سياسية في هذا ا جال فلم 
يعد أمامه إلا أن يستغل نفوذه الروحی ویشن حربا دعائية ‏ في داخل خلافته ‏ ضد 
الفاطميين تتمثل في الطعن في عقيدتهم » وأنهم لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب على 
الاطلاق(۱) . 


لكن ما الذي شجع الخليفة القادر على المضي في هذا الانجاه ؟ هذا هو السوّال 
الثانی الذي طرحناه 3 وتتمثل الاجابة عنيه 2 توضيح ثلاث نقاط : 

النقطة الأولى : سلوك الفاطميينئ تجاه أئمتہم فی دور الستر ء ذلك أن مؤرخی 
الا ماعیلیة لم يستطيعوا أن يقدموا صورة صحيحة عن أئمتهم منذ وفاة جعفر الصادق في. 
عام ۷ اه إن عام ۲۹٢‏ ومی سنة ظهور عبيد الله الهدي بالمغرب . ويصف الدکتور 
محمد کامل حسین هذه الفترة بانها غامضة اشد الغموض حتی إن مورحي الا ماعیلیة 
تحدئوا عنها رمزا دون تصریح بسبب التقية التي اتخذوها مذهبا من مذاهبهم « وکان سکوت 
مؤرخي وکتاب الا ماعیلیة في دور الظهور الأول عن ذکر أئمة دور الستر من العوامل التي 
أعطت آعداءهم سلاحا ماضیا يشه. وزه صدهم » وهو الطعن ف نسبہم 1 والقول 1 بانیم 
آدعیاء الي ¢( 5 

آما النقطة الثانية : فان ا خلیفة الفاطمي الذي كان معاصرا للقادر هو ا حام بأمر 
اللہ وقد وجدت الخلافة العباسية فی سیاسته التقلبة فى بعض الاحیان وتجاه بعض الواقف ما 
یصلح مادة غزيرة لامثال هذه الطاعن() . 


(۱) الکامل چ ض ۶۱ -- 8۲ . 
(۲) طائفة الا ماعیلیة ص ۲۰ وانظر کذلك ص ۱۹ء ۴ . 
(۳) انظر : محمد عبد الله عنان ۰ الحا ام الله وأسرار الدعوة الفاطمية ص °1 . 


۷۳ 
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والنقطة الثالثة : هي أن القادر كان محاطا بجو فكري معاد لاو ماعیلیة شجعه على 
الضي في هذا السبیل » إذ وجدت في هذه الفترة ملفات تنامض هذه الطائفة : فابو بكر 
الباقلاني [مام الأشعيين في هذه الحقبة ( وسفیر القادر ) آلف کتاب : کشف الاسرار 
وهتك الاستار في الد على الباطنية » کا کتب القاضي آبو ا لحسن علي بن سعيد 
الاصطخری المعتزلي ردا عل الباطنية أهداه للخليفة القادر (۱) . وسواء کتبت هله 
المؤلفات بتوجیه من ال خلافة أم بدوافع ذاتیة باعثها اختلاف العقيدة فإنها من شانها أن 
تساعد القادر فی لته على الفاطميين . 


. الآثار التی آحدنها حضر الطعن ن وهنا هو السوال الثالث - فقد كان 
له أثره في سلوك الشيعة في بغداد ء إذ بدا فی سلوكهم ‏ في العام ذاته ‏ نوع من 
التحفظ الوّقت في مارسة شعائرهم » فاحتفلوا بیوم الغدیر فی هدوء وسکینة۲ وبالنسبة 
للفاطمیین فقد كان لصدوره وقع سيء فی بلاط القاهرة کا یقول الاستاذ / محمد عبد الله 
عنان » ویضیف قائلا : « بيد أنه ۾ يكن له صدی یذکر ۳)ونحن إن وافقناه على رأيه 
الأول فلسنا على استعداد للمضي معه في رأيه الثاني » ذلك » أن هذا احضر كان له في 
بلاط الفاطميين صدی وأي صدى : فقد رأينا الحا بامر اللہ في العام التالی ٤٠٠ھ‏ / 
۲ يتشدد في منع الناس من سب السلف . صحيح أن تصفات الحاع كانت 
متقلبة » ومن الصعب تعليلها أو إرجاعها لسبب معين حا۔د : وصحيح أيضاً أنه أمر في 
عام ۸۳۹۷ / ١۰۰٣م‏ بإزالة لعن السلف من على جدران المساجد والبیوت بعد أن أمر 
بكتابتها قبل عامين » لكنه فی هذه الق بالغ في تنفيذ أمو ء فأمر بضرب رجل سب 








(۱) فضائح الباطنية مقدمة التحقيق للدكتور عبد الرحمن بدؤي ص ب وانظر الکامل ج ۹ ص 745 . 

(۲) العبر في خبر من غير ج ۳ ص ۷۸ . ويلاحظ أن الطعن في النسب كان في ربيع الآخر 4۳ وعيد الغدیر في ۱۸ من 
ذي الحجة . وقد اتذذ الشيعة هذا اليوم عيدا حم منذ عام ۲ في عهد معز الدولة البويبي استنادا إلى حديث رواه البراء 
بن عازب عن النبى گل في سفر عند غدير « خم » ١‏ إذ صلى عليه السلام ثم أخذ بيد علي بن أي طالب كرم الله وجهه 
وقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا : بل قال : ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا : 
بل » قال : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه . قال البراء فلقيه عمر بن الخطاب فقال : 
هنيكا لك يا ابن أني طالب أصبحت مولى کل مؤمن ومؤمنة » ( إتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۷۹ حاشية رقم ١‏ وانظر : الكامل 
ج ۸ ص 5:ه ‏ 55۰ ). 

(۳) حا بأمر الله ص ۱۸۳.. 


۷ 
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السلف » وشھر به فى المدينة » ونودي عليه : هذا جزاء من سب أبا بكر طس وقرىء 
سجل في القصر فيه الترحم على السلف من الصحابة » والنبي عن ا خوض في ذلك › 
ورأى الحآم في طريقه « لوحا فيه سب على السلف فأنكو » ووقف, حتى قلع » وتتبع 
الألراح التي فیہا شيء من ذلك فقلعت كلها وحا ما كان منها على الحیطان حتى لم يبق ا 
أثر » وشده في الإنكار على من خالف ذلك ووعد عليه بالعقوبة ٠٠‏ . 


لاشك أن الحآم أراد بذلك كله أن یحو بعض الاثار السیئة التى أحدثها حضر 
بغداد » خاصة وأنه عقد العزم على حدي الخلافة العباسية » ومغالبة دعوة التشهير بطريقة 
عملية فأرسل إلى السلطان محمود الغزوني في العام التالي ٤٤٥ھ‏ يدعوه إلى ' طاعته . وليس 
هناك مايمنع من , أن الحام أراد باظهار سلوكه المعتدل نحو السلف أن جوز على ثقة السلطان 
الغزتوي السنی الذي أصبح أكبر قوة في شرق العلم الإسلامي بعد سقوط ال سامان 
واستيلائه على خراسان عام ۳۸۹ھ / 1459م(" ولكن السلطان الغزنوي استقبل كتاب 
الحا بالسخط والسخرية وأرسله ممزقا إلى الخليفة القادر(۳) . 

وكان هذا الموقف سببا في توطيد العلاقة بينه وبين الخلیفة العباسی : ففی العام التالي 
فتح أجزاء من بلاد الهند > وأرسل إلى الخليفة يطلب منه عهدا بخراسان وما بيده من 
الممالك فكتب له بذلك ولقبه بنظام الدین(؛)ومنذ ذلك الوقت بدأ تعاون السلطان والخليفة 
على ضرب بعض الذاهب ا خالفة لاهل السنة وخاصة : الشيعة والعتزلة . ففي عام 
۸ھ / ۰۷ء حدث تطور هام في موقف القادر من الشيعة والمعتزلة » ذلك أنه في 
هذا العام استتاب الشيعة والمعتزلة عن المقالات ا خالفة للسنة » ونهاهم عن الكلام فيها 
وتدريسها أو المناظرة حوفا ء ووقع التائبون على حضر بذلك ‏ ثم #هددهم الخليفة بأنهم متى 
خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاله.(5) 

نحن إذن أمام مرحلة جديدة فی موقف القادر من عقائد الشيعة ء ذلك أن المرحلة 
الشابقة كانت موجهة - في الدرجة الأول ا إل الفاطميين أو بعبارة آحری ال السلطة 
الشيعية الا ماعیلیة فی مصر . آما هذا الوقف فیبدو أنه موجه إلى القیادات الفكرية في 


(۱) القريزي : إتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۹۸ ۲(۰) انظر : الکامل ج ٩‏ ص ٠٤١‏ ومابعدها . (۳) ال منتظم ج ۷ ص ۲٦٢٢‏ 
)٤(‏ الکامل : ج ٩‏ ص ١544‏ . (ه) انظر : النتظم ج ۷ ص ۲۸۷ والکامل ج ۹ ص ٢٢‏ والعیر ج ۳ ص ۹۸ . 
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مذهب الشیعة الامامية ‏ وينسحب بالضرورة عل العامة مہم . هذه نقطة . والنقطة 
الثانية : هي أن النلافة قد اتخذت لنفسها عقيدة رمیة وبدأت في محاولة الزام الناس بها » 
وكأن هذا تکرار لوقف ا خلیفة المأمون عندما آراد حمل الناس قسرا على الاعتزال . 

لکن ما هي الظروف التي تمت في ظلها هذه الخطوة من جانب القادر ؟ آما في 
داخل العراق فقد حدث في العامين السابقین على أخذ التوبة فتن بین السنة والشيعة 
حدثت إحداها فی عام ٤٠٥ھ‏ / ١۱۰۱م‏ ول تنته إلا بتدخل فخر الملك ( وزير سلطان 
الدولة البویہی ) الذي عاقب الشيعة بمنعهم من مارسة بعض شعائرهم في يوم عاشوراء(۱) 
وجوه الشيعة إلى علي بن مزيد ( صاحب ا حلة ) وهو شيعي فاستنصروا به(" آما في عام 
۰۸ فقد تکررت الفتنة وتفاقمت وقتل عدد من الفریقین ) وعجز صاحب الشرطة عنهم 
وقاتلوه » فاضطروا إلى إشعال النار قریبا من الكرخ محل إقامة معظم الشيعة في بغداد 
فتوقفت الفتنة(") . 

حدث کل هذا في وقت ضعف فيه آمر الديلم ببغداد » وطمع فیہم العامة » وعظم 
آمر اللصوص فأفسدوا ونهبوا الأموال(؟» فأضحت الدینة وکانها خالیة من السلطان الذي 
يشيع الأمن ويحفظ النظام . والذي لا شك فيه أن كثيرا من القيادات الفكرية الشيعية كان 
ها دور في دفع العامة إلى الشغب والاقتتال : فابن المعلم ( الشيخ المفيد ) فقيه الامامية 
اضطرت السلطات البويهية إلى نفيه عن بغداد أكثر من مق ء نظرا لصلته 4 الشغب 
التي کانت تدور بین أهل السنة والشیعة(*) کا أن کثیرا من الفتن التي حدثت بين الطرفین 
كان سیہا ما يشيع على ألسنة الشیعة من سب الصحابة رضي الله عنهم أو سب السيدة 
عائشة رضي الله عنها وما شابه ذلك ما اعتادوہ وجرى عل الس ء لذا تحرك القادر ووجد 
الفرصة مواتية لاسكات المقالات ا خالفة لأهل السنة تسکینا للفتن واقرارا للأمن من ناحية 
وانتصارا لمذهبه من ناحية أخرى . وقد شجعه على ذلك ضعف البويبيين الذي أخذ يتفاقم 





. ۹۹ والعبر ج ۳ ص‎ ۲۹٢ ا مرجع السابق ص‎ )۲( . ٦٦٢٢ الکامل ج ۹ ص‎ )١( 
. ٥٠۸ الکامل ج ۹ ص ۳ حوادث سنة‎ )٤( . ۹۸ ص‎ ٣ الكامل ج ۹ ص ۳۵ . والعبر ج‎ )۳( 
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یوما بعد يوم . 

وفي ظل هذه الظروف الداخلية استتاب القادر الشيعة والعتزلة . آما في خارج 
العراق فقد كان التشيع يمر بظروف بالغة السوء في افيقية ومصر : ففي ا حم من عام 
۸ھ / ۱۰۱۷م حدثت مذیحة مروعة راح ضحيتها معظم الشيعة بجميع بلاد افريقية 
بسبب جماعة منهم سبوا آبا بكر وعمر في مدینة القيروان » وما كاد عامة السنة یرون استياء 
المعز بن باديس لهذا السب حتی تعقبا الشيعة في أماكن تجمعهم ء وفي المساجد والبيوت 
التي لاوا إليها ء فقتلوا من الشيعة خلقا كثيرا ء وأحرقوهم بالنار ء وامتدت الفتنة إلى المدن 
الاخری(۱) . وفي مصر كان هذا العام (4۰۸) بداية مرحلة خطية في تاريخ الشيعة 
الاسماعيلية » ذلك أنه وفد على الحآم بأمر الله داع فارسي هو : محمد بن اسماعيل الذُرزي 
فدعا الناس إلى ألوهية ا حم ء فأنكر الناس عليه ذلك » ووثب به أحد الأتراك فقتله » ثم 
انتشر أتباعه في أعمال مصر والشام » وترخصوا في أعمال الشريعة ء وأباحوا الأمهات 
والبنات وأسقطوا جميع التكاليف » فاستجاب هم خلق كثير وكان هذا بداية ظهور مذاهب. 
الدّرزية في الشام(١)‏ . 

لقد جاء ظهور هذه الطائفة بہذہ المبادىء ا خالفة كل الخالفة لتعالم الاسلام 
تدعيما لما جاء في محضر الطعن خاصة بعقيدة الفاطميين . ولا شك أن هذا قد عضد 
موقف القادر من الشيعة وأعطاه دفعة جديدة للاحقتهم في العراق في وقت كانت فيه 
عواطفهم متجهة نحو الامام الفاطمي بمصر . 

لم یکتف القادر بمطاردة الشيعة والمعتزلة في داخل العراق » وإنما أرسل ‏ أيضا ‏ 
إلى السلطام مخمود الغزنوي يطلب منه القضاء علیہم في بلاده » فامتثل امرو ء واستن بسنته 
فتتبع « المعتزلة والرافضة ‏ والإسماعيلية » والقرامطة » والجهمية والمشبهة » وصلبهم وحبسهم 
ونفاهم > وأمر بلعنہم على منابر المسلمين .. وصار ذلك سنة في الاسلام )(0) . 


و ادا کان موقف القادر من الشيعة له مأ يبرره عل وجه من الوجوہ فلم استتاب 


)۱( الکامل ج ٩‏ ص ۲۹۶ ے ۲۹۵ . 
(۲ ),اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۱۳ . (۳) المنتظم ج ۳ ص ۲۸۷ والعبر ج ۹ ص ۹۸ . 


۷۷ 
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المعتزلة أيضاً ؟ ولم سعى إلى ملاحقتهم في بلاد الغزنوي کذلك ؟ ولم تطور موقفه منہم 
بسرعة حتى إنه في ا حرم من العام التالي قریء بدار الخلافة کتاب یوضح مذهب السنة ع 
وجاء فيه : « من قال إن القران مخلوق فهو كافر حلال الدم )١()‏ . 

إن الاجابة على هذه الأسعلة تطلب منا أن نعود إلى الوراء قليلا لمراجعة التطورات 
السياسية والفكرية التى مر بها العتزلة » ونوع العلاقة الفكرية التي ربطتهم بالشيعة حتى 
عهد القادر > لأ هذا البح ضروري کی يتضح أمامنا سر موقف القادر منہم . 


ما لا شك فيه أنه وجد في فكر المعتزلة ميول شيعية في فترة مبكرة من نشأتهم » 
ولكن هذه الميول ۸ تدفع المعتزلة إلى تبني اراء سياسية كالتي قام عليها التشيع كحزب 
سياسي . وهذه الميول وجدت في فكر بعض معتزلة البصرة » ووجدت بصورة أوضح وأكثر 
اتساعا في فكر مدرسة بغداد : فقد وجد بين معتزلة البصرة من يفضل عليا على عغان » 
ووجد في مدرسة بغداد من يقول بأفضلية « على » على الخلفاء جميعا ء وأنه كان الأولى بهذا 
الأمر » إلا أن الصحابة عدلوا عن الأفضل إلى المفضول ء وهذا جائز عندهم . ومعنى هذا 
أن معتزلة بغداد كانوا أقرب إلى الشيعة الزيدية الذين يذهبون إلى هذا الرأى وإن اختلف 
العتزلة عنهم بأنهم لا يقولون بالنص على الامام حتى ولو كان نصا خفیا ء لا الإمامة 
عندهم طريقها الاختيار کا قدمنا في الفصل السابق20 . 


واضح إذن وجود هذه الميول الشيعية في فكر المعتزلة عموما ء ولکنہا ‏ کا قلنا ‏ 





. ۲۸۹ المنتظم ج ۷ ص‎ )١( 
. ۱۵۸ ل‎ ۱٥۵۷ ص‎ ١ ص ۲۷ء والملل والنحل ج‎ ٤ انظر ص 47 من الفصل السابق ء وانظر : ظهر الاسلام ج‎ )٢( 
ولعل مبعث ما ظهر في آراء المعتزلة من ميول شيعية هو أن معتزلة البصق كان بینہم وبين بعض رجالات الشيعة تأثر وتاثير‎ 
منذ وقت مبكر : فقد تتلمذ واصل بن عطاء على أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ء ومن الطبيعي أن يكون قد تأثر‎ 
فاقتبس منه الاعتزال » وصار سا‎ ١ ببعص أفكاره الشيعية ؛ کا تتلمذ زيد بن علی بن الحسين على واصل بن عطاء‎ 
. 6 الزيدية ) كلهم معتزلة‎ ( 

أما معتزلة بغداد فإنہم تأثروا في هذا الاتجاه ببعض رجال المذهب الزيدي : فيذكر الشھرستانی : أن قوما من المعتزلة 
منہم : جعفر بن مبشر » وجعفر بن حرب وما من معتزلة بغداد ‏ قد تابعوا سليمان بن جریر ( الزيدي ) في قوله : 
بجواز إمامة المفضول مع قیام الأفضل . ( انظر : الملل والتحل ج ١‏ ص 4۹ › ۱۵۵ ۰ ٠١١‏ ء وانظر كذلك التاریخ 
السيامي للمعتزلة ص ۹٦‏ ۰ ۱۳ 6 وما بعدها ) . 
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م تنته بهم إلى نفس الآراء السياسية التي اعتنقها الشيعة ء وكونت جزءاً من عقيدتهم . 
فا معتزلة وان فضلوا علیا على عثان أو على ا خلفاء الثلاثة 2 فإنهم لم یتخنوا هذه الافضلية 
تكئة للقول بانه نص على إمامته نصا ظاهرا أو خفياً . 


ومع وجود هذه الیول فإنها لم تمنع من قبام حرب فکریة بین المعتزلة والشيعة الإمامية 
نظرا للتناقض الشدید في فکر الطائفتین : فالعتزلة هم أهل التنزيه الطلق لذات الله 
والامامية التقدمون کهشام بن ا حکم » وهشام بن سالم الجواليقي وغيرهما یذهبون إلى 
التشبیه والتجسم(۱) کا أن المعتزلة یعتمدون على العقل اعتادا واضحا في تقریر ا حقائق 
الوقت الذي یستمد الشيعة فيه حقائقهم من الامام العصوم ء وهذا الامام قوله شرع 
والإيمان به وطاعته أصل من أصول الإيمان لا یتحقق إيمان الشيعي إلا بالتسلم به » فی حين 
أن المعتزلة يرون الخرو ج على الإمام إذا انحرف تطبيقا لمبدئهم في الامر بالعروف والنبي عن 
المنكر . والمعتزلة ينكرون الشفاعة إنكارا تاماً حتى يتحقق وعد الله للمژمنین ووعيده 
للکافین ء لأن هذا ما یقتضیه عدل الله ویستازمه ء في حین أثبت ت الشيعة:الشفاغة لیس 
للأنبياء فقط بل لأئمتہم أيضاً ء إلى غير ذلك مما لا بمکن أن يلتقي المعتزلة مع الامامية فيه 
ما یتعلق بالنص على الامام » وقوم بالغيبة والرجعة وما شابه ذلك . 


ومعظم هذه الاشیاء فروق أصولية جوهرية ٠‏ جعلت المعتزلة والإمامية یتباعدان في . 


اس ولا كانت هذه الفروق غير متحققة بین العتزلة والزيدية فقد آمکن معرفة سر 


لم يكن غریبا إذن أن يكون العداء سافرا واضحا بین المعتزلة والامامية . «أن یتبادل 
مفكرو الطائفتين الطعن في عقائد الطائفة الأخرى حتى آواخر القرن الثالث الهجري : 
فالجاحظ المسترق (تهه؟) هاجم الشيعة الامامية هجوما مرا في كتابه : « فضيلة 
العتزلة » » وتصدى للرد عليه ابن الروندي الشيعي فی كتابه : « فضيحة المعتزلة » . وقد 
انری للرد على ابن الروندي أبو الحسين عبد الرحم بن محمد بن عفان الخياط المعتزلي 


۱ انظ : اللتطط ا ۲ ص ۲۵۲ واللا الا ج اجس ككرة:_ ۱۸۵ . 
)۱( - ے سپہ تیج لد ما سا 


۷۹ 


منتدی آهل التاریخ 


(ت۵۳۰۰/ ٩۱۲‏ تقریباً(')وذلك في کتابه : « الانتصار وال على ابن الروندي 
اللحد » . والخياط هو أحد أئمة مدرسة بغداد العتلية . ومن يقرأ الانتصار يقف على 

حقيقة هامة : وهي أن اللقاء بين ا معتزلة والشيعة یکاد یکون مستحیلا فعندما اتبم احاحظ 
الأفضة في کتابه السالف الذکر بأنہم یقولون : إن الله صورة وأنكر ذلك ابن الروندي رد 
ا خياط عليه بقوله : « نك لتضر الرافضة بنفيك عنہا قولا هو عندها التوحید الصحيح ؛ 
وهي أشد عليك فی نفيك عنہا القول بان الله صورة من المعتزلة . وبعد فهل کان على الارض 


' رافضي إلا وهو يقول : إن الله صورة ء ويروي في ذلك الروایات ء ويحنج فيه بالاحادیث عن 


أئمتبم إلا مرح لتحت الع منہم قديما فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنہا وم تقربه ۲۷) . 
فالخياط یتهمهم بانهم مشببة مجسمة عدا من صحب العتزلة منهم » واتبع مقالتهم في 
التوحيد فلم ترض عنه الرافضة » واستبعدته من صفوفها . 

ویتہم الخياط الامامية بالخروج عن الملة بسبب قولهم في الرجعة فيقول : « والامة 
كلها إلا أهل الإمامة تنكر القول بالرجعة » وتدفعها کار 5 » وتخرجه من الإسلام › 
ولعلم الرافضة بخروجھا من الاسلام عند الأمة في قوٹٰا بالرجعة تواصوا بکتانها ء وألا یذکروها 
عدار ول ی لد دو يظهروه ۳۱6 . 

ويرى الخياط : أن الامامية لا یؤمنون بالقدر بالعنی الذي يعتقده المعتزلة لأخهم 
يقولون : « إن الكافر كفر لعلة ء وأن الله يشاء كل فاحشة » ويريد كل معصية )(؟)وشن 
الخياط حملة عنيفة على آرئهم في الإمامة ء واتبمهم بان غلوهم في أوصاف الإمام يشبه 
غلو النصارى في المسيح عليه السلام() . 

إن ما ورد فی رد الخیاط على الشيعة الامامية يؤكد أن الاعتزل والتشيع لا يمكن أن 
بحتمعا ‏ لأن أصوطما منبتة تماما . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الخياط ينتمي إلى مدرسة بغداد 
العروفة بميولما الشيعية تاکد لنا صدق ما ذهبنا إليه . 


لكنا مع هذا التناقض الصارخ في أصول المذهبين والذي قرره أحد أعلام المعتزلة 





. ٠٠١ ص ۱۲۲ . (۲) الانتصار : ص‎ ٤ انظر : الأعلام للزركلي ج‎ )١( 
. ١4 الرجع السابق ص‎ )٤( . ۹۷ 95 المرجع السابق ص‎ )۳( 


. ۲۱۱, المرجع السبابق ض‎ )٥١( 
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سنجد الخصومة بینہما توشك أن تزول 2 أواخر القرن الغالت اهجري 1 وتتأكد الصالحة 


ریم اتلاق ینیما في القرن الرابع ال هجري في ظل دولة بني بويه الشيعية . فما الظروف التي 
هیأت لقاءهما رغم تباعد أصوطما ! 


لقد هيأت ظروف هذا اللقاء عدة أسباب بعضها : داخلي يرجع إلى المعتزلة كحركة 
فكرية وبعضها الاخر : أسباب خارجية أحاطت بالعتزلة في الثلث الثاني من القرن الثالث 
اشجزی . وقد تفاعلت هله الاسیاب : التاخلیة واعتارجیة, موفعت بالعترلة إلى مرخلة 
جديدة من مراحل تطورهم السياسي والفكري ؛ ذلك أن المعتزلة عندما خرجوا على الناس 
مذھہم العقلانی كانت هم غاية محددة واضحة هي الدفاع عن الاسلام ضد ا مھاجمین له 
من أصحاب الديانات والذاهب الأخرى فی وقت عجز فيه أهل النقل عن القيام بہذہ 
المهمة » ویوضح الخياط هذه ا حقیقة بقوله : « وهل على الاوض ۳۳۹ رد على الدهرية سوى 
المعتزلة ؟ وهل يعرف أحد صحح التوحيد وثبت القديم جل ذکره واحدا في الحقيقة › 
واحتج لذلك بالحجج الواضحة سواهم ١(١‏ . 

وكان المتوقع منهم ‏ وا حالة هذه أن یجعلوا العقل في خدمة النص ء لکنہم ذهبوا 
بعيدا في تقديرهم للعقل والاعتاد عليه » فاصبحوا يعرضون النص على العقل فان وافق 
لنص العقل أخذوا به » ون جارس مع العقل وا > وطعنوا في رواته إن كان عدي : 
آما إن كان قراناً فإنهم أولوه تأویلا لم یقرهم عليه أهل السنة ولا رجال ا حدیث . وقد جرهم 
موقفهم من الحديث الشريف إلى 7 في ۳ خطرة : كالطعن في صحابة رسول الله 
َيه » فا جاحظ يقول عن أبي هريرة : إنه ليس بثقة في الروایة(۲) والنظام یتہم ابن مسعود 
لد لوي يوا ید کی سے : ( الشقي من شقی في بطن آمه » 
والسعيد من سعد في بطن أمه ) وف روايته حدیث : انشقاق القمر(۲) . وکذب سر 
حديث الرسول الکرم : ( أصحابي کالنجوم نایم اقتديتم اهتديتم ) بحجة أن کثیرا من 
الصحابة ‏ رضوان اللہ علیہم ۔ قد وقعوا فی أخطاء(؟)وكان من الطبيعي أن يثير 9 
هذا الموقف سخط رجال الحديث وكراهيتهم 5 فکفر الفریقان بعضهم بعضا وازداد حقد 


(۱) الانتصار ص ۲۱ . ٦‏ انظر : زهدي جار الله : المعتزلة ص ۹۸ . (۳) الملل والنحلل ج ۱ ص لاه - 5۸ . 
)٤(‏ ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ۳٦٣‏ : والمعتزلة ص ۲۰۲ س ۲۰۳ . 


۸۱ 


منتدی آهل التاریخ 
وکان استخدام العتزلة للفلسفة اليونانية ‏ في بداية أمرهم ‏ وسيلة لا غاية . 
لکنهم بدءا من النظام » وأبي امذیل العلاف تعمقوا في دراستها ء وبدأوا يؤولون التصوص 
لتتلاءم مع النظریات الفلسفية ١‏ فتطرفوا في عقائدهم وآقواهم ‏ وأدخلوا في الاسلام مسائل 
راها السلمون بعيدة عن روحه ) متنافرة مع عفیدته فثارت ریبتہم ف سلامة عقيدة المعتزلة 
وصحة إيمانهم 1 ورأوا ہم سوء القصد › والسعي إلى هدم أركان الدين )١)‏ ., 


لقد أصبح المعتزلة ‏ بسبب سلوكهم هذا فی عزلة عن ا جتمع الذي يعيشون 
فيه » والذي لم يكن مهيئا لتقبل بعض أفكارهم المتطرفة » ومع ذلك فقد كان من الممكن 
ألا يعجلوا بسقوطهم فكرياً وسياسياً لو أنهم كانوا ماسکین فيما بينهم . لقد جاءت 
جرثومة القرق والانقسام في صفوفهم من داخل فكرهم همت ذلك أن إيمانهم الطلق بالعقل 
وحرية الرأي أدت بهم إلى تشعب في الرأي » وتعدد في مسائل الخلاف حول قضایا 
التوحيد والعدل وغيرها « وتحمسوا لخلافاتهم الفرعية حماسة لا تقل عن تحمسهم للعقائد 
الأصلية » فافترقوا إلى عدد من الفرق بلغ اثنتين وعشرين فرقة » کا انقسموا جغرافياً إلى 
قسمين عظيمين هما : مدرسة بغداد ومدرسة البصرة » واشتد الجدل والحوار بين رجال 
المدرستين ) حتى كفر بعضهم سا" 

وكان أكبر خطاً ارتكبه المعتزلة هو اعتادهم على السلطة . ولقد كان المعتزلة الأولون : 
كواصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد بعيدي النظر عندما ابتعدوا عن السلطان(۳) بل إن أبا 
موسی المردار ‏ وهو من معتزلة بغداد ‏ كان أبعد نظراً حين حکم بکفر من خالط 
السلطان مع ما فى هذا الحكم من التطرف(؟)لان اعتاد المعتزلة ‏ وخاصة مدرسة 
بغداد ‏ على السلطة أفقدهم ثقة العامة فیہم وفي أفكارهم , لأن الناس غالبا لا تقف 
موقف الرضى من الحا خاصة إذا كان الحكم ملكأ عضوضا .کا أن الاعاد على السلطة 
شجعهم على التناقض مع أهم مبادئهم ‏ وأغراهم بالشطط في معاملة الخصوم » فاستعانوا 
بالسلطة في فرض آرائهم متنكرين لحرية العقل والإرادة التى طاما ملأوا أفواههم بها فكانت 








۵: ب‎ ٦٤ وانظر أيضاض‎ ۱۹۰ ١945 العتزلة : ص ۱۹۰ 1 (۲) المعتزلة ص‎ )١( 
. ٥٥١ الفرق بين الفرق ص‎ )٤( . ۳۹۷ انظر : د. علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفی في الإسلام ص‎ )۳( 
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منتدى أهل التاریخ 


محنة خلق القرآن التي استمرت ما يقرب من نصف قرن في عهد المأمون والعتصم والوائق 
والتي سمت للمعتزلة صورة قبيحة لم تمح من الأذهان حتى اليوم . 

وجاء المتوكل فرأى سخط الرأي العام على العتزلة » ووقف على ما سببوه للدولة من 
مشكلات بسبب فتنة خلق القران التي لم تقف عند حد بغداد وحدها وإنما امتدت 
تشمل معظم أقالم الدولة الاسلامية ء وكان ذلك في وقت بدأ فيه عصر نفوذ الجند الأتراك 
وهم حدیثو عهد بإسلام لا يشغلون أنفسهم بقضايا الفكر » ولا يطيقون صبرا على 
الخلافات الدينية ء والمنازعات المذهبية » وليس من المستبعد أن يكونوا قد تبرموا بذلك 
کله(')لذلك شعر الخليفة التوکل بضرورة توطيد نفوذه السيامي والديني فاعلن سنة 
۳ھ / ۸۷۸م إبطال القول بخلق القران » وهدد من آثار هذه السالة « وأبطل 
الامتحانات وا ماکمات » ونصر ا حدثین » وعلى الجملة فقد انضم إلى المعسكر الاخر : 
معسکر غير العتزلة » وأكثر الناس عبيد السلطة فما إن رأوا تحول السلطة عن المعتزلة حتی 
هجروهم ء وأصبح القول بالاعتزال يحدث في الغالب سراً بعد أن كان جهراً .. ولذلك قل 
عدد المعتزلة وقل عدد رؤسائها ۲۷) . 


وترتب على سقوط العتزلة سياسياً أنہم سقطوا فکریا أيضا : فعندما أبعدوا عن 
السلطة وفقدوا وظائفهم افامة في الدولة أخذوا يتقهقرون فكريا » وفقدوا قدرتہم على 
الاقناع »> وخاصة في زمن آي علي ا جبانی رت ۴ھ | ٥۹م(‏ الذي عجز عن إقناع ربیبه 
الاشعري فیما آثاره في وجهه من قضايا("وتزايد هذا الضعف الفكري بعد خرو ج الاشعري 
علیہم وتاسیسهہ مدرسة كلامية ملكت مسلکا وسطا بان أهل التئسة وأهل التتزیه 
بحاجتهم إلى عنصر جديد یشد آزرهم ء وقد وجدوا في الشيعة الامامية خير حليف م . 


يذكر القاضي عبد الجبار : أن ابا علي الجبالي ( شيخ المعتزلة في زمانه ) كان من 


. ۲٢٢ العتزلة. ص ے۱۹ وانظر : هنري ماسيه : الاسلام ص ۲۱۵ س‎ )١( 
. ۱۹۹ - ۱۹۷ ص ۸ ءانظر ضحی الاسلام ج ۳ ص‎ ٤ ظهر لاسلام ج‎ (۳۱ 


0( انظر بعص ما دار بینہما من حوار في الفرق بات الفرق ص ۱۱۷ ب ۱٦۹‏ . 


۸۳ 
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آنصار هذا التقارب » وآنه كان يغري به أصحابه قائلا : قد وافقونا ( يعني الشيعة ) في 
التوحيد والعدل » وإنما خلافنا في الامامة فاجتمعوا حتی تکونوا يدأ واحدة(۱)فهل صحیح 
ما قاله : آبو علي الجبالي من أن الشيعة ‏ غير الزيدية ‏ فی عصه قد وافقوه فی التوحيد 
والعدل ؟ آنا أشك في ذلك » لأن شيو ع الاتجاه الاعتزالي فی فکر الشيعة الامامية لم يع إلا 
في النصف الثاني من القرن الرابع امجري واوائل النامس(۲»وذلك على ید ابن العلم 
( الشیخ الفید ) والطومي والشریف الرضي وأخيه الشریف الرتضي وغیرھم(؟)وم یکن في 
آواخر القرن الثالث إلا اتجاها فردیا محدودا سلکه بعض الشيعة الامامية : کاحسن بن 
موسی النونختي الذي عده ابن الرتضي في رجال الطبقة التاسعة من طبقات العتزلة(؟اولعل 
من الستحسن هنا أن نعید نص الخياط المعتزلي العاصر للجبايي فی رده على الرافضة 
١‏ وبعد فهل کان على الارض رافضي إلا وهو یقول : إن اللہ صورة .. إلا من صحب العتزلة 
منہم قديما فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنہا وم تقربه 0(*)إذن لم يذهب الامامية ال 
القول بالتوحید بحيث یثل هذا القول اتجاها عاماً فی فکرهم کا يدعي الجباني © بل ان 
الاتجاه العام في هذه الفترة ‏ هو قوهم بالتجسم بدلیل آنهم لم يرضوا عن الاراء الفردية 
التي ظهرت في صفوفهم تنادي بالتوحيد بالمعنی المعتزلي » وأبعدوا أصحابها عن صفوفهم 
کا بقول النیاط . 

هذا فیما یتعلق بقضية التوحید ء أما مسالة العد فالحق فیہا أن الشيعة إلى 
اليم من وجهة نظر المعتزلة ‏ ینقضون هذا المبداً بإقرارهم بحواز الشفاعة ف الاخرة 
هذه الشفاعة التي رفضتها المعتزلة تحقیقاً لبدئهم : « الوعد والوعيد » وهو وثيق الصلة یبدا 
العدل الإهي . 


(۱) ( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة للقاضي عبد الجبار نقلا عن التاریخ السيامي للمعتزلة ص ۲۹۵ - ۲۹۰ ) . 
(۲) انظر : ابن تيمية : مناج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية ص ه14 ٣٤٦٤‏ » ج ۲ ص ۷۲ . 
(۳) انظر : کتاب : أمالي الرتضي العروف : بغرر الفوائد ودرر القلائد ففيه اتجاه اعتزالي واضح في مواضع کثیق . فمثلا 
نسب الشريف المرتضى أصول التوحيد والعدل إلى أمير المؤمنين على ( الأمالى ق ١‏ ص 148 ) وكثيرا مایصرح ا مرتضی 
باعتزاله عند مناقشة بعض القضايا كرؤية الله في الآخرة ر الأمالي ق ١‏ ص ۲۲ ) والكتاب بقسميه مليء في مواضع متفرقة 
بمناقشات لقضايا كثية من وجهة نظر المعتزلة کا تتضح فيه النزعة إلى تأويل الآيات الكريمة التي لا يتفق ظاهرها مع 
عقائد المعتزلة . 

. ۱۰۵ الانتصار ص‎ )٥( . ۱۰ ابن ا مرتضی : طبقات ا لعتزلة ص‎ )٤( 


A٤ 
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لهذا كله نری أن دعوة أبي على الجبائي للمعتزلة بأن یکونوا مع الشيعة يدأ واحدة ء 
ثم اختفاء المعتزلة في أوكار الشيعة كل ذلك جاء عملا سياسيا لا دينيا : فالشيعة منذ 
وجودها كحزب سیاسی كانت محط رحال کل الفرق السرية التي تعمل للقضاء على 
الخلافة السنیةء وهذا الوضع قد انطبق على العتزلة بعد أن نكل بهم المتوكل » وفقدوا 
سلطانهم السيامي ۱ باصبحت الخلافة من الوجهة الرسمية تعضد أهل الحديث أو علماء 
السنة بصفة عامة . لقد آصبح العتزلة فرقة سرية تعمل لاستعادة سلطانها الضائم » ولیس 
هناك من یشارکها في هذا السبيل ‏ وهو على درجة من القوة إلا الشيعة . إذن فلیتحد 
الفريقان مهما كان بين مبادئهما من تناقض ما دام الحدف السيامي واحدا . 


وهذا الذي ذهبنا إليه لدينا ما يؤكده > فالبايي صاحب أول دعوة للتحالف بين 
المعتزلة والامامية بحجة أنہم وافقوا المعتزلة في التوحيد والعدل ؛ وخالفوهم في الإمامة يروي 
عنه القاضی عبد الجبار رأيه فيمن ذهب إلى القول بوجوب نصب الإمام فيقول : « قال 
شيخنا أبو على رحمه الله إن أكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطعن في الدين 
والإسلام فتسلق بذلك إلى القدح فیہما ء لأنه لو قدح فیہما بإظهار كفره إذن يقل الإقبال 
منه » فجعل هذه الطريقة سلما إلى مراده )١()‏ . 


فالجبائي هنا يحكم على معظم الشيعة بالكفر ویتہمھم بسوء النية » وتعمد الافساد 
في الدين » وليس لهذا التناقض في موقفه من الشيعة تفسیر إلا أن الرجل قد اضطر في 
النہایة إل آن یعقد معهم علق سياسيا لواجهة عدو قوي مشترك . 

کیا آننا لم نر آثار الاعتزال فقط في فکر الإمامية » بل رأيناه أيضاً في فکر 
الا ماعیلیة مع ما هو معروف ومشهور من غلو الا ماعیلیة في عقائدھا : فا لمقدسي الذي 
زار المغرب الإفريقي 8 اللصف الثاني من القرن الرابع اهجري یقول عن مذھب الفاطميين 
في المغرب « وهم تصانيف یدرسونہا » ونظرت فی کتاب : ( الدعائم » فاذا هم يوافقون 
المغترلة: فی أكثر الاصول "فن أين جاء هذا الاتفاق في الأصول ؟ هل جاء من جانب 
الا ماعیلیة التى امتلأت عقائدها بالأسرار » وذهبوا إلى أن لكل شيء ‏ حتی القران ‏ 
ظاهراً وباطناً ؟ أم جاء هذا الاتفاق من جانب المعتزلة الذين تحالفوا مع الشيعة للقضاء على 


(۱) المغنى ج ۳ ق ۱ ص ۳۱ ٣۷‏ . (۲) أحسن التقاسم ص ۲۳۸ . 


منتدی آهل التاریخ 
عدوهم الشترك ؟ وما هذه النغمة التي نسمعها من ا خلیفة الستنصر الفاطمي في شعره : 


أصبحت لا آرجو وا أتقی إلا افي وله الفضل 

جدي نيي وامامي اي وقولي التوحيد ولعدل۱) 

نهل کان الستنصر حقاً من أهل التوحید والعدل أم آنها نغمة نشاز دخيلة على 
الفکر الاسماعيل من العتزلة . 

ویکاد يبلغ الأمر بنا حد الغرابة عندما نجد أمير خوارزم مأمون بن مأمون ( القتول 
عام 4۰۷ ) يجيب داعي الفاطمیین » وینخرط في زمرة الا ماعیلیة » وفي نفس الوقت یعتنق 
أصول العتزلة ء ویطلب من القاضی عبد الجبار أن يؤلف له کتاباً في الاعتزال فیکتب له 
القاضي کتاب : « فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة »۳۱ . 


ولا يمكن أن حتج في هذا ا جال با کان بین الشيعة والعتزلة .مدل وقت مبکر ند 
من اتجاهات فكرية مشتركة يسرت آمامهم طریق اللقاء » ومن هذه الاجاهات تفضيل 
لمعتزلة للإمام علي على عثان رضي الله عنه كا هو ا حال في مدرسة البصرة » أو تفضیله 
على انصخابة جميعاً کا هو ا حال عند مدرسة بغداد » ووقوفهم جميعاً ضد من حاربوه في 

ومنہا أن بعض نظريات العتزلة : كوجوب فعل الأصلح على الله بالنسبة للعباد 
وجدت هوى في نفوس الشيعة الإمامية » ونقلوها من مجاها الديني عند المعتزلة إلى مجال 
تاه عباده لأن الامام هو العاصم للأمة من الرلل (۲) ۱ 

وأخيراً يشترك الشيعة والعتزلة في قلة اعتدادهما بالأخبار المأثورة : « الشيعة لأنہم 
یستقون توجیہاتہم من الامام > والمعتزلة لانہم یتہمون الطرق التي وصلت من خلاها هذه 
)١(‏ ابن القلانسی : ذيل تاریخ دمشق : ص ۹۵ . 
(۲) انظر الفرق بین الفرق ص ۳۷۰ . 


وانظر كذلك : د. عبد الکرم عنهان : قاضي القضاة عبد الجبار بن مد افمذانی: ص ۹۷ س ۹۸ . 
(۳) انظر : العقيدة والشريعة في الاسلام ص ۲۲ وا حضارة الاسلاهية ج ۱ ص ۱۵۱ . 


۸٦ 





منتدى هل التاریخ 


الاثار 1 . 


إن التشابه في هذه الاتجاهات بين الفريقين لیس "افيا لتعليل التقارب بینہما ذلك 
أن هذه الاتجاهات ون بدت في الظاهر مات مشتركة بینهما إلا أنها في الحقيقة تختلف 
اختلافا بینا عند الفريقين : ما باعتبار الاساس الذي قامت عليه » أو باعتبار ما یترتب 
علیبا من آثار ونتالج فی فکر الطائفتین ‏ فالمعتزلة ‏ مثلا ‏ لم یتخنوا من تفضیل على 
طریقا إلى وجوب النص على [مامته کا فعل الشيعة . واستخدم العتزلة نظرية الصلاح 
والأصلح في مجال ديني في الوقت الذي استغلها الشيعة لاقرار سا سيامي وهو : نصب 
الامام وجوبا على اللہ . کا أن إفراط المعتزلة في الاعتاد على العقل هو الذي انتہی بهم إلى قلة 
الاعتداد بالماثور ٤‏ بیغا كان إهمال العقل ء والاتجاہ إلى الإمام المعصوم هو دافع الشيعة إلى 
قلة الاعتداد بالا تور : 


فهذه السمات التي تبدو مشتركة إما أنها قد انتہت إلى نتائج متباينة أو قامت على 
آسس متعارضة » ومن ٹم لا تصلح أساسا لتعلیل التقارب پیر رای . حاصة وأن التباين 
فی أصول الذهبین أشد حدة وضراوة من هذا التقارب الجانبي الفرعی بل لا أكون مغالیا إذا 
قاری : ال الخلاف ف الأصول بين المعتزلة والشيعة أشد ضراوة من الخلاف ف الاصول بين 
لعتزلة وأهل السنة فاهل السنة والعتزلة لم يختلفوا حول حقيقة ادف الذي یسعی إليه كل 
منہما : فكلاهما س إن تنزیه اللہ 3 وإثبات وحدانیته ولکن الخلاف حدث ف طريقة 
الوصول إلى هذا امدف . فأين هذا من عقائد الشيعة التي امتلأت بالعقائد الشبوهة 
الغريبة عل الاسلام ؟ وناهيك با رائهم في الامام وعصمته وغيبته ورجعته سز هله الا راء التي 
جعلت القاضي عبد الجبار المعتزلي ينسبها إلى بعض الذين أرادوا هدم الاسلام : من الثنوية 
e . el“ 2‏ کا ۳۷ 
والباطنية والقائلين بالتناسخ(۲) 


لقد كان أهل السنة آقرب بكثير إلى فكر العتزلة خاصة بعد أن ظهرت مدرسة الأشاعرة 
وسلکٹ طريقا وسطا بين مہج اة ومنبج المعتزلة ع ولوا أن المعتزلة كانوا موتو ري ٠‏ 


ر هر ص٣س‏ 


۱ التاريخ السياسى للمعتزلة ص ۲۹۳ س ۲۹٢‏ وانظر كذلك : د . أحمد محمود صبحی نظرية الامامة لدی الشيعة 
الائی عشرية » والحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ۱۲ . 
(۲) الغنی ج٢٣‏ ص ۱۲ . 


۸۷ 


منتدی آهل التاریخ 


لرحبوا بهذا الاتجاه ء وأنبوا خصومتبم مع أهل السنة بدلا من تحالفهم مع الشيعة . 

إن الاقرب والأصح في تعلیل هذه الظاهرة التي حدثت وأعني بها اللقاء بین العتزلة 
والشيعة أن یفسر على أنه حدث نتيجة اضطهاد العتزلة وغروب شمسهم سیاسیا وفکریا 
فاثرت أن تتستر في الشيعة شأن کل ا حرکات الضطهدة التي اتخذت التشیم ستارا ها » 
ذلك أن الشيعة کانوا ا حزب السياسي النظم الوحید الذي یناضل من أجل (قامة دولة 
شيعية على آنقاص ا خلافة العباسية السنية . ومن هنا جاء انضمام العتزلة للشيعة أملا في 
« أن يجدوا لانفسهم في الستقبل مکانا في دولة شيعية تبسط علیهم رعایتها » وتعوضهم 
بعض ما فقدوه من عز السلطة والسلطان »۱۲ . 


ولقد رحب الشيعة بهذه الخطوة من قبل ا لمعتزلة » وبدآوا یتجهون إلى الاعتزال » ذلك 
أن الشيعة الامامية حتی القرن الرابع لم يكن لهم مذهب کلامی خاص بهم فأخذ فقهاء 
الشيعة یستعینون في النصف الثاني من هذا القرن بالاراء الاعتزالية لبناء القواعد الخاصة 
بمذهبهم » ومالوا لأن یتسموا بالعدلية : أي أنصار العدل » وادعوا أن (مامهم ا ختفی ينتمي 
إلى مدرسة العدل والتوحید » وقسموا کتب عقائدهم إلى قسمین کبرین : یندرج تحت 
آحدهما آبواب الوحدانية » ویندرج تحت القسم الاخر أبواب العدالة۲۱) بل إن الامر قد 
انتبى بهم کالعتزلة - إلى اصطناع أصول خمسة للإيمان » شارکوا العتزلة في اثنين منها 
وهما : التوحيد والعدل واختصوا بثلاثة وهی : النبوة والإمامة ء والمعاد(') . 


ومعنى ذلك كله أن الشيعة قد وجدوا في بعض أصول المعتزلة ما يعينهم على الدفاع 
عن عقائدهم » والبرهنة علیہا ء فاقبلوا على دراستها » واستخدموها في مقارعة الخصوم » و۸ 
يلتزموا ببذه الاصول لذاتہا . ومن الأمئلة على .ذلك : أن إیمانہم بوجوب نصب الامام على 
الله سابق على اعتقادهم باللطف الافی أو وجوب فعل الأصلح على اللہ » أو القول 
بالحسن والقبح العقليين وكل ما فعلوه هو استخدام هذه الاصول الاعتزالية للبرهنة على 


دا ے ۱ ىاھ 
۱( التاریخ السیاسی للمعتزلة ص ۲۹۲ 
(۲) العقيدة والشريعة ص ۲۲۲ -- ۲۲ والحضارة الاسلامية جا ص ۱۲4 . 


(۳) محمد الهدي الحسيني : قلائد ابلذرائد في أصول العقائد ص ٤‏ . 


۸۸ 





متتل مق آهل التاریخ 


عقیدتہم في وجوب النص على الامام(۱) . فهل نستطيع ‏ الآن ‏ أن نقول ونحن 
مطمکنون : إن الشيعة الإمامية ‏ في عمومهم ‏ ۸ یکونوا معتزلة صادقین » وأن العتزلة 
الذين تشیعوا لم یکونوا شيعة حقيقيين وأن تحالفهما قد قام لواجهة عدو مشترك هو أهل 
الستة ؟ . 


على أية حال فقد انتہی الامر بالعتزلة والشيعة الامامية إلى نوع مع التحالف الماضح 
ضد أهل السنة في النصف الثاني من القرن الرابع » أو إن شعت فقل فی عهد دولة بني بوبه 
الشيعية التى سيطرت على الخلافة العباسية السنية » ومنحت تأییدها لمعظم العاملين ضد 
هذه الخلافة » وخاصة : الشيعة والمعتزلة ء لان بینہم وبين هذين الفريقين ‏ في الظاهر ‏ 
نسبا وصهرا » ذلك أن البويبيين أو الديلم عموما قد تعرفوا على الإسلام من وجهة نظر 
شيعية زيدية » وذلك عندما تاسست الدولة الزيدية العلوية في طبرستان والري سنة 
۰ ه / ۸٦٤‏ م فصاحب قيام هذه الدولة « بدء انتشار المذهب الزيدي في بلاد الدیلم 
وطبرستان )(5) 9 عندما دخل الحسن بن علي الاطروش الملقب بالناصر بلاد الديلم سنة 
۷ھ / ۹۰ م وأقام بینہم ما يقرب من ثلاثة عشر عاما يدعوهم إلى الإسلام حتى آسلم. 
على يديه خلق كثير واجتمعوا عليه وقد انتہز الحسن فرصة سخط الديلم على ولاة 
السامانیین » ودعاهم إلى الخروج معه فأجابوه » واستعاد الأطروش حکم العلویین في 
طبرستان سنة ٣ھ‏ / ۹۷۳ م وكان الأطروش زيدي الذهب() والزيدية کا تقدم يوافقون 


. 45 انظر : نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ص‎ )١( 

(۲) د . فضيلة عبد الأمير الشامي : تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالك للهجرة ص ۲۳۷ . 

(۳) الكامل ج ۸ ص 8١‏ ۸۲ » والملل والشحل ج ١‏ ص ٠١١‏ ويقول الشهرستاني : إن الناصر الأطروش دعا الناس 
في بلاد الدیلم والجبل إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي » فدانوا بذلك ء ونشأوا عليه » وبقيت الزيدية في تلك البلاد 
ظاهرين ویلاحظ أن العلویین كانوا قد أقاموا حم دولة في طبرستان والري سنة ٢٥٥ھ‏ على يد الحسن بن زيد بن محمد بن 
إماعيل » واستمرت هذه الدولة حتى عام ۷۸۷ھ / ۹۰ م حيث قتل أميرها : محمد بن زيد العلوي على يد السامانیین 
ومن ثم بسطوا سلطانہم علیہا حتى تمكن الناصر الأطروش من استعادتها عام ۱٥ھ‏ وقد استمرت هذه الدولة حتى عام 
۹ھ / ۹۲۸ م ( انظر : الطبري ج ۹ ص ۲۷۱ وما بعدها » والكامل ج ۷ ص 4.5 وستائل لین بول : طبقات 
سلاطين الإسلام ص ۱۲4 ل ۱۲۵ ) . 


وقد كان أثر الفكر الاعتزالي واضحا في أقوال مؤسس الدولة : الحسن بن زيد فكان يكتب إلى عماله قائلا : (قد 
رأينا أن تأخذ عمالك بكتاب الله وسنة نبيه وما صح من أمير المؤمنين وإمام المتقين : على بن أني طالب في أصول الدين = 


۸۹ 


منتدی آهل التاریخ 


العتزلة فی جميع آصوفم ‏ ولا خالفونہم إلا في مسألة الامامة . من أجل ذلك ذهب 
الحا : أبو الحتغد فی شرح عيون المسائل إلى أن غالبية أمراء بني بويه کانوا زيدية الا بختیار 
ابن معز الدولة فإنه خلط الرفض بالاعتزال(۱) فليس من العجيب أن یبالغ بنو بويه في رعایة 
العتزلة ء وتأييدهم بوسائل ختلفة حتى حکی عن عضد الدولة البویہی أنه كان « يعمل 


وقد شهد إقلم الري بصفة خاصة نشاطا ملحوظا في حركة الاعتزال ء لأن هذا 
الاقلم كان مهيئا من قبل لتقبل اراء المعتزلة منذ كان للزيدية فيه دولة ء يؤكد ذلك ما يرويه 
المقدسي الذي زار هذا الاقلم في النصف الثاني من القرن الرابع فيقول : « والعوام قد تابعوا 
الفقهاء في خلق القران »(۳) 7 ما لبث هذا الإقلم أن أصبح بالنسبة للمعتزلة كبغداد في 
عهد المأمون عندما تولى شكون هذا الاقلم : الصاحب بن عباة ۳۲۹ ے ۳۸۰ھ | 
۷ - 955 م ) وزيرا لمؤيد الدولة البویہی الذي منحه سلطة مطلقة في هذا الإقلم › 
وبقي في الوزارة ثمانية عشر عاماً ( ۳٦۷‏ - ۳۸۵ ھ / ٩۷۷‏ - 940 م ) يبذل أقصى 
جهده وی الاعتال » وحل الناس علیه بختلف الوسائل . وقد مر با في الفصل 
السابق أنه كان يلتقي بکبار الفکرین من الاشاعرة ویناظرهم » کا أنه استعمل الاغراء 


= وفروعه وإظهار تفضیله على جمیع الأمة » وتنہاھم أشد النبي عن القول بالجبر والتشبیه ومکابرة الوحدین القائلین بالعدل 
والتوحید ) . 

(تارخ الفرقة الزيدية ص ۲:۳ س ۲۵6 وانظر آیضا العقيدة والشريعة ص ۲۲ س ۲۲۵) . 
(۱) انظر : د . عبد الكريم عثان : قاضي القضاة عبد الجبار ص ۲۰ حاشية رقم ۳ ء وقد يتعارض ما قرره حا أبو 
السعد مع ما رأیناہ من سلوك معز الدولة البويپي في عام ٣٥٥ھ‏ / عندما أمر بکتابة لعن ال خلفاء على مساجد بغداد ء لأن 
الزيدية ‏ کا هو معروف ‏ یتولون أبا بكر وعمر ولا يتبون منهما » ولیس هناك إلا احتالات ثلاثة . الأول : أن یکون 
بنو بوبه زيدية تأثروا بالشيعة الامامية فی موقفهم من أهل السنة وذلك بعد أن تم الاختلاط بینهما فی العراق ویرجح هذا 
الاحتال أن معز الدولة لم يبدأ في سب الصحابة الا بعد دخوله بغداد بنحو ستة عشر عاما . والاحتال الثاني أن یکون 
حدث تطور في التکوین الفکری لمذهب #لزيدية ویرجع ذلك ال ما آشار إليه الشهرستانی من أن أكثر الزيدية قد عدلوا 
بعد فترة « عن القول بامامة الفضول وطعنت في الصحابة طعن الامامية » الملل والنحل ج ۱ ص ۱۵۷ . أما الاحتال 
الثالث : فهو أن بني بویه قد لا یکونون صادقین فی تشيعهم وإنما تستروا وراء الشيعة لانبا حركة ثورية ضد العباسیین أو 
زد اخکم الاسلامي في مموعه . 
(۲) الحضارة الاسلامية ج ۱ ص ۱۲ . 


(۳) آحسن النقاسم ص ۳۹۲ . 





منتدى 8 التاریخ 


تقليد الوظائف بالنسبة للعلماء : فكان لا يوظف في أعمال الولاية إلا من جاراه في 
مذهبه ء لذا رأيناه يستدعي عبد الجبار بن ا مد الهمذاني الذي انتہت ت إليه رئاسة المعتزلة في 
هذه الفترة ء فأقام في الري « بعد سنة ستين وثلانمائة ة فبقی فيها مواظبا على التدريس إلى أن 
توفي رحمه الله )١(‏ . 


لا عجب إذن أن يزدهر الاعتزال في هذه الفترة » وأن يعيش فترة انبعاث جديدة 

نحت رعاية الصاحب بن عباد حتی اعتنق مذهبه كثيرون لدرجة 1 رأينا عبد القاهر 

البغدادي المتوفي ۹ ه | ۷ يقول عن اي هاشم الجبانی « وا کثر و عصرنا على 
مذهبه لدعوة ابن عباد وزير ال بویه إليه »(۲) . 


ونتيجة لذلك ازداد نفوذ العتزلة فی هذه الفترة » وتقلدوا الوظائف الامة فی الدولة . 
ففي عام ۳٦۷‏ ه / ۷ خلع على القاضي عبد الجبار بالري:» وعين قاضیا للقضاة بها » 
وبا مور حکم موید الدولة من البلاد(۳) . 


ولم يكن انبعاث الاعتزال في الري وحدها ء وإنما نشط في أماكن كثية في فارس 
بسبب سياسة البويبيين المشجعة لكل الحركات المناهضة للخلافة السنية من ناحیة » ونتيجة 
للتقارب الذي حدث بين الشيعة والمعتزلة من ناحية آخری . ويوضح المقدسي هذه الحقيقة 
فيذكر : أن في إقلم شهرسخان « تشيع مفرط مع خلق قران » » « وللمعتزلة بنیسابور 
ظهور بلا غلبة » » ويقول عن شيراز إن آکثر الفقهاء بها معتزلة وأكثر إقلم خوزستان 
معتزلة » ويقول عن مدينة « العسكر » في هذا الاقلم : إن أهلها « قد بغضوا آنفسهم إلى 
الناس بعلم الکلام » وخالفوا بالاعتزال جميع الاسلام ) ويقول عن مدينة : هرمز : « إن في 
هذه الدينة أبدا شيخ یدرس عليه الکلام على مذاهب العتزلة )(4) . 

لقد جاءت صحوة المعتزلة في وقت تاخئ. فيه الاعتزال والتشيع » ووقف البویپیون ۔_ 
أعداء الخلافة العباسية ‏ وراء المعتزلة يؤيدونهم » ويمنحونهم النفوذ والسلطان حتی رأينا 
(۱) ابن المرتضي : طبقات المعتزلة ص ۱۱۳ ل ۱۱۳ . 
(۲) الفرق بین الفرق ص ١9‏ . 


(۳) انظر : الكامل ج ۸ ص 594 . 
ری انظر : اخسن التقاسم ص ۰۳۲۳ ۸۷ ۰ ۵ ۱۳ ۵ 4۳۹ , 


۹3 


منتدى أهل التاریخ 


قاضي قضاة الخلافة السنية : عبد اللہ بن أحمد رت ۳۸۱ھ / ۹۹۱ م ) من المعتزلة(١)‏ 
ومعنى ذلك أن العتزلة كانوا قد وصلوا بفضل بني بويه إلى مكانة مرموقة في الدولة قبیل 
تولية القادر ۰ 


'وإذا كان المعتزلة قد ربطوا أنفسهم بالسلطة للمرة الثانية » ولم يأخذوا درسا من 
نكبتهم السابقة فليس من الغريب أن يضعفوا بضعفها ء وأن يفقدوا مکانتہم التي وصلوا 
إلیہا على يد البویپیین وأتباعهم عندما أخذت شمس هذه الدولة في الغروب لقد توفي أكبر 
نصير هم وهو الصاحب بن عباد سنة۳۸۵هفذلوا بعد عز ؛ وتضعضعوا بعد قوة . وما دام 
كثير منہم يعشعش في أوكار الشيعة » وما دام جميعهم يعتقدون اعتقادات مخالفة لذهب 
أهل السنة في وقت فقدوا فيه المعين والناصر . ما دام حا حم كذلك فما الذي عنم الخليفة 
القادر من أن يوجه إلیہم سهامه كا وجهها إلى الشيعة خاصة وأن الفریقین في عهده قد 
تلاحما » وأوشكا أن يكونا فرقة واحدة أو حزبا واحدا كا تشیر إلى ذلك رواية أبي الفرج بن 
الجوزي الذي يقول فی حوادث سنة 508 ه وفي هذه السنة « استتاب القادر باللہ فقهاء 
المعتزلة الحنفية » فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال . ثم ناهم عن الكلام والتدريس 
والناظرة في الاعتزال والرفض وا مقالات ا خالفة للاسلام »(۲)فابن الجوزي يشير إلى أن القادر 
استتاب المعتزلة فقط » وأنه نهاهم فيما نهاهم عنه عن الرفض ومعنى ذلك ببساطة أن 
معتزلة هذه الفترة أو معظمهم کانوا من الشيعة ء وقد جمعوا بين الرفض والاعتزال . 

لك كله اسجاب القادر اة کا اياي القیمت وا مود العريري اة 
الجميع فيما يتبعه من البلاد ء وفذا أيضا تطور موقفه منہم بسرعة عندما أعلن في دار 
الخلافة في عام ۰۹٥ھ‏ / 18١٠م‏ أن من قال بخلق القران فهو كافر حلال الدم(۳) . 

فی ری o e‏ سرك ارد اتاد جنگ 
ویضاف إلى ماسبق سبب آخر له وجاهته أمحنا إليه في بدایة الفصل ء وهو أن 


. ۹۱ الکامل ج ۱۹ ص‎ )١( 

(۲) النتظم ج ۷ ص ۲۸۷ . ویلاحظ أن غير ابن الجوزي من المؤرخين قد ذكر أن القادر استتاب الطائفتين : یقول 
الحافظ الذهبي : وفیہا استتاب القادر باللہ طائفة من العتزلة والرافضة . وکذلك فعل ابن الاثير رانظر العبر ج ٣‏ ص ۹۸ 
والكامل ۹ / ۳۵ ) . 

(۳) النتظم ج ۷ ص ۲۸۹ . 


۹۲ 
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القادر كان أول خليفة عباسي سعي سعیا عملیا للقضاء على نفوذ بني بویه في عاصمة 
الخلافة » فهل كان ضرب العتزلة والشيعة إحدى وسائله إلى هذه الغاية خاصة وأن 
البويبيين -- في الظاهر ‏ کانوا شيعة هم میوفم الاعتزالية ؟ رما كان ذلك صحیحاً خاصة 
ونحن نراه يلجأ إلى قوة سنية شابة يطلب منها العون في القضاء على العتزلة والشيعة › 
وسنری أن موقفه من هذین الفریقین سیزداد صلابة بازدیاد نفوذ هذه الدولة ء کا أنه 
سیحاول الاستعانة بها في القضاء على البقية الباقية من نفوذ بني بویه . 


۰ 


ففي ربیع الاخر سنة ٤ھ‏ | ۹ م استطاع محمود الغزنوي آن یستولی على الري 
من مجد الدولة بن فخر الدولة البویہی » وأرسل إلى الخليفة القادر کتابا طویلا يبشره فيه 
بالفتح ويلخص له حال هذا الاقلم فی عهد بني بويه ء وما جاء في هذا الكتاب ٠‏ إن الله 
قل أزال عن هذه البقعة (الري) أيدي الظلمة » وطهرها من ذعوة الباطنية الكفرة وكانت 
مدينة الري مخصوصة بالتجائهم إليبا يختلطون بالعتزلة المبتدعة . والغالية من الروافض › 
يتجاهرون بسبب الصحابة . ثم ذكر الغزنوي ما أنزله من العقاب بہذہ الطوائف : فقد 
قبض على المعتزلة والغلاة من الروافض وأرسلهم إلى خراسان ليتخلص الناس من شرهم وأنه 
أحرق كتب العتزلة والفلاسفة والروافض ء إذ كانت هذه الكتب هي أصول البدع 
١‏ فخلت هذه البقعة من دعاة الباطنية » وأعيان المعتزلة والروافض ‏ وانتصرت السنة » 
فطالع العبد بحقيقة ما يسو الله تعالى لأنصار الدولة القاهرة )١(0‏ . 

فالغزنوي يشير إلى أن الري كانت ملجاً لكل الساخطین على أهل السنة وعل 
خلافتپم وهو یری أن تنكيله بهم نصر للسنة » وأن هدفه من ذلك هو نصة الخلافة 
العباسية . فما تأثير هذا النصر الذي حققه الغزنوي في سلوك القادر تجاه الشيعة والعتزلة ؟ 

لقد رأينا القادر يعقد نجلسا في دار الخلافة ثلاث مرات في شعبان ورمضان وذي 
القعدة م العام‌ذاته( ٤٥ھ‏ )ويدعوإلى هذهالمجالس :الأشراف .والقضاة ءوالشھود › 
والفقهاء » والوعاظ » والزهاد ویقراً علیہم کتبا تبضمن الوعظ وتفضیل مذهب أهل السنة › 
وذكر فضائل أبي بكر وعمر » والطعن في عقائد المعتزلة » ویخرج من هذا إلى الوعظ » 


(۱) انظر نص الخطاب كاملا في المنتظم جا ۸ ص ۳۸ - ٩۰‏ . 


۹۳ 
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والأمر بالعروف » والنبي عن التکر » وفي کل مرة تؤخذ توقیعات الحاضرين على 
الکہ ان یز 


: : ۲ ا ' 1 : ۱ : 

إن 0 راهب بني العباس ١)‏ ) اصبح يلح في الدعوة إلى مذهبه السني ۰ کا يلح في 
مهاجمة خصومه السياسيين مستندا في ذلك إلى هذه القوة السنية الشابة التي أمست على 
مقربة من بغداد تشد أزره » وتمنحه التایید" والنصم 


ر مر 


ویبدو آن سلوگ القادر قد آثار نقمة الشیعة » واحدث رد فعل متطرف لدی 
بعضهم » فاذا بأحد الخطباء الشیعیین يغالي فی وصف الامام علي في خطبة الجمعة فبعد 
أن صلى على الرسول عه صلى على أخيه : أمير الومنین علي بن أي طالب » ووصفه بانه 
١‏ مکلم ا جمجمة ؛ وحيي الاموات + البشري الاھی > مکلم فتية أصحاب الكهف إلى 
غير ذلك من الغلو ا مبتدع )) فكيف واجه القادر هذا الوقف ؟ لقد قبض على هذا ا خطیب 
وحبس في دار الخلافة » وارسل الخليفة إلى هذا المسجد خطيبا سنيا لم يذكر في خطبته 
شيعا من فضائل على بل خت خطبته بقوله : اللهم اغفر للمسامین + ومن زعم آن عليا 
مولاہ ء فرماه الشيعة بالآجر » فتألم القادر لذلك » واستدعى زعماء الشيعة ء وأرسل في 
ذلك کتبا شديدة اللهجة إلى السلطان البومبي » وال الوزير » وإلى قائد الجيش » وطالب 
الأخير بمعاقبة هؤلاء ‏ الكفرة « ولا يكون ذلك إلا بعد نكاية تظهر وتعم ء فان هؤلاء 
الشيع قد درسوا الاسلام وقد بقيت منه بقية » وإن لم تدفع هولاء الزنادقة المرتدة عن سنن 
الإسلام .. هدم » وذهبت هذه البقية »(*) . 


وطالب الخليفة قائد امیش بان يركب ا جم الغفير من العسكر « ليكون الخطیب في 
صحبتهم ویجري الأمر في ال خطبة الإسلامية على تقومها ‏ ورغم من رغم )(0) 


وقد انتهی هذا الموقف بین القادر والشيعة بتوجه فريق من زعماء الشيعة على رأسهم 





(۱) المرجع السابق ص ٤١‏ . (۲) ذيل تجارب الام ج ۳ ص ۲۷ 
(۳) التظم ج ۸ ص ٤١‏ - 475 . ولا يستبعد أن يكون هذا الغلو قد جاء نتيجة لتأثر الامامية ببعض عقائد الا ماعیلیة 
فی هذه الفترة . 

(4) المنتظم ج ۸ ص )٥( . ٣٤‏ المرجع السابق نفس الصفحة . 


۹٤ 
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الشريف المرتضي إلى دار الجخلافة فاعتذروا للخليفة ء وأحالوا ما جری للخطیب السني على 
کہ سد اعد كي وبا ایو یط ری ہے 
ویتجنب فی خطبته ما يحفظ الشیعة(١)‏ . 


ومن هله الوا جهة 4 التی حدتت بين اخلیفة والشیعة نستطیع أن خر ج بدلالتين 
الاونی :هي آن ي غیرو اللفطيب السیٰ علق آن يظلتب: الغفرة NT‏ 
عليا مولاه في مسجد شيعي دلیلا على تزايد نفوذ أهل السنة » وتدهور نفوذ الشيعة . 


الدلالة الثانية : وتتمثل في النہایة التي انتبت بها الواجهة بين الليفة والشيعة حين 
توجه إليه زعماء الشيعة یعلنون اعتدارهم له ورضاهم بخطیب سني مکتفین منه بالا یذکر 
ما یسوءهم 

ان ذلك كله يشير إلى أن النفوذ السياسي للشيعة وللمعتزلة ‏ بالتبعية ‏ کانا في 
نہایة عهد القادر يمران بمرحلة ضعف خطية » وأن تزايد قوة الغزنويين لعبت دورا خطیراً في 
إيصال هذا النفوذ إلى هذه الغاية السيعة بعد أن بدأ الغزنوي یزحف على أملاك البويبيين › 
وبعد أن نكل بالشيعة والباطنية وا معتزلة في فارس وخحراسان وسجستان حتى اضعفهم(۲) . 


ونتيجة لوقف السلطان الغزنوي فی التسکیل باعداء الخلافة السنية توثقت صلته 
بالقادر خاصة بعد آن قام الفاطميون بمحاولة آغوری لاستالته ال جانبپم إذ ارسل لہ 
الخليفة الظاهر فی عام ٤٤١ھ‏ /۱.۲۵ مخلعا فبعث ہہال ی الخليفةالقادر مک داله‌آنه 
سيظل الحادم الذي يرى طاعة الخليفة فرضا علیه(۳) 


لذلك كله راينا الخليفة القادر بخطو الخطوة الاخيرة فيدعو السلطان محمود الغزنوي 
للعبسير إلى بغداد والقضاء عا لی ما تبقی للبومبيين فیہا مق نفود 1 ولقد ک کشف النقاب عن 
هده الدعوة السلطان مسعود لی 3 فى رسالة بعت بها إلى خان ا کستات (قترخاد) 1 


. 6۵ المرجع السابق ص‎ )١( 


«۲) انظر فی ذلك : الفرق بين الفرق ص ۲۷٢‏ ل ۲۷٢‏ وطبقات العتزلة للمرتضي ص ۱۱۸ . 
0( الکامل ج ۹ ص ۳۵۰ . 


4٥ 
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أع اب وف اةوالده : السلطان حمودفی عام ۸4۲۱ / ۱۰۳ مفکان ماقالهفیها ٠:‏ وإن أمیر 
الوّمنین آعزنا كثيرا بتأييده ووالانا بالمكاتبة حتى نسار ع فنذهب إلى مدينة السلام . لنطھر 
مركز الخلافة من فرقة 2 الأذناب (یعنی ال لبومبيين) ونزيل عنہا هذا الام » وقد كنا عقدنا النية 

على القيام با يشير إليه الامر العالي .. بيد أنه بلغنا أن والدنا قد انتقل إلى جوار ربه »۱) . 


لقد حالت وفاة السلطان محمود في ربيع الااخر من عام ۸۲۱ دون تلبية هذه 
الدعوة » "ا حال دون تحققھا في عهد السلطان مسعود وفاة الخليفة القادر فی ذي الحجة 
من عام ۲۲٤ھ‏ / ۱۰۳۹م منطور الأحيات التاريخية فی السنوات التالية في منطقة ما وراء ال 
وخراسان هذا التطور الذي لم يكن في صال الغزنویین ‏ وإنما کان في صا ین سنية 
جديدة ورثت معظم أملاك الغزنويين » وقدر ها أن يتم .على يديها القضاء على البقية الباقية 
من نفوذ البومپیین الشيعيين في بغداد . هذه اله ة هي قوة السلا- e‏ ا 
مقالید الامور ٹی بغداد عام ۷ ه / ۱.۵۵ م . 


2 


(۱) تاریخ البيقي ص ۸۰ وانظر أيضا ص ۲۱ وذكر البیہقي أن مسعودا حينا توفي والده كان فی أصفهان يريد الرحيل إلى 
همذان وبغداد (انظر اطرجع السابق می ۹ 765۷ 
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الفصل الأول 
۳۹ 2 5 7 م 1 و 
الاتجاه السّني عند السلاجقة › وتأثيرة 
على مخالفد لفیهم فی المذهب 
ورٹ السلاحقة نفود الدولة الغزنویة ٤‏ خرا سان 1 وحملوا لواء المذهب السنی ف 
المشرق الاسلامي » وكان غذا الاتجاه أثره على ا خالفین لهم في الذهب . وقبل أن نمضي في 
توضيح علاقاتهم بمخالفیہم نرى من الضروري أن نلقي الضوء أولا ‏ ولو بصورة موجزة ‏ 
على نشأة هذه الجماعة وتطورها ء وتأثرها بالمذهب السني في الراحل المبكرة من هذه 
النشأة . 
من هم السلاجقة ؟ هم أولاد سلجوق بن تقاق (دقاق) أحد رؤساء قبائل التریان 
الذين ینتسبون إلى « الغز » هذه القبائل التي هاجرت من سهوب التركستان إلى الجنوب 
الغربي فی اتجاه الوادي الادنی لنبر سیحون بسبب الظروف الاقتصادية السيكة في هذه 
المناطق الصحراوية 3 أو بسبب ا حروب التي کانت ندور بين القبائل امختلفة عادة . 
وقد أسس بعض هذه القبائل مستعمرات شم على ضفاف نہر سيحون قریباً من 
مصبه ي القسم الشمالي الشرقي من ارال ( ره خوار زم ) وقامت قصبة بلادهم عل بعد 
مرحلتين من هنذا الصب(۱) 5 


وكان السلاجقة من بین من نزلوا بہذہ المنطقة ء وأقاموا بمدينة « جند » قریباً من نہر 





. ۷۰۳ ء وتاریم الترك فی اسیا الوسطى لبارتولد ص ۷۷ء ۱۰ء‎ ٩۲۹ كي لسترن : بلدان الخلافة الشرقية › ص‎ )١( 
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سيحول 4 وفیہا أعلن سلجوق إسلامه ) ليكون المسلمون عو له 4 ولعكنوه من الراعي 
والمساكن » وشرع في غزو من قاربه من أصناف الترك )١)‏ فحرر ذلك المسلمين القیمین 
بالوادي الادنی ہر سیحون من ا حزیة التي كانوا یدفعونہا ملوك العرك الکفار 30ے 


ومنذ أن بسطت دولة ال سامان نفوذها على أواسط اسیا في الفترة الواقعة بین سنتي 
۵ ل ۵۳۸۹ / ۸۲ - ۹۹۹م أخذ الاسلام ینتشر بين صفوف الترك(۳) . 


ذلك أن السامانین عدلوا عن أسلوب الدفاع الذي كان متبعاً في وادي سیحون 
ضد الکفار من ارہ منذ شرع قتية بن مسلم ف عم هذه البلاد وک وکان هذا الاسلوب 
القدیم يعتمد على إقامة ا لحصون » وحفر الخنادق التي تحمي السلمین من غارات الترك 
الفاجیة(؟)فلما جاء السامانيون عدلوا عن موقف الدفاع من وراء امحصون والخنادق عند 
وادي سیحون إلى موقف ا حجوم على مناطق الراعي لتادیب الاتراك المغيرين » کا عدلوا ع 
إنشاء وترمم ما تهدم من هذه الحصون . وکان لهذا التطور في طريقة الدفاع عن الاراضي 
الاسلامية تاثيو على علاقة الاسلام بالترکستان » إذ عبر کثیر من سکان ماوراء النهر في 
جماعات متتابعة إلى مناطق الراعي بل وإلى داخل الناطق الصحراوية حيث نشوا مد 
صفرة في شکل مستعمرات سكانية استقروا بها » وبدعوا منبا نشاطهم الاقصادي . 
وواکب هذا النشاط الاقتصادي نشاط ملحوظ في الدعوة إلى الاسلام قام بالدور الرئيسي 
فيه المتصوفة » والدارس التي آنشعت هذه الغاية ۲۲ . 


وكان لهذا التطور الثقافي ‏ بالاضافة إلى ما صحبه وسبقه من نشاط تجاري -- 





(۱) ابن طباطبا : الفخری في الاداب السلطانية ص ۲٦٢‏ . 

(۲) تاريخ الترك فی اسیا الوسطی ص ۰۷۷ ۱۰۰ . 

(۳) تاريخ الت لق اسیا الوسطی + ص oV‏ . وکان نوح بن أسد بن سامان قد ول على ١‏ سمرقند » في عهد الخليفة 
امأمون سنة ۳۷ / ۷۱۸ م ء کا تولي ابن أخيه نصر بن أحمد بن أسد أعمال ما وراء ء النبر كلها في عهد الخليفة الواثق 
ا منة ۲۵۱ه / ٥٦۸م‏ . انظر . تاريخ بخاري لأبي بكر محمد بن جعفر الترشخى ص ۱5 . 

(۶) ذکر فامبري : آن الحغرانی ضر جب ت۳۲۲ھ / ۹۳۳م ) أشار إلى أن عبد الرحم بن حميد كان قد 


)٥(‏ اشا هب : ال أن الصوفية کانوا یذهبون إلى الصحاری لادخال الاأتراك فی الاسلام ء وأنهم ظلوا حتی وقت قريب 


أكثر توفيقا من العلماء الذین درسوا ي المدارس (تاری الترك ف انا الوسطی سس ۹۹( 1 
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دورة الكبير فی تعرف الأتراك على الاسلام ء هذا التعرف الذي انتہی بهم إلى الدخول 
فیه(۱) نظا ما تتمیز به عقائد الاسلام من بساطة تناسب طبیعتہم البدوية البسیطت 
بالاضافة إلى ما تيز به الاسلام من مو روحي » وتفوق مادي حضري أدركوا أثرهما ف 
سلوك مواطنييم الذین سبق وأن هاجروا إلى ما وراء النبر » ثم عاد بعضهم مع القادمین 
الجدد الذين أقاموا المدن المستعمرة بين ظھرانہم في اطراعي داخل الصحراء(۲) . 


ومع ذلك كله وبرغم الجهود التي بذھا بعض الأمراء السامانیین في محاولة نشر 
الإسلام فان هذا الدين ظل ينتشر ببطء حتى منتصف القرن الرابع امجري (منتصف 
العاشر الميلادي) وخاصة في صفوف القبائل التي كانت تعيش عند مناطق الحدود مع بلاد 
الدولة الإسلامية › e‏ بسبب احتکاکها العسکری الستمر مع الخسکر الاسلامي في 
مناطق الحصون أو فی | ات الدنية » وهذاعل العکس من أتراك اسیا الوسطی ؛ 
فقد کان الاسلام اکثر انتشارا بینہم لا م يروا من الاسلام إلاصورته الثقافية 
التصوفیة(۳) . 
وعلى الرغم من هذا البطء في انتشار الاسلام بین صفوف الترك » وخاصة 
لیا المقيمين على الحدود الاسلامية منہم » فان تطویر السامانیین لوسائل الدفاع عن 
لاراضي الاسلامية ضد الکفار من الترك ‏ والتي آشرنا الیها قبل ذلك بقلیل - قد 
آدت في عام ۳۶۹ ۸/ :۹۵ م إلى . اسلام. مات :الف الو ترکية فى اراس آنبیا 
دفعة واحدة م م يلبثوا أن زحفوا غرب إلى منطقة ما وراء النہر(١٤)‏ . 


وحول هذا التاريخ ( أي منتصف القرن الرابع افجري ) تمت هجرة سلجوق مع 
قبيلته من ترکستان إلى ما وراء النہر حيث اعتنق هو وأتباعه الإسلام ء وأصبحوا من 





(۱) عن دور التجارة فی نشر الاسلام بین البده و من الترك انظر المرجع السابق ص ۰ء وکذلكث : تاريخ الحضارة 


الاسلامية لنفس الولف ص ۱۲۰ . 
(۲) انظر : ا خلافة والدولة في العصر العباسي ( طبعة ہے ۵ م ) ص ۸ - ۸٩‏ . 
(۳) الرجع السابق ص ۸٩‏ س ٩۰‏ وانظر کذلك : رنولد : الدعوة إلى الاسلام ص ۲۳ ل ۵ ۲ . 


)٤(‏ انظر : الکامل ج ۸ ص 5۳۲ ۰ ج ٩‏ ص ۵۲۰ حیث یقول ابن الاثیر في اجزء التاسع آنه فی عام ۵ اسلم 
عو الافب اسو من کا يعيشون على الغارات التي یشنونها على مناطق الحدود الاسلامية . 
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O 


أسلوب اتصال الأتراك الأوائل به » ذلك أن السلاجقة اعتنقوا الإسلام دفعة واحدة ء 
واستقروا في مجموعة كبية متاسكة » واستولوا على بعض الراعي في وادي سیحوں . 
ركان معنى هذا أن استقرارهم في الطرف الشرقي للدولة الاسلامية جمع منذ اللحظة 
الأولى بين طبیعتی الحجرة والغزو . أما الأتراك الأوائل الذين أسلموا فقد انفصلوا عن 
أصولهم التي انحدروا منها ‏ وتعرفوا على الاسلام من خلال احتكاكهم بالتجار المسلمين 
حول وادي سیحون ‏ ثم من خلال النشاط الثقافي الصوفي الذي وصل إلى داخل 
تجمعاتہم في ای وني الصحراء عن طريق الدارس ‏ والستعمرات التي آنشعت 
١‏ وصاحب هذا وأعقبه انتقال محدود النطاق في شكل هجرات أسرية أو فردية س 
أحياناً إلى دال بلاد ما وراء ال بل لی خراسان حیث ذابوا في البیکتین ذوانا 
نسبیا ۲(۷) . 


المتحمسين ه(١)‏ لکن أسلوب اتصال السلاجقة بالاسلام احتلف اختلافا بين عن 


عل أنه ما يثير الدهشة أن هذا الاسلام الذی انتشر بین صفوف الترك في ظل 
آل سامان کان الاسلام السنی(۳) على الرغم من أن ال سامان ۳ فرسا(؟)وکان من 
التوقع آن یکون هواهم مع اب . لکن السامانیین اضطروا إلى تشر الذهب السني ؛ 
لان مر الأتراك الذین اسلا ف الراحل الیکو اج مذهب آهل السنة ء لما فيه 
سس مق ا و مك ہو و يق 
بتشيعهم أو يدعون إلى التشيع بدليل أن نصر بن أحمد الساماني ( ۳۱ ل ۱ هر 
۳ - ۹۲ م( عندما اعتنق المذهب الا ماعیل أجبو جنده على التخلي عن 
العرش )٩(‏ .. 





. ۱۹۵-1٩۳ الدعوة إلى الاسلام ص ۲:۵ . )۲( انظر ۰ اخنلافة والدولة ص‎ )١( 

(۳) یقول براون : ۱ والسلاجقه کاغلب الأ تراك اعتنقوا مذهب آهل السنة منذ اتخذوا الاسلام دينا » (تارخ الادب في 
ات ص ۲۱۱) . 

)٤(‏ کان جدهم من اشرا أشراف بلخ » زرادشتي الذهب ‏ ینتسب إلى مپرام جور (القائد الذي ار على کسری ابرویز) وکان 
هذا الجد يعرف بسامان تداة أي ملك سامان ء وکانت سامان قریة بناها هذا الجد بنواحي بلخ فنسب إليبا » وقد أسلم 
على يد أسد بن عبد الله القسري (والمي خرا خراسان من قبل هشام بن عبد الملك) (انظر تاريخ بخاري للنرشخي ص ۸۹ ۔- 
۷ء وطبقات سلاطين الاسلام ص ۱۲۸ ) . 

= ذکر الدکتور حسن إبراهم نقلا عن « سیاست نامه و لنظام اللك أن نصر بن أحمد السامانی دان بعقائل‎ )٥( 


۱۰ 
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کا أن فقهاء هذه الدولة کانوا من الأحناف + وکانوا یتبعون في اصول العقيدة مذهب 
بی منصور الماتريدي ١‏ الحنفي المذهب ) الذي نشا في هذه النطقة بقرية « مائرید » قرب 
مرقند ‏ وتوفي فی عام ۳٣۳۳ھ‏ / ۹44 م(١)‏ وقد سبق أن ذکرنا أن فکر الاتريدية کون مع 
فكر الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة ف أصول العقيدة » وعرف أتباع المذهبين باهل 
السنة(۲) . 


لذلك رأينا السلاجقة » عندما اضطروا إلى النزو ح من مدينة ۱ جند » إلى مناطق 

آخری فی ما وراء النهر في عام ۳/۵ قر ۵ 5 م تقریبا » بسبب ازدحام المنطقة الہ لتی كانوا 

بها » وضيق المراعي فیہاے رأيناهم یتاثرون با حرکة الفكرية السائدة هناك ء ویصبحون حماة 

غيورين للمذهب الحنفي الذي كان میا في دولة ال سامان(")خاصة وأن منازشم في 

الشتاء كانت في « نورخارى » وفي الصيف في ١‏ سغد سرقند ) أي أن ا 
بک اکر می لفك الین له تاه يها :بای کرد 81 


ونجانب هذا الاحتکاك الفكري وجد الاحتکاك السيامي الذي فرض نفسه على 
السلاجقة عندها وظنت آقدامهم بلاد ما وراء النبر فقد كان الصراع دائ ثرا نی المنطقة یت ال 
سامان والأمراء الإيلكخانية ؛ فاشتركوا في الصراع الدائر في المنطقة بين الفريقين : ينضمون 


= الإسماعيلية » وأن القواد ‏ بسبب ذلك دبروا مؤامرة لاغتياله . فلما أدرك الخطر ا حدق به تنازل عن الملك لابنه 
نوح الذي عمل على القضاء على المذهب الإسماعيلي وأنصاره في بلاده . وأكد الدكتور حسن هذه الرواية برواية أخری 
نقلها عن المقريزي في كتابه : ٠‏ المقفى الكبير» تشير إلى أن نصرا بعث إلى عبيد الله الهدي بکتاب يعترف له فيه بسلطته 
الروحية » ويعده بإمداده بالرجال (انظر : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتهاعي ج ۳ ص ۷٦‏ ۔ ۷۷) 
وتجدر الاشارة إلى أن رواية نظام الملك تختلف عن رواية ابن الأثير الذي ذكر أن نصر بن أحمد استمر فی الحكم إلى أن 
مات في عام ۸۳۳۱ دون أن يشير إلى حادثة التنازل عن العرش کا تختلف روايتا نظام الملك وابن الأثير عن رواية حمد الله 
المستوفي ( صاحب تاريخ كزيدة ) الذي أشار إلى أن نصرا مات مقتولا في عام ٣۳ھ‏ لکنه لم يبين سبب القتل ( انظر 
الكامل : ج ۸ حوادث عام ۳ وتار بخاري للنرشخي ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ انظر : ادوار بردی : تاريخ الحضارات العام مجلد ۳ ص ۳۳۷ ودائرة المعارف الاسلامية مجلد ۳ ص ۳۲ مادة 
الأشعري > والفوائد البہیة فی تراجم الحنفية محمد عبد الحي اللكنوي ص ۲۵۲ -- ۲۵۳ . 

(۲) انظر : الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث ص ۲۷ . 

(۳) تارج الترك ی اسیا الوسطی ص ۱۰۸ . 

(4) انظر : راحة الصدور واية السرور في تارج الدولة السلجوقية للراوندي ص 55 ١‏ وحاشية رقم ۲ في نفس الصفحة . 


۱۰۳ 
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أحياناً إلى هؤلاء وأحیاناً إلى أولكك » واضعين نصب أعينهم تحسین احواضم ورعاية 


مصالحه.(!) : 


وتوف سلجوق وکان له ثلاثة أبناء : أرسلان ( إسرائيل ) وميكائيل وموسی(۲) وكان 
لميكائيل ولدان هم : جعري بك راو سلیمان داود 4 وأبو طالب : طغرلبك وقد بدل 
جدهیا - أشاء اھ ے جهدا کا فى تدشتهما نشاة عسکریذ(۳)وکان من کت بعد 
أن آعدا هذا الاعداد الخاص أن تنتبي إلیہما رئاسة قومهما بعد وفاة أبيبما میکائیل و 
يجاهد كفار الترك 1 ووفاۃ عمھما إ ائیل 8 سجن السلطان حمود الغزنوي ¢ 2 أن 
هذا السلطان. كان قد ورث أملاك الدولة السامانية في خراسان بعد سقوطها في 
عام ۳۸۹ھ / ۹۹۹ م ء وقام في عام ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۲۵ م بحملة إلى ما وراء النبر » والتقی مع 
« قدرخان » ( آحد حكام هذه المنطقة من الإيلكخانيين )(*) وعقد معه اتفاقا فيما بختص 
عوقفهما 0921 حیال سج شكول هذه ا الناحية :5 وأحذ > يجمع المعلومات ع ' ن قوة السالاجقة » 3 
فضل أن يدعهم يجتازون جيحون » ويتفرقون في البقاء الترامية في خراسان حتی یسهل 
كبح جماحهم » وفعلا اَل الغزنوى معه إلى خراسان عند عودته أرسلان وجماعته » ففرقهم 
فی خراسان » واحتفظ بزعيمهم آأسیا لديه حتى يخلدوا إلى ا دو والسكينة(©» . أما 
طغرلبك فبقي هو وإخوته فيما وراء النبر » ولكن العيش لم يعد يطيب هم في هذه المنطقة 
بعد أن تحرك أمراؤها ضده.() . 

وفي أثناء هذه الظروف السيئة التي كان يمر بها السلاجقة فيما وراء النبر مد إلیہم 
١‏ خوارزمشاه » هرون بن التونتاس ( آمیر خوارزم ) يد الصداقة ليستعين بهم في القکین 
لنفسه في هذا الاقلم » وفصله نہائیا عن النفوذ الغزنوي . وصافح السلاجقة هذه اليد التي 
مدت إليهم » ونزلوا على حدود خوارزم » فمنحهم هرون مراعي وأماكن خاصة بهم . 





. المعارف الاسلامية مجلد ۱۲ ص هام السلاجقة‎ 538 ٠١٤ تارج الترك ص‎ )١( 

(۲) الکامل ج ٩‏ ص ٦۷٤‏ . (۳) أرمنيوس فامبری : تاريخ بخاري ص ۱۲۹ 
(4) هو یوسف قدرخان توفي فی حدود ۸6۲۳ / ۱۰۳۲ (انظر : طبقات سلاطین الاسلام ص ۱۳۰ ء وتاریخ البیہقی 
ص٦٦٦‏ ۰ وراحة الصدور حاشية رقم ٤‏ ص ۱۲ س ۱8۷ ). 

. ۱۵۰ ل‎ ١45 انظر دائرة العارف الاسلامية مجلد ۱۲ ص ۲۵ ۔۔ ٢۲ء وراحة الصلور ص‎ )٥( 

۰ ۱۲۱ -- ۱۳۰ انظر : الکامل ج 4 ص ۷5 - 4۷۷ ۰ وتاريخ بخاري لفامبري ص‎ )٦( 
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ولکنهم تعرضوا آثناء مقامهم في هذه النطقة لقتلة عظيمة أوقعها بهم شاه ملك ( أمير 
مدينة جند ) کا أن حلیفهم : أمير خوارزم سقط قتيلاً » فاضطربت أمور هذا الاقلم ‏ 
وفقد السلاجقة اخر ملجا لحم کانوا بحتمون به ء فاستعدوا للرحیل عن خوارزم إلى خراسان 
كي يقيموا فیہا امنين ء وفعلا عبر کثیر منہم نهر جیحون إلى خراسان(۱) . 


انتہز السلاجقة بعد عبورهم خراسان ‏ فرصة الاضطرابات التي حدثت في 
دولة الغزنویین بعد وفاة محمود الغزنوي فی عام ۸4۲۱ / ۱۰۳ م وبدأوا یستعدون للسيطرة على 
هذه المنطقة > فقامت بینہم وبين الغزنویین عدة معارك من عام 4۲7 ل 4۳ ه / ۱.۰۳۵ __ 
۹ م تبادل فیہا الفريقان. النصر واهزيمة إلى أن حدثت المعركة الفاصلة قرب حصن 
« داندائقان ) ف يوم الجمعة | التاسع من رمضان سنه ۶۳۱ / 0 وهزم فيبا 
السلطان مسعود الغزنوي هزيمة ساحقة(۲) » وبذلك حقق السلاجقة نصا | اسما کان له 
أثره الخطیر فی مستقبلهم ومستقبل الشق الاسلامي كله 


وخرج مسعود من غزنة بماله وحرعه متوجها إلى. افند » ولکنه قتل فی الطریق ‏ 
واصبح الصراع على السلطة عنیفا في داخل الاسرة الغزنوية نفسها » فخلا الجو للسلاجقة 
وتہیات امامهم فرص الاستقرار فی خراسان ذلك الاقلم الذي اتخذوا منه قاعدة للانطلاق 
والتوسع في اسیا الاسلامية إذ استطاع السلاجقة في الفترة التي امتدت من عام ٣۴٣‏ إلى 
کے هر / 66١‏ ١۱۰م‏ أن يستولوا عل الري > وجرجان ؛ وطبرستان 4 وخوارزم 4 
وقزوین ۹ وأصنهاد ومدان 1 وشیراز ( وأذربييجان 1 وبعضص مناط طق الزیرة(۲)بالاضافة إلى 
بعص أجزاء فيما وراء ال کک ومعنی ذلك 1 نهم استطاعوا السيطرة ة على معظم 
البلاد الفارسية 4 وأزالوا بمایا ملك البوصيين بهذا الا قلم > وبدأوا یتطلعون للقضاء على البقية 
الباقية م. نر هذه الاسة في داخل العراق ء وإن كان هذا التطلع إلى العراق قد بدأ مبكرا 
بتوجیه من السوابق التاریخیة لبعض القوی التي ظهرت قبلهم › رج حاولت السيطرة على 


الخلافة العباسية . 


ال 2 نل تا ے: ال ”2 ۳ 3 
(۱) انظر تار بج البيهقي, ص ۷ بے 6 ۵. (۲) انظر تار البيبقي ص ٣۸۸‏ وراحه الصلور ص۱۱۲ - ۱۱۳ . 
(۳) انظر حوادث هذه السنوات في الكامل ج ۹ : 

(؟) د . محمد حلمي محمد احمد : الخلافة والدولة في العصر العبامي ص ۱۷۸ . 
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وسنحت الفرصة للسلاحقة لد خول بغداد عند‌ما وصلت فتوحاتہم إلى حدود 
العراق » واستنجد بهم الخليفة القائم لينقذوه من القائد التركي : البساسيري بعد ان 
استفحل أمره ء وازداد خطره » واتہم بانه كاتب الخليفة المستنصر الفاطمي » وخلع ما في 
عنقه من بيعة للخليفة العبابي(١)ويبدو‏ أن خادثة البساسيري وان كانت السبب المباشر 
اول طغرلبك بغداد » إلا أنها لا تمثل في نظر الباحث أكثر من فرصة حاول الخليفة 
انتهازها لیخلص الخلافة ما تعانيه » ذلك أن الخلافة العباسية كانت تتطلع داتما إلى من 
ينقذها من الخارج عندما تضطرب آحوافا في الداخل() . 


وقد استطاع طغرلبك بعد دخوله بغداد أن یقضی على نفوذ البويبيين الشیعین » 5 
استطاع جنده أن يقضوا على ثورة البساسيري > ویقتلوه في ذي الحجة من عام 4۵۱ ه / 
کو م وبذلك استتب الامر للسلاجقة ١‏ ي العراق 3 وأصبحوا يمثلون ظاهرة جديدة ي 
حياة الخلافة والدولة على حد سواء : ففی جانب الخلافة وجدنا للسلاجقة موقفا يختلف 
عن موقف البویپیین . فكانوا ‏ بصفة عامة ‏ يحترمون الخلفاء احتراما ینبع من 
عقیدتہم ؛ ونام السنية : أما في جانب الدولة فإن السلاجقة استطاعوا أن یو حلها 
ا مشرق الاسلامی من جدید غیت رایتہم 3 ويمدوا رقعته ف غربي E‏ إلى حدود البوسفور 
عن طریق جہاد الللة البيزنطية : ويستولوا على معظم الشام من الفاطمیین » وكانوا 
حریصین ری سو رٹ سس نت شید 

وكان هذا الاتجاه استجابة لا یحملونه في نفوسهم من تقديس لمذهب أهل السنة 
الذي تعرفوا على الإسلام من خلاله ء والذي شكل علاقہم بغيرهم من القوى ا حیطة 
بخالفھم في داخل إطار الدائرة السنية ب وقسم لا يشترك معهم في الانتساب إلى هذه 
الدائرة . 


سو حدم ۱۰۱۳ وين ن القلانسی : ذيل تارج دمشق ص ۸۷ . 

(۲) من ذلك ۔_ مثلا ‏ آنها حاولت أن تتغلب على مشکلاتہا منذ وقت مبكر باستخدام العنصر التركي » ولا ساعت 
انا بس تساه رحبت بدعوة البویپیین لدخول بغداد » وعندما وجدت أن وضعها فی ظل البویبیین لیس إلا 
امتداداً لعصر نفوذ الترك بکل ما ساده من فوضی واضطراب حاولت أن تجد ها منقذا في الغزنویین . 

(۳) انظر : المنتظم ج ۸ ص ۲۰۸ - ۲۱۱ . 


۱۰۹ 





س 


منتدی أهل التاريخ 


عل آنه یب أن 1 في الاعتبار ‏ منذ البداية ‏ أن مواقف السلاجقة من 

لفہم في المذهب م كن على درجه واحدة من حیث تأثرها باتجاههم السني بل ظهر 
هذا التأثر في ی ب تجاه مخالفييم ‏ بدرجات متفاوتة : فأحیانا یکون الاتجاه المذهبي 

هو اٹحرك الفعلي لمواقفهم م ہو ا حال في موقفهم من الأشعرية والشافعية ء وأحيانا أخرى 

تتعاون العقيدة المذهبية مع العوامل السياسية في تحديد مواقفهم وان لم يظهر العاملان 
بدرجة متساویة بل یشترکان و لمع الواقف تع ضاف کي درجةهالائز بحیت. ريدو 
الا اه الذهبي اکٹر ۳1 في بعضها ء والعوامل السياسية أكثر وضوحا في البعض الااخر . 

ففي موقف السلظان محمد من الباطنية ف في أصفهان والموت تتضافر العقيدة المذهبية 
والعوامل السياسية فی صنع هذا الموقف . ولكن تأثیر العامل المذهبي كان آشد وضوحا 
وا کثر تا > فقد قاتلهم هذا السلطان بضراوة حتى أسقط قلعة أصبهان . 

وإذا كان نال العامل الذهبي في موقف السلطان محمد يبدو أكثر وضوحا بحیٹ 
يغلب على العامل السیاسی ؛ فإنا نجد عكس ذلك تماما فی موقفهم من الفاطميين حيث 
تظهر العوامل السياسية جلية تكاد تطغى على العامل المذهبي ء فصراع السلاجقة مع 
الفاطميين كان فى الدرجة الأول سیاسیا » ولکنه مع ذلك يؤكد اهام السلاجقة . 
بالمذهب السني الذي كانوا يدينون به عن عقيدة صادقة ء والذي نجحوا إلى حد كبير في 
نشو » وإعادة نفوذه حیغا اتجھت جبوشهم » وأينا امتد سلطانی(۱ 

وكذلك ستتغلب العوامل السياسية على مواقف بعض السلاطين من مخالفييم في 
المذهب كموقف السلاطين : ملكشاة ء وبركيارق ء وسنجر من الباطنية ء حيث نرى أن 
هؤلاء كانوا لا یتحرکون لمقاومتهم إلا حينا یہددون سلطانہم تہدیدا مباشرا . 

عل آنه نی آحیان أرق كان موقف السلاجقة من الفييم في الذهب لا يتأثر ۳ 
ما بالعاما ون > وإنھا كانت تملي علیہم هذه الواقف الظروف السياسية وحدها . 
تم كانوا يلجئون ‏ - إلى مهادنة خصومهم أو الاستعانة بهم في Tr‏ على 
ار رٹ چیہ > كا حدث کثیأً في موقف بعض السلاطين من 
الباطنية . 


(۱) انظر : النلافة والدولة ص ۲۰۲ : 


۱۰۷ 


منتدی آهل التاریخ 
وبناء عل ما قدمناه من أن اخالفین للسلاجقة في الذهب قد انقسموا إلى قسمين 
قسم یخالفهم في داخحل إطار الدائرة النے وهم الأشعرية والشافعية » وقسم IS‏ 
معهم 6 الا سات ذه الدائرة ويتمثل 5 الجبسعة مختلف طوائفهم ز متاح عل ذلك 
نستطيع أن نركز حديثنا عن مواقفهم من ثلائة اتجاهات خالفة شم : الأشعرية والشافعية 
سی الخللافة الفاطمية ع الباطنبة ق ) الموت . 


ليس من السهل التفریق فى هذه الفترة ین الاشعرية والشافعية ذلك أن الذهب 
الأشعري بعد أن ذاع وانتشر فی أواخر القرن الرابع اغجري کان حاملو لوائه معظمهم من 
الشافعية ٠‏ وتأكذ هذا الاتباط بين الاشعرية والشافقية في القرن ابلنامس . وإذا كانت اراء 
الأشعري قد صادفت قبولا عند الشاقعية فإنها لم تحظ بتأیید غيرهم من الأحناف والحنابلة > 
لأن الحنابلة کانوا متمسكين برأي السلف وان بالغ بعضهم في هذا الاتجاه حتى عد متطرفا 
مه اما يد فیا ر يثرن راي الائزیدں الذي كام الا شمری ۱۳۷۶۶ ولا كاذ 


۳ 


لسلاجقة قد نشأوا فیما وراء النہر فی بيئة سنية تتبع فی الأصول المذهب الاتريدي( وي 
فرع الذهب الحنفي فإنهم ‏ بلا شك تأثروا بالحركة الفكرية السائدة في هذه 
لنطقة . لکن هذا التاثر لم يعد أن یکون تأثرا عن طریق التقلید : فطبیعتهم البدوية في 
5 الال لم تسمح فم بالتوقف لاعمال العقل والفکر في قضایا الدين ومسائله . 
وإنما كانوا مقلدين متحمسین(") . 
ولا كان السلاجقة الأولون ليسوا أهلا للنظر والفكر لم يشغلوا أنفسهم بہذہ المسائل 
الفكرية » وإنما تركوها للوزراء » وانصفوا هم إلى بذل الجهد في الميدان العسكري ء ولذا 
كان من الطبيعي أن يختلف موقف السلاجقة من مخالفييم في داخل الدائرة السنية 
باختللاف امجاهات وزرائهم ء > ومن ثم نستطيع ع أن يز في الموقف السلجوق من هذه الناحية 
بين عهدین لوزيرين مختلفین أوهما : عميد د الماك الکندري, الذي وزر لطغرلبك ٠‏ وكان 





: دائة المعارف الاسلامية مجلد ۳ ص ۳۲ مادة الان‎ )١( 

(۲) انظر : جولد تسیہر : العقيدة والشريعة في الإسلام ص HI‏ 

(۳) وصف باون السلاجقة بقوله : إنهم کانوا بدوا سذجا م تفسدهم حياة الدن ولا النلافات المذهبية فاعتنقوا الاسلام 
بحماس بالغ ملك منم قارة التفوس ہ تارخ الأدب فی إيران » ص ۸ . 


۱۰۸ 





منتدی آهل التاریخ 


حنفیا متعصبا » وثانيبما : نظام اللك الذي كان شافعیا ووزر لالب آرسلان 
وملکشاه(۱) . 


أما الأول فقد بدأ حياته کاتبا فی بلاط السلطان طغرلبك ‏ أهله لتولي هذا النصب 
احادته للغتین : العربية والفارس: > ثم أصبح وزيراً له بعد ذلك » وکان ما عملة الكندري 
في عام ٤٤٤ھ‏ / ۱۰۵۳ م أنه استأذن السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان فآذن له 
في هذا ١‏ فامر بلعنہم ‏ وأضاف إلہم الاشعرية »(۲) . 

وقد اختلف المؤرخون في تعليل هذا السلوك وان جاء تعليل بعضهم متأثراً با 
لصاحبه من اتجاهات فک خاصة . فالعماد الأصفهاني يشير أن الكندري كان 3 
الذهب ١‏ کثیر التعصب لذهبه » والذهاب کت عصبه (۳) BN‏ یقول عنه إنه 
( کان شدید التعصب على الشافعية کثیر الوقيعة في الشافعي ( en‏ ۴ رای هدین 
المؤرخين یعود إلى الصراع بين الذاهب الفقهية » ولا كان معظم الاشعرية شافعية فقد غلف 
الكندري طعنه في الشافعية بغلاف لاشعرية جس لا نپ یتہم بالتعصب طذهبه . 


اما آبو الفرج بن الجوزي فيقدم لنا تفسیرا ۳ مخالفا وهو يعلق على هذه الحادثة 
بقوله : « وكان قد رفع إلى السلطان طغرلبك من مقالات الاشعري شيء » فقال أصحابه 
هذا محال » ولیس بمذهب له » فامر طغرلبك بلعن أبي ا حسن الأشعري الذي قال ذللی(*) 
ولكنا نلاحظ أن ابن الجوزي كان حنبلیا متعصبا » وأنه لم یذکر لنا هذا الشيء الذي رفع إلى 
طغرلبك حتى نستطيع أن نشارك في الحكم عليه ما يدل على أن أبا الفرج كان متحاملا 
على الاشعرية شامتا فیہم . 

أما أبو ا حاسن فيشير إلى أن الذي رفع لطغرلبك من مقالات الأشعري هو رأيه في 
(۱) هذه الحقيقة أدركها المؤرخون المسلمون القدامى » ولذلك فإنهم بعد أن يتحدثوا عن عميد الملك ییون على ذلك 


بقوهم : فلما جاءت الدولة النظامية فعلت كذا وكذا .. سلك هذا السبيل آبو الفرج بين ا جوزي في آکثر من موضع 
وكذلك ابن الأثير . أما المستشرق براون فقد أطلق على الفترة انی حك فا آلب أزبلان وملكساة + عضر فد 


الملك 4 . 
(انظر : النتظم ج ۹ ص ۹۳ والكامل ج ۱۰ ص ۳٣‏ وتاريخ الادب في إيران ص ۲۱۱) . 
(۲) الكامل ج ۱۰ ص ۳۳ . (۳) تاريخ دولة ال سلجوق ص ۳۰ . )٤(‏ الكامل ج ۱۰ ص ۳۳ . 


. ۱۵۷ المنتظم ج ۸ ض‎ )٥( 


۱۰۹ 


منتدی آهل التاریخ 


قضية « الکلام الافي » وأن طغرلبك قد علق على هذا الرأي بقوله : إن هذا یشعر بأن 
ليس لله في الااض کلام » وعندما دحل عليه أبو القاسم القشيري وجماعة من الاشعرية 
یلتمسون منه رفع اللعنة عن الاشعري قال هم : الاشعري عندي مبتدع يزيد على المعتزلة » 
لان المعتزلة آثبتوا أن القران في الصحف وهذا نفاه(۱) . 

ولغلدا ماركا ندکر رای الاشعری. د اللي نسبه البه الشهرستان يد فى فة 
الکلام الافی هذا الرأي الذي ذهب إلى أن کلام الله النفسي هو الصفة ا حقیقیة » وأنه 
قديم أزلي » آما ا حروف والاصوات فهی دلالة على هذه الصفة الأزلية.» وهي مخلوقة » ولعلنا 
ما زلنا نذکر كذلك ما قيل هناك من أن العتزلة لو کانوا سلموا بهذا الکلام اللفسي لانتہی 
الخلاف بينهم زین الأشاعرة + لن الكل متفق عل أن ما في الصحف من حروف وکلمات 
مخلوق(۲) فلم يفهم من رأي الاشعري أن ما فی"الصحف ليس قرانا. کا تحدثنا الرواية عن 
طغرلبك . عل أننا نستبعد أن یکون طغرلبك مڑھلا للبحث فی هذه القضايا أو الکلام 
حوضا فالرجل مازال قریب عهد بالبداهة وسذاجتہا : 


واذا كنا عال لیے قد وا رای بس اللو رك ایکا فل شر سلرك 
الكندري من أمثال : العماد الاصفهاني » واين الأثير ء وأبي احاسن » ورأي بعض 
المناخضين للأشعرية ع كاين 'الخوري فانه بقی علا أن مرف غل وجهة نظر بعض 
الاشعرية الشافعية كالحافظ بن عساكر » والسبکی ( ماس طبقات الشافعية ) . يذكر 
این عساکر : آن السلطان طغرلبك کان حنفیا سنیا » وآن وزیره الكندري کان معتزلیا 
رافضیا » وأن السلطان ار ریس دار جات زج الکندي - للتسلي 
والتشفى ‏ اسم الاشعرية با ماء آرباب البدع ‏ وآنه اتبع ذلك بامتحان الائمه الامائل ء 
وعزهم عن ا خطابة في نیسابور وفوضها إلى بعض ہر آما السبکي فتتفق روايته في 
كثير من تفاصیلها مع رواية ابن عساكر غير أنه أضاف صفة جديدة إلى الكندري علاوة 
على الصفتين اللتين ذكرهما فهو عنده ليس رافضيا معتزليا فقط ؛ ولكنه مشبه مجسم 


ایضا(؟) کا أن السبکی آمدنا بمعلومات مهمة سنتعرض فا عند تحليلنا هذه الحادثة بعد 





(۱) النجوم الزاهرة ج ٥‏ ص ات )٤(‏ طبقات الشافعية ج ۳ کا e‏ 
(۲) انظر الفصل الأول من الباب ۳ فی هلا البحث ص ۰.۳ 
)۳( ار ےا کر تیت O‏ لحعتري فیما تحت إلى الاماه الاشعري ص LOR‏ > 


۱۱۰ 





سیا امن التاریخ 


يذكر لاد .إن ساك اس یر ا نر دی ا بو عم 
الكلام بقصد الرد على الرافضة » وفي هذا العلم تتخذ الأدلة العقلیة ساسا للحكم على 
السائل الدينية کا آن لعلوم الیوثان فيه منزلة عالية ومن :كله في تقر السلا تة من یل 
البدع الضارة الخلة بالتعالم الدينية لأهل السنة(۱) وما ذکره بارتولد لايمكن أن یقبل إلا إذا 
کان الذي قد قام بعملية الاضطهاد حنبلي فالحنابلة هم الفعة الكبرى التی وقفت بعناد 
واصرار ضد علم لکد ومسائله وهذا لم حدث بالنسبة للسلاجقة فهم أحناف ماتريدية › 
ولو آنهم ل آهلا فو في هذه سے یکره ة لوجدها التقارب الشدید بين ثیح 

منہج 007 وأصحاب الاتماء لعقلان > وبين هدین الا 9 اأ 

والماتريدية ) لا توجد فروق جوهرية 

أما الرحوم ا مد أمین فقد ردد ما قاله الاشاعرة » واتبم الكندري باه کان شیعیا 
معتزلیا متعصباء وأنه أوعز إلى طغرلبك بلعن المبتدعة عل النابر »> ودس عندہ أن الأشعرية 
ضمن البتدعة ء وأنه استعان في حربیم با حنفیة ء لأن معظم الأشاعرة کانوا شافعیة؟) . 

ولا كانت رواية الاستاذ الخد امن لا تختلف کیا عن رواية ابن عساكر فسنرجىء 
مناقشتہا إلى حين » ویذھب الاستاذ زهدي جار اللہ ال أن المعتزلة قل غلبوا على طغرلبك 
کن طريق وزیرہ الكندري الذي كان معتزليا متحمسا للاعتزال 3 مبغضا مخالفیه 1 فقلم 
جماعة العتزلة » واستعان بهم في إدارة شكون الدولة » وأنه أخذ يكيد للأشاعرة ء ولأهل 
دو و للسلطان لى. ن ا على الحا وین ینیم الاشعرية ‏ 2 الى به 
الامر إلى ١‏ لعن ۳ والشافعية » وأهل السكة جا 

وليس من جديد في هذا الرأي » إلا أن الكندري قد انتہی به الأمر إلى لعن أهل 
السنة :جمیعا . وهذا محال في ظل سلطان سني . 

والان ما سر هذه الخصومة بين الكندري والأشعرية الشافعية ؟ هل صحيح أن 


(۱) تاریخ الترك في اميا الوسطى ض ك2 ہے .2۲۹:4۹۷ 
(۲) انظر العقيدة والشريعة ص ۱۱۱ -- ۱۲۱ . (۳) ظهر الاسلام ج 4 ص ۷۰ . )٤(‏ المعتزلة ص ۲۱ . 
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سبب ذلك آنه كان رافضيا معتزليا ؟ آنا أشك ف ذلك لسبيين : الأول : آن الذين اتبموه 
بذلك من القدماء هم من من الاشاعرة کابن عساکر والسبکی » وآن الذین اتبموه بذلك من 
المحدثين إنما رددوا آقوال الاشاعرة ھا الذين کانوا على الحياد فلم یتہموا الرجل بشيء من 
ذلك وعلى رأسهم : العماد الأصفهاني وابن الأثير وأبو انحاسن . 

السبب الثاني : أن رواية ابن الأثير تشير إلى أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة 
عل منابر خراسان » ولو كان رافضيا کا يقول الأشاعرة ما أقدم على هذه الخطوة . 

ونما یو كد نز ال رول اي ۳ پیت ا 
متعارضة فهو عنده معتزلي » رافضي ؛ 4 ام توما ون امعولة سب من تناقض 
صارخ » فالعتزلة هم أهل التنزيه المطلق » والمشہة هم أهل التجسم . 

يضاف إلى ذلك كله أن السبكي وضع في أيدينا مفتاح حل هذه القصیة عندما 
أ إلى الصراع الذي كان موجر دا بین رین الشافعية بنیسابور ایق سهل ابن الوفق ‏ 
وُعمید الملك 0807 > ذلك أن آبا سهل كان ينافس الكندري على الوزارة فقد كان 
و جواذا ذا آموال جزيلة > وعبات" هائلة » وداه جتمع العلماء » ملتقی الائمة من 
الفريقين : ا حنفیة والشافعية في داره یتناظرون وعلی سماطه یتلقمون ( یا کلون ) وکان عارفا 
باصول الدین عل مذهب الاشعري قاتا في ذلك » مناضلا في الذب عله » فعظم ذلك 
على الكندري بما في نفسه من الذهب » ومن ابن الموفق بخصوصه » وخشیته من أن يشب 
عل الوزارة » فحسن للسلطان لعن البتدعة فاتخذ الكندري ذلك ذريعة إلى ذكر 
الاشعرية »(۱) . النصومة إذن بین الكندري والاشعرية حصومة سياسية مذهبية سا 
النافسة بينه وبين أي سهل بن الوفق على الوزارة وهذا الخصم آشعري شافعي يجتمع حوله 
العلماء » فلم لا یسعی الكندري إلى التندید بالشافعية والاشعرية حتی ينال من خصمه 
عند السلطان » خاصة وان أسة إلى سهل کانت غل صلة ے فیما يبدو ب بطغرلبك ‏ إذ 
یذکر العماد الاصفهاني أن الذي رشح الكندري لطغرلبك هو الموفق والد آي سهل( . 





(۱) طبقات الشافعية ج ۳ ص ۳۹۰ ب ۳۹۱ . 
(۲) تاريخ دولة ال لجوق ص ۰ء وکان ن من ا متوقع ان يحفظ الكندري لأبي سهل جميل والده عليه الا أن ذلك م۸ 
يك ا ا ا سی ںا عليه فلم يعد یری غير خطر منافسة أبي سهل له فی تولي الوزارة 


1۲ 





منتدی آهل التاریخ 


رت ضوح العامل لسياسي في هذه الخصوفة نے تا تشير إليه رواية السبکي -- 
فإنا لا نستطیم أن نغفل آبدا أن الکندری کان حنفيا متعصبا ءوآن آبا الموفق ومن حوله 
کانوا شافعية » والصراعات الذهبية كانت موجودة ثم ازدادت حدة خلال النصف الثاني 


یا الم : 
من هذا القرن . 


وإذا كان الكندري قد استغل العتزلة فی حربه ضد الاشاعرة فليس سبب ذلك ان 
الرجل كان معتزلیا کیا اتهمه البعض ‏ وإنما سبب ذلك کا آری س أن العتزلة کانوا الفعة 
ابی گنک الاستعانة بها فی حرب الاشاعرة لسببین : الاول : لانهم الاعداء التقلیدیون 
للأشاعرة » وهم قدرتهم على الجدل والناظرة . والثاني : أن معظم المعتزلة في خراسان وفارس 
كانوا أحنافا فهم من الناحية المذهبية الحضة كانوا أعدا ء للأشاعمة الذب: کناٹ مهور 
الشافعية . 

لذلك فنحن نری أن الكندري لم يكن معتزليا ولا رافضيا وأن هجمته عل الأشاعرة 
كان دافعها سياسيا مذهبيا ء وأن السلطان طغرلبك لم يكن له من الثقافة ما يؤهله للنظر 
في الذاهب الكلامية حتی یعین فریقا على فریق . و إذا كان هناك ما بکن ۲ يغري هذا 
شافعية وشو 0 : 07 کن ال 007 E‏ متعصين مدا اوت ۹ کم 

گت .ات مر | سے 54 9 ۰ 
سیتضح لبا فیما بعد . 


ع 


ولقد استطاء الکندري آن یحقق هدفه السیاسی الذي سعی اليه بعد آن حمل 
السلطان على إصدار أمره بالقبض على زعماء الأشعرية في خراسان » ونفی بعضهم . وكان 
ابو سهل بن الوفق بعیدا غود خراسان فلم يقبض عليه . وإنما قبض على أبي القاسم 
القعیزی وا رین ممكنها ف السجن ما يقرب من شهر إلى أن عاد أبو سهل إلى نیسابور 
فجمع رجاله وأعوانه : ا السجن وأخرجوا من فيه من الاشاعرة ء فأغضب هذا الأمر 
طغرلبك » وأمر بالقبض على ابن الموفق فقبض عليه وسجن » وصودرت أمواله وضیاعه(۱) 
وبذلك محقق ادف الذي سعى إليه الکندری . 


كانت هذه ا حنة سببا في مغادرة كثير من أعلام المذهب الأشعري منطقة خراسان 





(۱) طبقات الشافعية ج ۲ ص ۲۷۱ . 


۱۱۳ 


منتدی آهل التاریخ 


ما نال الاشعرية من البلاء ء و ماھا « شكاية اهل السنة لما ناهم من ا حنة »۲۳۱ فجالت 
ى | 

إلا بالغ فيا » وأصدروا فتاواهم بشأنها ء ولا مرت ببيبق ووقف عليها الحافظ الببيقي 

رت ۸۵ ده | ۲ م 27 كب إلى میت الاک الکتنري کاب دافع فيه عن 

الاشعرية وبين فضل ابي احسن الاشعري 3 وڈ کر فيه ال الدين شوھوا صورة الاشاعرة عند 


۰ رر ور 5 | 4 ۰ ۰ - 2 1 ۰۳ 
هده الرسالة ی البلاد 4 زار ح شا العلماء 6 ٣ھ‏ یی ببغداد ھی ملا شافعي سس اهل السنة 


السلطان إنما زوروا عليه » وقبحوا صورة الأئمة بین يديه" 

مج هدا الاحتجاج من جانب العلماء والمفكرين ) فقد ای الفتنة قائمة ع وعلماء 
الاشعرية مشردین عن اوطانہم حتى توق طغرلبك 9 عام 3 ھ / ۱۳ م وتولى بعده ابن 
أخيه ألب أرسلان وكان قد اتخذ لنفسه وزیرا شافعيا هو آبو على الحسن بن علي بن إسحاق 
الطوسي اللقب بنظام الملك(؟) ) فلما ادت الدولة النظامية أحضر تن انتز ح مہم ) من 
الاشاعرة ( وأكرمهم ¢ راع إلهم 0 وأمر باسقاط د کرهم صن الست 3 ءالا قتصار 
على لعن الرافضة . وبنى للأشاعرة المساجد والمدارس « وكان ذلك تداركا لما سلف في 
حمهم من الامتحان » فاستقام ف وزارته الدين بعد اعوجاجه 3 وصفا عيش اهل السنة نعد 
تکدرہ 0 





(۱) النتظم ج ۸ ص ۱۵۷ . 

(۲) هو شيخ ا حدثین : آبو بكر مد بن الحسين بن علي البیہقی ولد سنة ۸۳۸۷ ۰ وکان ماما فی ا حدیث والفقه على 
مذهب الشافعي له کتاب : السنن الكبير في عشر مجلدات توفي في عام ۸٥٦ھ‏ رانظر الکامل ج ۱۰ ص ۰۲ › 
والنجوم الزاهرة جاه ص ۷۷ - ۸۷) . 

۳۱( انظر نص هذه الرسالة في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الاشعري س اا جخ کے 
)٤(‏ التحق نظام املك بخدمة آلب ارسلان عندما کان أميرا على مقاطعة خراسان ‏ إذ قدمه إليه آبو علي ابن 
شادان حا مدينة بلخ وکان نظام الملك يعمل لدیه کاتبا » وظهرت کفایته وأمانته . وقد اتخذه ألب أرسلان وزير 
له ومشیراے حتی إذا ول السلطنة خلع عليه وجعله كبير وزرائه « لانه ظهرت منه كفاية عظيمة ۽ واراء 
سدينة ۔ قادت السلطنة ال الب آرسلان ٠‏ (انظر الکامل ج .۱ ص ۰۲۰۷ وتاریخ الادب ق إيران 
TOR‏ 

(ه) الکامل ج ۱۰ و ۱۳۳ , 

. ۱۰۹ - ۱۰۸ تبيين کذب الفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري ص‎ )٦( 


٤ 





منتدی آهل التاریخ 


وقد أعطت الدارس التي أنشأها نظام الملك للشافعية فی عواصم الأقالم » والتي 
عرفت باسم المدارس النظامية .. اأعطت دفعة قوية لمذهب الأشعري » فقد أمكن لهذا 
المذهب أن يعلم رمیا ء وأن تنفق الدولة على تعليمه » وتتول رعايته . کا أمكن لعلماء هذا 
المذهب أن يكونوا اسانده هذه الوسسات الفکرية » وبپذا كسب الذهب الاشعري ا حولة 
الأحية في صراعه مغ الذاهب ا ختلفة » وخاصة المعتزلة والحنابلة('2 . 





وعل الرغم من أن هذه الدارين قد مكدت لعقيدة الأشعري في دولة السلاجقة من 
ناحية » وعملت على نشر الذهب الشافعي وندعم نفوذه من ناحية أخرى . على الرغم من 
هذا كله فان هذا الامر يبدو عجبا إذا عرفنا أن سلاطین السلاجقة کانوا أحنافا متعصبین 
لذهہم ومع ذلك 5 م یوقفوا هذا التيار الجارف الذي يعمل على اکن للعت خالف 
للذهبهم وخاصة في الفترة التي وزر فیہا نظام الملك ( >٥٦‏ هم؛4 ه ) . ولعل من 
آسباب تغاضي ألب أرسلان وملکشاه عن جهود نظام الملك في هذا ا جال أن هذا الوزير 
كان كفاءة نادرة فی تدبير شكون الدولة » وتسییر نظامها » ومن ثم ۸ يشا کل منهما أن 
یدخل معه في صدام لحاجة كل منہما إليه . یوکد ذلك ما يرويه « بارتولد » على لسان 
نظام اللك من ان الب ارسلان کان حنفیا متعضصبا لا حب الشافعية آبدا ‏ وکان یاسف 
لاحتياجه إلى مساعدة وزير شافعی() وربما كان من آسباب تغاضیهما ایضا أن هذه الدارس 
وان مکنت لذهب حالف لمذھہم إلا أ نها في النہایة قد حدمت دولتہم السنية بمحارتہا 

للفکر الشيعي ء وما خرجته من موظفین أكفاء لادارة الضرائب والدخل وا حرج ء ورعاية 
الفقه والقوانین من رسخت آقدمهم فی الذهب السني 200 . 





وإذا کان آلب أرسلان وملکشاه لم یظهرا : تعصبهما للمذهب ا حنفی فان من ألى 
بعدهما من سلاطين السلاجقة لم يستطيعوا أن يخفوا ذلك : فالسلطان محمد بن ملکشاہ 
عزل الشافعية عن الخطبة بالسجد الجامع الذي بناه نظام الملك بأصفهان » وأسندها إلى 


(۱) انظر : جولد تسیہر : العقيدة. والشريعة ص ۱۲۱ . ويلاحظ أننا لن نستطيع التوسع أكثر من 
نالا ۔ في بیان الدور الذي قامت به المدارس النظامية في اقکین لمذهب الأشعري › فقد خصصنا الفصل 

الأول من الباب الثالث لدراسة الدور الذي قامت به هذه المؤسسات التعليمية دراسة مستقلة . 

۲۱( تارج الك ف اسا الوسطی ص ۱۰۹ . 

(۳) یوهان فك : العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ص ۲۰۹ . 


110° 


منتداین- آهل التاریخ 


قاضي القضاة ا حنفی صاعد بن مسعود » وفعل مثل ذلك في مسجد همدان(۱) آما آخوه 
السلطان سنجر فقد أخرج من الناصب في جميع الأنحاء ال خاضعة له کل من لم يكن من 
اصحاب ألي حنيفة ء وأسندها إلى الأحناف » واختص بعنایته أئمة الحنفية فی خراسان 
وماوراء النہر'') . 

آما السلطان مسعود السلجوق فقد أحضر معه إلى بغداد في عام ۵۳۸ ه ا حسن 
ابن أبي بكر الليسابوري » وهو من کبار فقهاء الحنفية فجلس في جامع قصر السلطان وف 
مساجد أخرى ببغداد » وأخذ یلعن الاشعري جهرا على النبر(۳) ولا كان معظم الاشعرية 
شافعية فمن المؤكد أن لعن الاشعري اتخذ وسيلة للنیل من الشافعية . 


ب موقف السلاجقة من الخلافة الفاطمية : 
بعد ان تمكن السلاجقة من السيطرة على خراسان وفارس بدعوا بخططون لفتوحاتهم 
في الغرب طبفا للأهداف التي ,سموها لانفسهم فی الرحلة التی تلت تأسیس الدولة 
واستقرارها » ونجدهم یسیرون فی اتجاهين مرتبطين ‏ إلى حد ما باتجاههم الديني : 
الاتجاه الأول : كان موجها ضد الدولة البيزنطية السيحية فی اسيا الصغری . 
والاتجاه الثاني : هو حاولة القضاء عل النفوذ الفاطمى ٤‏ الشام ومصر › وهذا 
الاععاه الاخیر هو الذي يعنينا مادمنا بصدد بث موقف السلاجقة من ا خالفین شم ف 
وفي هذا ا جال نستطیع أن نقول : إن السلاجقة اتخنوا لأنفسهم موقفا حددا من 
ا خلافة الفاطمية قبل دخول طغرلبك إلى بغداد سنة 44۷ ه إذ سعی هذا السلطان إلى 
عزهم عن الدولة البيزنطية التي كانت مرتبطة معهم بهدنة عقدها الخليفة الظاهر وجددها 
من بعده ابنه الستنصر فی عام 4۳۷ ه / ٠٠٤١‏ م . وفي سبیل الوصول إلى هذه الغاية قبل 





(۱) راحة الصلور ص لاه . 
(۲) الرجع السابق ص 5ه اه . 
(۳) النتظم ج ۱ میں ۹ ۹ . 


۱۱۹ 





منتدی آهل التاریخ 


طغرلبك افدنة التي عرضها عليه قسطنطین التاسع عام 46۱ ه / ٠١44‏ م“ وأرسل إلى 
الإمبراطور في عام ٤٤٤‏ ه / ٠٠١١‏ م یستأذنه في الزحف على مصر « فأظهر الودة التي 
بينة وبين الملستحضرے وأنه لا پرخض ق أذيته »۳۱) . 

کا بعث طغرلبك فی عام 446 ه / ۱۰۵۵ م إلى قسطنظین يعتب عليه تسلم رسول 
الخليفة العباسي ‏ الذي كان متوجها إلى ا معز بن باديس في الغرب - إلى الستنصر 
الفاطمي ؛ وقال في رسالته عن المستنصر : « وقد نجم بمصر منذ سنین ناجم ضلالة يدعو 
إلى نفسه » ويغتر بمن أغواه من حزبه » ويعتقد من الدين ما لا یستجیزہ أحد من أهل العلم 
نی:الأئمة الأول » وهذا العصر » ولا یستحسنه عاقل من أهل الاسلام والكفر » وقد طلب 
رسول طغرلبك من الإمبراطور مقاطعة صاحب مصر . فاعتذر باضدنة المعقودة بینہما(٣)‏ . 

ولا ساءت العلاقات بين الفاطميين والبیزنطیین بعد موت قسطنطين التاسع في عام 
45 ه / ٠٠١٠١‏ م( انتيز طغرلبك هذه الفرصة » وأرسل إلى الإمبراطورة ١‏ تيودورا ) 
يلتمس منہا أن تسمح لرسوله بالصلاة في مسجد القسطنطينية « فأذنت له في ذلك . 
فدخل إليه » وصلى به » وخطب للخليفة القاۂ ٠(١‏ . 


0 


وصاحب سوء العلاقة بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة الفاطمية دخول طغرلبك 





(۱) انظر : اتعاظ النفا ج ۲ ص ١54‏ ء والكامل ج ۹ ض 555 ء وقد أشار ابن الأثير إلى طلب امبراطور 
الروم ذه العاهدة ‏ وذكر آن طغلبلق آجابه لل ذلك . 

(۲) اتعاظ ا حنفا ج ۲ ص ۲۱ . 

(۳) اتعاظ النفا کد ۲ : ۲۲۳ ۲۲ . 

)٤(‏ سبب سوء العلاقات بین الفاطمیین والبيزنطيين في هذه الفتة أن الخليفة « المستنصر » عمل على إنعاش 
الحالة الاقتصادية في بلاده إثر اجاعة التي حلت بمصر سنة 445 ھ / ١٠۱۰م‏ فارسل إلى قسطنطین يطلب 
منے أن يده بالقمح ‏ فأظهر لامبراطور استصداده ؛ لکنه توفي قبل تنفيذ ذلك » وخلفتسه آبنته 
١‏ تیودورا »فاشترطت لتقديم هذه العونة أن بمدها الستنصر بالجنود إذا اعتدی على بلادها معتد » لكن الستنصر 
رفض هذا الطلب ‏ فلم ترسل الإمبراطورة القمح إلى مصر › فرد الستنصر على ذلك بارسال حملة تجولت في 
آعمال إنطاكية لکنبا هرمت أمام جنود الامبراطورة في عام 44۷ ه / ٠٠٠١‏ م » فاضطر الستتصر إلى ارسال 
القاضي القضاعي إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف » فلم یلق ترحيبا . وقدم رسول طغرلبك على الامبراطورة 
والقضاعي بالقسطنطينية فرحبت به » وأذنت له بالصلاة والخطبة للخليفة العبامي في جامع الدينة ( أنظر 
د . چمال الدين سرور : سیاسة الفاطمیین الخارجية ص ۳۱ ل ۲٢۷‏ ) . 

. ۲۳۰ ص‎ ٢ إتعاظ الحنفا ج‎ )٥( 


منتدى أهل التاریخ 


إلى بغداد ء وارتبط دخوله إلیہا بسبب يتعلق بالخلافة الفاطمية وهو ثورة البساسيري الذي 
نجح في إعلان الفاطميين خلفاء في بغداد(1) مع الاعذ بعين الاعتیار أن هذا السبب نما 
کان سببا مباشرا .عجل فقط بوصول الأتراك السلاجقة إلى عاصمة :الخلافة ‏ 

على أن دخول طغرلبك إلى بغداد ترتب عليه بداية مرحلة جديدة في موقف 
السلاجقة السنیین من الفاطمیین الشیعیین ‏ اذ أنه في هذه الرحلة بدأ السلاجقة یفکرون 
في الاستیلاء على الشام ومصر من الفاطمیین . ولقد عبر طغرلبك عن هذا الانجاه وهو في 
الطریق إلى بغداد » إذ أنه أرسل رسوا إلى ال خلیفة القائم يخبو بانه « قصد الحضرة الشريفة 
للتبرك بشاهدتها » والسیر بعد ذلك إلى ا حج وعمارة الطریق ‏ والانتقال إلى قتال أهل 
الشام وکل معانز(۲) / 

وعندما حرج رئيس الره‌ساء لاستقباله قال طغرلبك له : « ما وردت إلا منصہفا عن 
الاوامر السامية 1 ومتثلا للمراسم العالية 1 ومتمیزا ع ٠‏ ن ملوك خراسان بالدنو من هذه اخدمة 
الشريفة ء ومنتقما من أعداٹھا وسائرا إلى بلاد الشام لفتحها »۲۳۱ بل إن روایه ابن الاثیر 
اکثر وضوحا في هذا الامر فیقول ف حوادث سنة ٤٤٦ھ‏ : فیہا آظهر طغرلبك أنه یرید 
حج ؛ واصلاخ طریق مکة والسیر إلى الشام ومصر . وإزالة الستنصر العلوي 
ا 

لکن طغرلبك استقطبته الشکلات التي ترتبت على دخوله بغداد فامتصت وقته 
جهده ی عام 4۵۱ ھ / ۹٠۱۰م‏ ومعظمها مشکلات ترتبت على زحف النفوذ 
الفاطمي إلى ا . إثر تورة البساسيري > ومع آن اخهود التي بذضا سلطان السلاجقة 
كانت موجهة 9 على هذا النفوذ الجديد للفاطميين ف و الا اُنہا منعته من توجیه 
ضربات مباشرة لأملاك الفاطمیین في الشام ومصر . فعقب دخول طغرلبك إلى بغداد قبض 
على الملك الرحم ) اخر ملوك بني بويه ) ١‏ وأخذ جميع إقطاعات ا الرحم 5 وأمرهم 


10 ٠ ” انظر : الخلافة والدولة في العصر العبامي ص‎ )١( 
. ۱۱ النتظم ج ۸ ص‎ )۲( 
. ۱۱۶ الرجع السابقی ص‎ )۳( 
. ۱۰۹ ص‎ ٩ الکامل ج‎ )4( 





منتدی آهل التاریخ 


بالسعي في أرزاق یحصلونہا لانفسهم » فتوجه کثیر منہم إلى البساسيري ولزموه فکثر 
جمعه » ونفق سوقه »(۲) وکان البساسيري س قبیل دخول السلاجقة بغداد ‏ قد لجا إلى 
دبیس بن مزيد ( صاحب ا حلة ) لصاهرة بینهما » وذلك بعد أن آبعده الملك الرحم تتفیذا 
لئمر الخليفة القاتم » فلما وصل طغرلبك إلى بغداد أرسل إلى دبيس یأمره بابعاد 
البساسيري عن الحلة » فسار إلى رحبة مالك بالشام(۲) 


ویوصح الموید 8 الدين ( داعي الدعاة الفاطمي 2 سر اختیار البساسيري للشام 
مکانا يبدأ منه جهوده العسكرية ضد اخلافة العباسية وضد السلاجقة فيقول : ۱ واختاروا 
الرحبة فرارا من الترکان ء ولیکونو! فی ظل أمن الدولة العلوية (*) 


واستطاع البساسيري أن ینزل المزيمة بجیش السلاجقة الذي كان يقوده قتلمش بن 
إسرائيل » وقريش بن بدران ر صباحب الموصل ) وذلك في نهاية شوال سنة 
۸ ه / ۱۰۵۷ م9٥)‏ کا استطاع عقب هذا النصر أن يضم إليه قریش بن بدران ء 
إلى الوصل ففتجها » وسلمها لاخيه إبراهم یتال ء ثم عاد إلى بغداد”) لکنه اضطر إلى 


(۱) الکامل ج ٩‏ ص ٦٦٦‏ . 

(۲)انظر : الکامل ج ۹ ص ۰۱۰۹ ۲۱۳ . والرحبة مدينة بناها مالك بن طوق التغلبی في خلافة ا مامون على 
شاطیء الفرات بين القة وبغداد . بینپا وبین دمشق ثمانية آیام .ومن حلب عمسة آیام ( انظر : معجم البلدان 
لیاقوت جد ام ۷۳۵ 

(۳) هو هبة الله بن موسی بن داود الشيرازي رت ۷۰ ه / ۱۰۷۷ ) . 

09 سیق ااؤید صضص ۹۶ ٩۹۸.‏ . 

)٥(‏ استطاع قریش بن بدران أن يكسب ود السلاجقة قبل دخول طغرلبك إلى بغداد با يقرب من عام . ذلك أنه 
م يكن على وفاق مع البساسيري » ومن ثم توجه في شعبان من عام 445 ه إلى مدينة الأنبار » وفتحها . ونيب 
ما كان فیہا للبساسيري من دور » ثم أتبع ذلك بان خطب لطغرلبك في الأنبار وفی سائر أعماله . ويبدو أن هذا 
الوقف قد وثق علافته بطغرلبك حتى إن الأخير لما دخل بغداد كان قريش موجودا ببا ‏ وتعرض هو ومن معه 
للنبب من قبل بعض الأتراك السلاجقة ‏ فلما علم السلطان بهذا أرسل إليه » وترضاه » وخلع عليه . ولعل ذلك هو ما 
جعل طغرلبك یثق به . ونجعله شریکا لقتلمش في قيادة الجيش , الا أن هذه الثقة لم تكن فی محلها : فسرعان ما 
استطاع البساسيري إقناعه بالانضمام إليه بعد أن تمكن من الانتصار على جند السلاجقة ر انظر الکامل ج ۹ 
کر ece‏ ۸ ا 


)۹( ا مرجع السابق ص کر ا سس ام 


(۷) النتظم ج ۸ ص ۰۱۷۳ ۱۸۱ الکامل ج ۹ ص ٦٦‏ س ٦٦٦‏ . 


۱۱۹ 
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التوجه إلى الموصل ثانية بعد أن تخلى عنبا آخوه » وملکها البساسيري وقریش بن بدران » 
وحاصرا قلعتبا » فلما وصلها فرا من آمامه فسار یتتبع آثارما ء إلا أن أخاه ينال فارقه ثائراً 
بعد آن کان قدم عليه » وتوجه إلى مدان في رمضان « ٥٥٤‏ ه / ۱۰۵۸ م » وکان قیل إن 
الصریین كاتبوه » والبساسيري قد استاله » آطعمه في السلطنة والبلاد ء فلما عاد إلى 
مدان سار السلطان في أثرو(١)‏ . 


العباسية » وقامت دولة الرافضیة ؛ وحبس القانم بعانة ۲۳۸۷ . 


والسؤال الذي يمكن أن يثار هنا هو كيف استطاع البساسيري أن يفعل ذلك في 
عاصمة الخلافة دون أن يلقى مقاومة تذكر ولو على المستوى الشعبي رغم رسوخ قدم 
المذهب السني ف بغداد ؟ لا شك آن هناك اسان عديدة يسرت مهمة البساسيري ياني 
نی مقدمتها أن الجند الأتراك في عاصمة الخلاقة ل يكونوا زاضین عن دعوة طغرلبك إل 
بغداد مع أنه كنت إلبہم يعدهم الجميل والاحسان ولکنهم أنكروا ذلك ء وراسلوا الخليفة 
١‏ فغولطوا في الجواب ؛ وكان رئيس الرؤساء يؤثر مجيفه » ويختار انقراض الدولة 
الديلمية »(۳ومن هذه الأسباب أيضا : أن طغرلبك عندما قبض على الملك الرحم صادر 
إقطاعات عسكره » وأمرهم بالسعي على رزقهم فانضم كثير منہم إلى البساسيري(*» » كذلك 


(۱) المرجع السابق ص 5755 والمنتظم ج ۸ ص ۱۹۰ ء وسية المؤيد ص ۱۷۰ ۔- ۱۷۲ . 

وذكر المؤيد أن إبراهم: ينال هو الذي كاتب الساسيري وقريش: بن بدران » ووسطهما في طلب المساعدة له من 
الفاطميين » فسيرا رسوله إلى مقر ا وید بحلب وتم الاتفاق بینہما على ما طلب إبراہم من ا ال والخلع والالقاب . 
وپیدو آن ما دعو الثيد هو الأقب إل الصیاب.. ذلك آن. زراهم ال کان فائدا سکھا له مکانته ق جیوش 
السلاجقة » وشارك في تأسيس الدولة السلجوقية مشاركة فعالة » ومن ثم كانت له مطاحه الخاصة » وقد سبق له 
القرد على أخيه طغرلبك في عام ۱ / ۱۰۹ ( انظر : الکامل ج ٩‏ ص 585 ).. 

(۲) الذهبي : دول الاسلام ج ۱ ص ۱۹۳ . وكان حبس الخليفة بحديثه عانة على الفرات عند صاحها : 
مهارش العقيلي ابن عم قريش بن بدران . 

(۳) الكامل ج ۹ ص 5.5 س ٦٦٦‏ . 

)٤(‏ کان معظم جنود الملك الرحم من الأتراك ء وكان من المتوقع أن يرحبوا بطغرليك باعتباره واحدا من أبناء 
جنسهم ؛ إلا أنهم لم یتلقوا نبأ مقدمه علیہم بالرضا والقبول » واحتجوا لدى الخليفة . وسبب ذلك أن هؤلام - 


۱۲۰ 
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لم جد البساسيري صعوبة فی استالة الشيعة إلى جانبه ء اد مکنهم من العودة إلى مارسة 
شعائرهم ۶ اذنا بحي على خير العمل » وکان طفرلبك قد ألزمهم عد تم اد وله 
بغداد -- بان يؤذنوا بأذان الستة: . کا أن خطبة البساسيري للمستنصر الفاطمي لابد وأن 
تکون قد صادفت هوى في نفوس الشيعة الإمامية فی وقت کانوا یتجهون فيه بعواطفهم نحو 
ا خلافة الفاطمية فی مصر . لذلك كله رحب الشيعة بخطوة البساسيري › وقاموا ینہب 
بعض أحياء أهل السنة « تشفیا لأجل الذهب » وظهر فیہم السرور الکثیر » وعملوا راية 
بیضاء » ونصبوها وسط الکرخ » وکتبوا علیها اسم الستنصر رون مت 
لبساسيري صعوبة في استالة دیس بن مزيد ( أمير ا حلة ) الشيعي إلى جانبه . 

آما أهل السنة فقد كان هوى کثیر منہم مع البساسيري » وذلك بسبب ما قام به 
جند السلاجقة من سلب وتيب العامة الناس عندما دخلوا بغداد(۲)کا أن البساسيري 
استفاد من أسلوب الفاطمیین في الدعوة إلى مذهبهم » فضم إلى صفوفه كثيراً من الغلمان 
الذين کانوا على غاية من الضر والفقر » فایدوه ونصروه آملا في أن تتحسن أحوالهم على 
A‏ 

وأخيرا فإن فرار البساسيري إلى الشام » واتخاذها مركزأ لعملياته العسكرية مكنه من 
تلقي مساعدات الفاطميين في سهولة ويسر » وبذلك كله تمكن البساسيري من أن يخطب 





ے اند لم یکونوا على استعداد للخضوع لسيطة سيد قوي يحول ینبم وبين ما اعتادوہ من تسلط وتجبر على 
السلاطین وإشاعة للفوضى والاضطراب في عاصمة الخلافة . أما طغرلبك فقد كان من المتوقع أن يثير فہم 
النزعه العصبية كي يكسبهم إلى جانبه . وهذا ما بدا فی سلوکه أول الأمر عندما أرسل لیپم یمدهم وکنیپم . 
و تمه راو سی اس هنم کو می سار ال می کی مر ا ا زد 
ضبطهم . وكانوا يتطلعون إلى ما يمكن أن يحققه لحم هذا الفتح ال جدید من مغانم لذا وجد طغرلبك نفسه مضطرا 
إلى مصادرة إقطاعات جنود اللك الرحم کی یحقق لجنده بعض تطلعاتہم 
(۱) المنتظم ج ۸ ص ۱۹۲ والکامل ج ۹ ص ۰۱4 14۱ . 
(7) يذكر ابن الأثير : أن السلطان طغرليك لا طال مقامه في بغداد . وعم الخلق ضرر عسکوه ؛ وضاقت عله 
مساکنیم » لان العساکر نزلوا فیا وغلبوهم على أقواتهم > وارتکبوا منہم کل حظور أمر ا خلیفة القام : رئيس 
الرؤساء أن یکتب إلى عميد اللك الكندري ( وزير طغرليك ) . ويستدعيه لیبلغ السلطان با یعانیه الناس من 
جور ول ا الخليفة بالنزوح عن بغداد إن لم يرفع عن الناس هذا الجور . ولا عاد الكندري من عند 
طغْلبك أبلغ رئيس الرؤساء اعتذار السلطان بكار العساكر ؛ وعجزہ عن تبذيبهم وضبطهم ( الكامل ج ۹ ص 555 ) . 
(۳) الکامل ج ۹ ص 54١‏ . 


مھ 
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للمستنصر الفاطمی في بغداد عاما كاملا . 

وگ أثناء هذه الاحداث تمكن طغرلبك من اخماد تورة اخيه « ينال ) وقتله ۰ 5 
بو جه ال بغداد 1 وخاطب قریشا ومهارشا 5 إطلاق سراح الخليفة 1 فوصل الما رن 
حبسه إلى « النهروان » في الرابع والعشرین من ذي القعدة سنة ٥٤٤‏ / ۱5۰ واستقبله 
طغرلبك وكان ا و 5:۴ وانا إن شاء الله امضي وراء هدا الکلب ر يعني البساسيري ( 
هنا )١()‏ . 

وفعلا استطاء جند طغرلبك أن يقضوا على البساسيري في ذي الحجة من عام 

ا 9 سے ٣‏ و 2 د ۳ 
۱ج > هر / ۰ م وقطعت خطبة الستنصر من بلاد العراق ر بعد أن خطب له ببغداد 
آربعین جمعة : وعادت للقاتم کا كانت : وهذه ا حادثة كانت اخر سعادة الدولة الفاطمية 


2( 
ہا" 


ن الشام خرج من أیدیہم بعدها بقليل لاستیلاء الترك عليه » ولم يبق بيدهم غير ملك 
مصر حاصه ۷( وبعض البلاد الساحلية ف الشام 


لکن هذا ۸ یتم في عهد طغرلبك . وإنما تم في عهد خافه وابن أخيه : ألب 
أرسلان » ثم في عهد ولده ملكشاه » فقد تول ألب ارسلان السلطة فی عام >٥٥‏ ھ 
وواصل سياسة عمه تجاه الفاطميين . وإذا كان طغرلبك قد سار شوطا طویلا في محاولة 
عزل الفاطميين عن الإمبراطورية البيزنطية ليسهل عليه القضاء على نفوذهم في الشام فإن 
الت ارشلان ے هو الآخر ‏ قد أثاره احيال قیام تخالف بین البيرنظيين والقاطميين ع 
فحرص على أن یؤمن ظهره أولا » وحمي نفسه من البيزنطيين بالاستیلاء على آرمينية قبل أن 
بمضي إلى مهاجمة أملاك الفاطمیین("افبذل جهدا کبیا فی هذا السبيل في عام ٥٥٤‏ ھ / 
٤‏ ۸( » وتتابعت غزوات جنده لهذه المنطقة في السنوات التالية التي سبقت موقعة 


(۱) النتظم ج ۸ ص ۲۰۸ . 

(۲) اتعاظ الحنفا E‏ ص لاه" . 

(۳) رنسیمان : تاريخ اخروب الصليبية ج ۱ ص ۹۵ . 

)٤(‏ استطاع ألب أرسلان في هذا العام أن يستولي على كثير من الدن والقلاع البيزنطية في منطقة آرمينية . «انظر الکامل 
ج ۱۰ ص ۳۸ 4١‏ وا حسینی : آخبار اللولة السلجوقية ص ۳۸ ل ۴۹) . 


۱۳۲ 
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) عیب ئ ( الشهرة 3 سن أن حانت اي لتو جيه ضربة ب للخلافة ا 
طوائف الحند 4 وأصبح ) نٹ 1 5 حول له لا علو طول : ففي 3 SY‏ بت ۱۰/۰ م 
رتیل آحد . كيار قواد لشتتصي نام البولة بن خدان حالف انا فد مق بر 
البخاری رسولا منه إلى السلطان أ ای ارسلان سال أن يسار إليه العسا کر لیقم الد عوة 


العباسية کصر 1 وتکون لہ فتجھز الب ارسلان من خرا سان 5 سا کر عظيمة 0( ۰ 


ونحرك ڪشم 6 ووضصع خطة للاستیلاء عا بی الشام خطوة أولى فى طریق التقدم حو 
مصم ؛ ولکنه کان خی عل جيشه وا الوقو ع ہی تحطرین. : البیزنطیین 3 الشمال 3 
والفاطمیین في اجنوب ‏ وليس هناك ما يمنع قيام الو ينما لہ اراد أن يحختاط هلا 
الامر بارسال جرء من حيشه ال جنوبي الشام عا عل رای ار بن اوق الخوارزمي ‏ وهو 
من مر اه مشاه مع او > ريت اي وع ما اور تن 
عدا عسقلان » ثم حاصر دمشق ونبب أعماها وخرمہا( )تم قاد هو الجزء الااکبر من جیشه 
فهاجم بعض ا حصون البيزنطية کالرها وبعض مدن أزمينية » م نزل بعد ذلك عل ال 
الشام » فحاصر حلب » وكان صاحہا محمود بن نصر بن صاخ بن مرداس قد قطع خطبة 
لستنصر الفاطمي » وخطب للخليفة العباسي ‏ وللسلطان آلب أرسلان قبل آن بصل رل 
حلب . وسبب ذلك ما راہ من ۱ اقبال دولة السلطان > وقوتہا » وانتشار دعوتها » فجمع 
أهل حلب وقال : هذه دولة حدیده » وتملكة شديدة ؛ ونحن يت اخوف مہم ؛ وهم 


4 
3 


يستحلون دماءك لأجل مذهبكم ء والرأي أن نقم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا ینفعنا فيه قول 
ولا بذل ء فأجاب المشايخ إلى ذلك ولبس الوذنون السواد ء وأرسل إليه الخليفة 


الخلع ۳(6( , 

وواضح ما ذكره حمود بن نصر بن صاخ بن مرداس لقومه انه بالغ کثیرا في تصویر 
)١(‏ اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۳۰۲ وانظر أيضا ابن العدیم ‏ زبدة الحلب ج ۲ ص ۱۹ء ۲۰ وانظر كذلك مقال كلود 
كاهن عن ألب أرسلان في دائرة المعارف الإسلامية مجلد ٤‏ ص ١7‏ طبعة دار الشعب . 


(۲) الكامل ج ٠١‏ ص 1۸ وذيل تاريخ دمشق ص 98 ۹۹ . 
)١(‏ الكامل ج ٠١‏ ص 57 . 


۲۳ 


منتدی آحل التاریخ 


موقف السلاجقة من الشيعة ‏ وأنه كان يحاول بذلك تهدئتهم حتي یستسلموا للأمر الواقع ؛ 
ویتقبلوا ما قام به من خطوات في سبیل إرضاء السلاجقة وفي مقدمتها ال خطبة للخليفة 
العباسی » لأن معظم أهل حلب کانوا من الشيعة یدینون بالطاعة للخليفة مالفاطمي . 
ومعنی هذا أن صالح بن مرداس كان مصرا على أن يحتفظ بسلطانه السيامي حتی لو لم 
یتحقق ذلك إلا على حساب اتجاهه الذهبي . 


وعندما نزل آلب ارسلان على حلب خرج إليه رسول الخليفة العبامي الذي حمل 
امخلع إلى ابن مرداس ‏ وأخبه بأن صاحب حلب لبس ا حلع القائمیة » وخطب للقائم . 
فقال له :الب ارسلان : « اي شیء تساوي خطبتہم وهم یوذنون جي على خير 
العمل (۱)فالسلطان لا يريد أن يكتفي منهم بمجرد الطاعة » وإنما يريد منهم أيضا تغيير 
رهم الشيعية . ومع ذلك فان الصادر لم تذکر لنا مدی استجابة الحلبيين لهذا 
الطلب ؛ فقد وقف السلطان شهرا كاملا أمام حصانة المدينة » ومناعة آسوارها » ولم یتیسر 
له فتحها إلا بالأمان والصلح(۲)کا أنه اضطر إلى تغيير خطته وأسرع بعبور الفرات بسبب 
وجود دلائل تشیر إلى أن جيشه في الشمال سیتعرض لخطر البیزنطیین في الوقت الذي ۸ 
یستطع فيه جيشه الوجود فی جنوبي الشام أن یحقق نصرا حا ما على الفاطمیین ء لذلك 
فضل الب آرسلان العودة إلى آذربیجان لیکون على مقربة من النطقة التي یستهدفها 
لامبراطور البيزنطي صارفا النظر -- إلى حين ‏ عن مواصلة جهوده الحربية ضد آملاك 
الدولة الفاطمية فی شمالي الشام(۲) . 


وکان اللقاء بينه وبين الامبراطور البيزنطي « رومانوس » في موقعة « ملازجرد » في یوم 
ا جمعة السابع من ذي القعدة سنة ٦١٤‏ ه أغسطس ۱ م وانتهی القتال بانتصار 


(۱) الکامل ج ۱۰ ص 14 . 

(۲) ذیل تاریخ دمشق ص ۱۰۰ - ۱۰۱ وتاريخ دولة ال سلجوق ص ۳۸ . 

(۳) ذکر ابن العديم ني ٠‏ بغية الطلب ؛ أن آلب أرسلان بعد حصار حلب رحل عنبا يريد مصر » فرحل مرحلة واحدة » 
فجاء الخبر بان ملك الروم حرج لا رأی البلاد خالیة من العساکر ‏ فرحل على أدراجه يريد ملك الروم (انظر سهیل زکار 
ملاحق كتابه ‏ مدخل إلى تاريخ ا حروب الصليبية ص ۲۵۸) کا ذکر المقريزي : أن ألب أرسلان بعد أن استسلمت له 
حلب خرج يريد ا مسیر إلى دمشق مر منها إلى مصر ‏ وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم قطع بلاد أرمينية يريد 
خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر (اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 7.*) . 


۱۳ 





منتدى أهل التاریخ 


آلب أرسلان على البيزنطيين انتصاراً حامأً » ووقع الامبراطور اسیا في يده . 


وبفضل هذا النصر استطاع السلطان أن یؤمن جيشه في الشام من خطر 
لبيزنطيين » کا ضمن حياد بيزنطة في الصراع الدائر بينه وبين الفاطميين » وذلك بناء على 
معاهدة الصلح التي تمت بينه وبين الإمبراطور الأسير عقب هذا النصر(١)ومن‏ ثم عاد إلى 
نيسابور مارا بكرمان لاحضاع أخاه : قاورت ( قاورد ) أمير كرمان ء وكان قد خرج عليه 
کیا تذکر بعض الروایات() . 


وإذا کان لنا أن نقدم حصاد هذه الحركة التي قام بها الب آرسلان لنقف على مدی 
ما تحقق للمعسکر السني من انتصارات عل العسکر الشيمي فانا نی أنها أضافت ال 
المعسكر السني قلعة من أهم قلاع الشيعة في الشام ء وهي حلب » کا أضافت إليه معظم 
الاجزاء الداخلية الجنوبية في إقلم الشام وخاصة الرملة » وبیت القدس » ومهدت السبیل 
للاستیلاء على دمشق واعمافا فیما بعد . 


اما في داخل مصر فان تحرکات السلاجقة في شمالي الشام وجنوبه کان من شأنها أن 

تشجع ناصر الدولة بن مدان - الذي کاتب ألب آرسلان - على الاستمرار فی ثورته ء 

فانزل المزائم التتابعة بجنود الستنصر في عامي : ٦٦٤ ۰ ٦٤٤‏ ه کا استطاع آن یقطع 

خطبة الستنصر صن الاسکندریة ودمیاط یج بلاد الوجه البحري 4 وأرسل ف الما الأخير 

إلى ال خلیفة القائم ببغداد یساله أن يبعث إليه ال خلع والالوية السود ء لکن العمر لم يمتد به 
طویلا فقد تا مر على قتله بعض ا قربین إليه فقتل في عام 47۵ ه |۱۰۷۳ Oe‏ 


وقد واصل السلاجقة جهودهم العسكرية ضد بلاد الخلافة الفاطمية بعد وفاة لب 
ارسلان عام ٤٤٣ھ‏ / ۳ھ وف عهد ابنه ملكشاه ء إذ استطاع اسر الخوارزمي 
( أحد قواد ملكشاه ) أن يفقح دمشق في عام ۸٦٥ھ‏ / ۱۰۷۵ م ء ویخطب للخليفة 
القتدي بها » ويمنع الاذان بحي على خير العمل » وبفضل هذا الفتح تمكن من التغلب على 
)١ )‏ کان من آپرز شروط ر الصلح : ألا يتعرض ں الامبراطور لشیء من أعمال الاسلام وأن عمل السلطان یا شاء ھ: ن عسا کر 
الروم عند الحاجة (انظر : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۰۳ ب ٠١4‏ والکامل ج ۱۰ ص 1۷) . 


(۳) انظر : اتعاظ الحنفا ج ۲ لال ا Neel Ta‏ ہیں 6 TOS‏ 


۱۳۵ 


منتدی آهل التاریخ 


أكثر الشام( ید يعد العدة للزخف على مصر فتوجه إليها في غام 45٤‏ ۸ / ۱۰۷۹ م 
منتهزا فرصة انشغال أمير الجيوش بدر الجمالي(')ني إخضاع الثائرين بصعید مصر ء 5 1 
يتمكن من فتحها ‏ وهزم هزيمة منكرة ثم عاد إلى الشام(۳) . 

وشجعت هذه اللزيمة التى لحقت بجیش السلاجقة 8 بلق عل أن يبرمل في 
العام الال ۷۰٦ھ‏ / ۷ عساکره لاستیلاء على مشق ولسس‌کنها عادت بغير 
طائل!ٴ) فكرر احاولة في عام ۷۹ أو e Eee‏ )قش بن الب 
أرسلان الذي عينه أخوه ملکشاہ حاکا على هذا الاقلم في عام ۰ ه | ۱۰۱۷۷ م 
وكلفه بفتح ما تبقى من بلاده في يد الفاطميين(*)فهب تتش الذي كان مشغولا بإخضاع 
شمالی الشام لنجدة دمشق » فانسحب جيش الفاطمیین من آمامه(")فدخل المدينة 
وملكها ء واستقام له الأمر فيها » وأحسن السية في أهلها(" . 


وبدا د تش ينوطع في الثم علق کاب م٠‏ ھی وضو > ایا أنه استطاع 
أن يضم إليه بعض البلاد الساحلية التی م تستطع أن تصل إليبا فتوحات اث اخوارزتی 


مثل : صور » وصيدا » وجبيل » وعكا . فقد ذكر المقريزي أن در امال ال عكر 
في عام 4۸۲ ه / ۱۰۸۹م إلى بلاد الشام ء ففتحت هذه المدن الأربع « وكان نش قد 





(۱) انظر : العامل ج:۱۰ ص ۹۹ے 0 

(۲) كان والیا على عکا حتی سنة 477 ه فاستدعاه اخليفة الستنصر في هذا العام بعد مقتل ناصر الدولة » ووعد 
بتفویض آمور البلاد إليه فدخل القاهة وتحكم في البلاد تحکم الملوك « ولم يبق للمستنصر من آمر » فضبطها أحسن 
فیط فاشنت مهاه ف قلیب اللناضة بالعامة » واف سط 6 جال کر الع یام کاو به (اتعاط 
النفا ج ۲ ص ۳۲۹) .: 

(۳) «کان الذی شجع ١‏ انز ۷ على الزحف على مصر أن بعض قواد الفاطميين الذين فروا منہا بعد دخول اف زا جیوش 
إلیہا قد اتصلوا باتسز ء وآغروه بثروة مصر » وهونوا عليها أمرها » فقوي طمعه فیہا » وتقدم نحوها في جمادي الأولى وبدا 
بالسيطة على اليف » ثم زحف نو القاهرة ء والتقی بأمير ا جیوش - الذي عاد من الصعید عندما علم بهذا الب س 
فحلت افزية بأنسز وجنده وعاد إلى الشام . ویذکر استاتل لین بول : أن سبب هزية أتسر یعود إلى الرشاوى التي دفعها 
الو زیر بدر احمال لبعض جنود السلاجقۂة : وال الاستحکامات ال بية المي ی آقامها ( انظ,: اتعاظ الحنفا ج ۲ 


ص ۲۱۷ + وسر القاهرة ص ۱۵۰ . 


. ۱۱۱ ذیل تاریخ دمشق ص ۱۱۲ . 3ع الکامل ج ۱۰.ص‎ )٥( . ۳۱۹ اتعاظ الحنفا ج ۲ ص‎ )٤( 


(۷) ذيل تار دمشق ص ۱۱۲ ۰. 
ي :بجع - ل 


۱۳۹ 


منتدی آهل التاریخ 


. )١() ملکها‎ 


على أنه في الرحلة التالية التي أعقبت استیلاء تتش على الشام ۸ تعد هناك جهود 
للسلاجقة ‏ على قدر من الأهمية ‏ ضد الخلافة الفاطمية » فقد كانت هذه الخلافة تمر 
بفترة من فترات الصحوة منذ أن استولى على الأمور فيها بدر الجمالي عام ٦٦٤‏ ه / 
۴ م۸ تسا أن نتش قد شغلته محاولة توطيد نفوذه في شمالي الشام ضد القبائل العربية 
الوجودة في هذه المنطقة » وضد احا أقربائه : سليمان بن لی ( مؤسس دولة سلاجقة 
الروم ) . شغل تتش كل هذا عن مواصلة الصراع مع الفاطميين . کا أن البیت السلجوتی 
تعرض للانقسام والتفكك بعد موت ملكشاه في عام ٦۸٥‏ ھ / ۳ م 6 وتطلع 
الفاطمیون إلى الاستفادة من هذه الظروف وحاولوا استعادة نفوذهم على شمالي الشام 
وجنویّه(۲)لکن محاولتهم ۸ تستمر طويلا » بسبب القوی الخارجية التي وفدت على منطقة 
الشام متمثلة في ا حملة الصليبية الاول التي وصلت في عام ٦۹٤‏ ھ / ۱۰۹۸ء . 
ج ‏ موقف السلاجقة من الباطنية فی ألموت : 

من نقصد باصطلاح الباطنية ؟ نقصد بهم آتباع احسن بن الصبّاح الذي استطاع 
أن یغتصب قلعة ١‏ اموت ( بالقرب من مدینة قزوين › ویتحصن بها مع أتباعه ےم 
ينتسبون مذهبيا إلى الشيعة الا ماعیلیة » ونوا باطنية » لانم يقولون : إن للقران ظاهرا 
وباطنا » ويأخذون بالعنی الباطن للكتاب جاعلین لكل تنزيل تأويلا 29 . 


وعلى الرغم من أن هذا الاسم أطلق على فرق عديدة : کَالْحْرَمِیّة ء والقرامطة ء 


(۱) اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۴۲۱۹ . 

(۲) تمكن الأفضل بن بدر الجمالي الذي تولى الوزارة بعد أبيه في عام ۸۷٦ھ‏ من أن يسترد بيت المقدس من السلاجقة في 
عام ۸4۸۹ / ۱۰۹۱ء کا تمكن من إقناع رضوان بن تتش (صاحب حلب) بأن يخطب للخليفة : « المستعلي » 
الفاطمي الذي تولى بعد وفاة أبيه المستنضر في عام /4/1ه فخطب له في عام ٠45ه‏ » واستمرت الخطبة للمستعلي أربع 
جمع ثم قطعت » وأعيدت للخليفة العباسي . (انظر : ذيل تاریخ دمشق ص ۱۳۳ والكامل ج ٠١‏ ص ۲٦۹‏ -- 

۰ء والنجوم الزاهرة ج ه ص )۱٥۹‏ . 

(۳) الغزلي : فضائح الباطنية ص ۱۱ء ۱۲ ويوضح الإمام الغزالي هدفهم من هذا السلوك بقوله : ٠‏ وغرضهم الأقصى 
إبطال الشرائه ع فإنہم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا عا لى الحكم بدعوی الباطن على حسب ما یوجب 
الانسلاخ عن قواعد الدين إذ سقطت الثقة عوجب الألفاظ الصعة فلا يبقى للشر ع عصام يرجع إليه ويعول عليه 6 . 


۱۳۷ 


منتدى أهل التاریخ 


والا ماعیلیة ء إلا أنه غلب في أواخر القرن الخامس الھجري على أتباع الحسن بن الصا ء 
كا عرف هؤلاء أيضاً باسم « الملاحدة » لما في ضمن مقالتہم من الالحاد ٠(٠‏ . 

ولعل .أول سوال يمكن أن يطرح نفسه هنا هو : لاذا عاد دعاة الا ماعیلیة إلى 
التحصن في القلاع 1 وتكوين الجماعات السرية المسلحة » واتباع أسلوبهم القدیم » أسلوب 
الغدر والاغتیال فی هذه الفتق بالذات ؟. 

وللاجابة على هذا السوّال لا بد من العودة إلى الوراء قليلا » فقد آشرنا فیما سبق 
إلى جهود ا خلیفة القادر في محاربة الشيعة وحاصة دعاة الا ماعیلیة الذین استعان في 
مناهضتهم بالسلطان محمود الغزنوي ء وبعد وفاة القادر في عام ۲ ه توقفت هذه الجهود أو 
كادت » لن الخليفة القائم لم يكن في قوة سلفه » ولأن السلطان مسعود الغزنوي الذي الت 
إليه أمور خباسان بعد وفاة آبیه محمود في عام ٣٢٤‏ ه اصطدم بقوة السلاجقة التي 
استنفدت كثرا:من جهده ووقته ؛ وأوقعت به خسائر فادحة أدت س ف النباية س إلى 
مقتله وزوال ملكه » ومن ثم لم يتمكن من مواصلة نشاط والده في مطاردة دعاة 
الاسماعيلية . 


ومعنى ذلك كله أن ظروف الخلافة العباسية نفسها » والظروف الخارجية ا حیطة بها 
م تسمح بمقاومة نشاط هؤلاء الدعاة مقاومة ها آثرها طيلة العشرين عاما التي أعقبت وفاة 
السلطان محمود الغزنوي والخليفة القادر . 

ونتيجة لذلك بدأ دعاة الإسماعيلية يحسون بقدر من الحرية في مواصلة نشاطهم من 
جديد » ومن أبرز هؤلاء الدعاة : الرحالة ناصر خسرو ( ت ۸٤‏ ه ) وهبة اللہ بن موسی 
الشیرازی رت 4۷ ه) وقد استطاع الأخير أن يدخل ابا كاليجار البویہی 
۱٢١ / 8 46۰ - 4۱6 (‏ - ۱۰۵۸ ۵) في المذهب الاساعیل(۲) . 


لجن هولاء الدعاة والقائمین على آمر الذهب قد اسقط في آیدیپم عندما استتب 


۰ 


٦ مقدمة ابن خلدون ص ۲۰۱ ؛ وانظر أيضا : راحة الصدور ص ۲۰۹ ۰ ۲۳۸ . ودائرة العارف الاسلامية حجلد‎ )١( 
. ص 85م ۸۷ مادة باطنية‎ 
. ۲٣۹۱ ٤۲٤١۹ انظر : مصطفى غالب : تارجح الدعوة الا ماعیلیة ض‎ )۲( 


۱۳۸ 


منتدی آهل التاریخ 


الأمز للسلاجقة السنیین فی خراسان » وبدأوا یزحفون على أملاك البوہیین فى فارس » ثم 
تمكنوا من القضاء على ما بقي هذه الدولة من نفوذ في داخل العراق » ذلك أن البویپیین رغم 
الخلاف اعدهبي بینہم وبين الا ماعیلیة کانوا یغضون الطرف عن نشاط هولاء الدعاة » فلما 
استقر الأمر للسلاجقة ».وسقط البويبيون وجد الدعاة أنفسهم أمام وضع جديد تمثل في 
اختفاء الاصدقاء على ید قوة سنية فتية مناصة للخلافة العباسية » وهذه القوة الجديدة م 
تال جهدا في مطاردتبم » ومن آشهر من طوردوا : الرحالة ناصر خسرو » وا حسن 
الهنباح(۱)وعبد الملك بن عطاش والد أ مد بن عطاش() . 


ومن هنا كان لا بد من وجهة نظر القائمین على الدعوة هذا المذهب ‏ من 
تغییر في استراتيجية هذه الدعوة ء إذ لم يعد من انجدي العمل على نشر مذهبهم بالوسائل 
السلمية » وهم يحاربون حربا مكشوفة » فرأوا أنه لا بد من استخدام السلاح » والتحصن في 
القلاع > ذلك أن الأمل فی القضاء على الخلافة العباسية السنية » بعد ظهور السلاجقة 
يكاد یکون مستحیلا دون اللجوء إلى القوة » ولم يكن ال مر کذلك قبل ظهورهم ‏ إذ 
كانت هذه الخلافة ضعيفة منبكة القوی » یسیطر علیہا البويبيون الشیعیون » وکان 
الا ماعیلیة فى ظل هذه الظروف یتمتعون بقدر ‏ لا باس به من حرية الحركة في 
الدعوة إلى مذهبهم . آما بعد ظهور السلاجقة فلم يعد الأمر کذلك بعد أن أخذ 
السلاجقة على عاتقهم محاربة هذا المذهب بكل الوسائل الممكنة عسکریا وفكريا . 


ولعل ٍحساس الدعاة بهذا المنظر امحدید هو الذي دفع الخلافة الفاطمية إل مد ید 
العوغ لثورة البساسيري ؛ ذلك أن داعي الدعاة المؤيد. في الدین هبة الله الشيرازي ذکر أنه 
هو آلذي بدأ بمکاتبة البساسيري عندما أعلن ثورته » وأن کتابه نزل على البساسيري وآعوانه 
و من السماء وقد طلبوا منه الخيل وا مال والسلاح ۰ اه اختارها ( الرحبة ا عقب 
ذلك مقرا لثورتبم » لیکونوا في ظل آمن الدولة العلویة(۳) . 





(۱) انظر رونالد ولبر : إيران ماضیها وحاضرها ص ٦٦‏ ۰ وتاریخ الأدب في إيران ص ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۰ والکامل ج ۱۰ 
ص ۳۱۰ ب ۳۱۷ ومقدمة سفر نامه للذكتور يحيى النشاب ص ث . 

(۲) انظر : التظم ج ٩‏ صن ۱۵۱ . 

(۳) انظر : سیق المؤيد في الدين ص ۹۶ س ۹٦‏ . 


Bu 
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بدء تكوين هذه الطائفة : 

الاستيلاء عل ا حصون والقلاع لتکون مرکزا لدعوتہم » وحصنا امنا ياجكون إليه عندما 
یطاردھم الاعداء وا خصوم » ومنها ينتقلون لتنفيذ مخططاتہم تجاه امحخالفین شم في المذهب > 
وتشیر بعض الروایات إل .أن السبب الباشر لاتجاه هذه الطائفة نحو هذا الاسلوب احدید 
هو الاضطهاد الذي لقیه. ا دعاتهم وهو الحسن بن الصباح الذي اعيمة رئيس الف 
( وکان صھرا لنظام الملك ) بانه یتردد عليه جماعة: من دعاة الصریین(۱)فخافه ابن 
الصباح ء وهرب من الري إلى أصفهان » وهناك اشتغل بالدعوة للمصریین فترة من الزمن . 
ثم توجه إلى مصر بناء على توجيبات ابن عطاش فوصلها في عام 4۷۹ ه("'ويقال : إنه 
مكث عاما ونصف عام في القاهرة لم يستطع أن يقابل خلاها الستنصر إلا مرة واحدة عرف 
منه فیہا آن خليفته من بعده هو ابنه الأكبر ار( 


وعاد الحسن بن الصباح إلى فارس يدعو لنزار أ3 أولاد الستنصر ف أماكن متعددة 
ككرمان 4 وطبرستان 1 ودامغان 1 وأقالم آخری ( ما عدا الري 4 لانه کان یتجنبہا اتقاء 
لشر نظام الملك الذي أمر زوج ابنته حامٌ الري بالقبض عليه 0(؟)وما زال يتنقل في بلاد 
فارس وخراسان حتى وصل إلى قزوين ه واستطاع بحیلة جريئة ان يستولي على ا حصن ا حبلی 
المنيع ) ات 1 ف عام ١ ۹ | AY‏ )°( 5 


وحين علم نظام الملك باستیلاء ا حخسن عل قلعة اوت 4 ال له عسکا حاصروه 
فى القلعة » فلما ضاق ذرعا ببذا الحصار » وجه أحد أتباعه لاغتيال نظام الملك ء فت له 
دلاق ع وانتہی اخصار(۱ اوبعد مقتل نظام الملك بشھر وأيام توي السلطان ملکشاه 3 


+ 4 ال 2ع 5 ۱ ٦‏ 2 ۰ | 03 ۷" 1 ۰ 1 1 ۰ 
(۱) نقل براون عن جامع التواريخ لرشید الدین ان الذي وفد على اخسن في الري هو عبد الملك بن عطاش الذي كان 
یقوم بامر الدعوة 3 اصفهان » وان ذلك کان 3 عام ۶ > ه (تار خ الادب 3 إیران ض £ ٥ت‏ ۲۵۰ : 

۰ ۰ گے + ۰ ۰ ۰ 2 + £ 
(۲) هذا التار ی هو الذي حدده ابن الائیر والمقريري اما رشيد الدین اضمذاني فیذکر ان ذلك حدث سبنة ۷۱ ه (انظر : 
7ن 7 - ر ٦‏ يہ س 5 4 
الکامل ج ٩‏ ص ٤٤۸‏ , اتعاظ الحنفا ج ٢‏ ص ۰۳۲۳ وتارخ الادب في إيران ص )۴۰١۹‏ . 
(۳) الکامل ج ۹ ص 4۸ وطائفة الا ماعیلیة ص ۱۸ - 59 . 
)٤(‏ تار الادب في إيران ص ۲۹ . )٥(‏ انظر تفاصیل استیلائه علیہا في الکامل ج ۱۰ ص ۳۱۷ . 


. المرجع السهإبق نفس الصفحة‎ )٦( 


۱۳۰ 
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شوال من عام 4۸۵ ه / ۱۰۹۳ م . 


هيا مقتل نظام اللك ‏ الذي کان من الاعداء الالداء للشيعة > وخاصة 
الاساعيلية ) ثم وفاة ملکشاه بعده بقلیل هیا ذلك للحسن بن الصباح وللإسماعيلية في 
فارس أن یعملوا على تدعم نفوذهم في هذه النطقة عن طريق الاستیلاء على عدة قلاع 
جديدة على غاية من الاهمية » ثم بنشر مذهبهم بكل الوسائل الممكنة » والعمل على 
اسکات الخصوم بكل أنواع الارهاب والقمع ¢ مستفيدين 2 ذلك كله موق الصراع الذي 
احتدم بین آناء ملکشاه واخوته عل النفوذ والسلطان من عام 4۸۵ ے ۹۸١٤ھ‏ / 
۳ ہے ۱۵۹۱ م تقريبا حين استقر الامر للسلطان حمد بن ملکشاہ بعد وفأة ا 
برکیارق فی هذا العام الأخير ء وکانت أصفھان بصفة خاضة مسرحا رائمهم البشعة حیث 
كانت هذه الدينة مقرأ لداع من آکبر دعاتهم هو مد بن عبد الملك بن عطاش الذي 
استطاع أن يستولي على قلعة ۱ شاه دز » في عام ٤‏ ه/ ۱۱۰۰ ۶ وهي قلعة حصينة 
بناھا ملکشاہ بالقرب من أصفهان » فنال الما من ابن عطاش ۱ ضرر عظم ۰ من 
أذ الاموال » وقتل النفوس » وقطع الطريق والخوف الدائم ؛(۲)وتوا ی بعد ذلك سقوط كثير 


وکان استیلاء ا حسن وأتباعه على هذه القلاع والامااکن ا حصینة بداية لا نالوه من 
اة سفق كلل أن الستنصر الفاطمي ۸ بمتد به العمر طویلا بعد أن مكن الباطنیة 
لأنفسهم فی فارس ‏ إذ توفي في عام 4۸۷ ه / ۱۰۹١‏ م وخلفه ابنه الستسعل » فرفض 
الحسن الاعتراف مہا الوضع احدید 1 وی ر اخلیفة الشرعي الذي عمل لافضل 
ابن بدر الجمالي على إبعاده وتعيين أخيه الاصغر » فثار نزار ع ولکنه رم وقتل 8 


التباية(؟ »., 


)١(‏ دائة العارف الاسلامية . مجلد > ص ۳۷۳ . ويفهم من رواية أي الفرج بَا جوزي أنه استولى علیہا عام ۸۸٦ھ‏ إذ 
ذكر سقوطها في يد السلطان محمد سنة ٠٠٥‏ ثم قال أن ابن عطاش استول علیبا مدة اثنى عشر عاما (المنتظم ج ۹ 
ض ۱۵۰) ؛ 

(۲) الکامل ج ۱۰ ص ۳۱۲ 

(۳) انظر اسماء هذه القلاع وتحديد أماكنبا 4 الکامل ج ١+‏ ص ۳۱٣‏ ے ۳۱۹ -وكذلك.ق تار ی الأدب في ایران 
و 2 ی 

() انظر : الکامل چت. ۷۰ ان 717 ۲۳۸ والنجوم الزاهرة چ ه ص ۱۲ 35275 ویلاحظ أن بعض _ 
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واستطاع الحسن أن یستغل الدعوة النزارية لصا حه فقد آصبح نائبا عن الامام 
الستور » ومن ثم وجبت طاعته في كل ما يأمر به أو ينبي عنه(۱) . 

وأدى تصرف الحسن هذا إلى انقسام الاسماعيلية إلى فريقين متنافسين آحدهما غربي 
يضم مصر والشام وشمال إفريقية ء والآخر شرق يضم فارس وخراسان » وما زال نفوذ هذا 
القسم الاخير يمتد حتى شمل الشام فيما بعد(٢)‏ . 

وإذا كان هذا القسم الشرقی قد سعى إلى الاستيلاء على القلاع والأماكن الحصينة › 
انضم جتمعات, إساعیلیة جنه امسق كج من سياسته التي عها لراجهة 2 العسگر 
السني احیط به ‏ |ذا کان الامر كذلك فان هذه الخطوة لم تكن الخطوة احامة الوحيدة التي 
خطاها الباطنية بل أضافوا إلیہا خطوة هامة أیضا ء وهي الجد في التسلل إلى الراکز اضامة 
في دولة السلاجقة السنیین » وداخل بلاط السلاطین وخاصة فی مجال الوزارة والجيش › 
وجباية ا مال » وقد مكنهم ذلك من التعرف على آسرار حصومهم ومراقبتہم عن قرب ء 
واستغلال ذلك كله لصا حھم الديني والسيامي . فعندما حاصر السلطان محمد قلعة 
« شاه دز » القريبة من آصفهان في عام ۰۰۰ ه / ۱۱۰۷م وکان صاحہا في ذلك 
الوقت أحمد بن عطاش تامر وزيو سعد اللك أبو ا حاسن على قتله » حتى يتمكن من فك 
الحصار عن القلعة . ورغم أن الشبہات كانت تحوم حول هذا الوزیر إلا أن السلطان ۸ 
يتوقع أن یکون وزره واحدا منبم حتی انکشفت خیوط المؤامة » فلم يعد لدی السلطان 
« آدني شك في أن سعد الملك ملحد حقيقة »(۳افقبض عليه هو وبعض أعوانه » وصلہم 
على باب أصفهان . ومن العجيب أنه بعد مقتل الوزير بيومين سقطت القلعة » الامر الذي 
یدل عل آن وجود هذا الوزپر فى مکانه اهام کان من ین آسباب صمودها . 


وم يكن سعد الملك هو الوزیر الوحيد الذي انتمی إلى الباطنية » فقد اتهم بذلك 


= الصادر الامماعيلية النزارية لا تعترف بمقتل نزار وتدعي أنه تمكن من مغادرة الاسكندرية » وانجه إلى فارس حيث استقس 
به القام في آلوت » وعمل مع الحسن على تأسیس الدولة النزارية » کا تدعي أنه توق فی عام ٦۹٤‏ ه ودفن في قلعة ألموت 
بعد أن نص على ابنه علي ( انظر تاریخ الدعوة الا ماعیلیة ص ۲۵۵ ) . 

(۱) د . بدري محمد فهد : تارج العراق فی العصر العباسي الاخیر ص ۸٩‏ . 

0 ایب فى لزان ص اه 3 : (۳) راحة الصدور ص ۲4۵ . 


NYT 
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أيضا محد الملك الفح ي الذي وزر للسلطان بركيارق ولذلك ثار عليه ا جند 6 ومرقوه 
ارباا 8 


وتسلل كثير منم إلى جیوش السلاطین ‏ وشارکرا في الصراع الدائر بینہم أحيانا 
ليحققوا هدفين رئيسين : الأول : إضعاف هولاء السلاطين ا ٤‏ وتبدید مواردهم . 
والثانی : صف هولاء السلاطین وشغلهم حتی لا یفکروا في توجیه جهودهم العسكرية إلى 
قلاع الباطنية » وبذلك يصبحون القوة الوحيدة المرقوية الجانب . ويذكر ا,؛ ا آن جماعة 
نکن في جيش بركيارق » وأنبم أغووا کثرا من الجند » وأدخلوهم فی مذهبیم « وکادوا 
یظهرون بالكثة والقوة ء وزاد آمرهم ء فصاروا يتبددون من لا يوافقهم بالقتل »(۲)واضطر 
بركيارق ‏ آمام تراید نفوذهم ‏ إلى التعجیل بالتخلص منهم في عام ٦۹٤‏ ه | 
١‏ م . ویذکر آبو الفرج بن ال جوزي أن السلطان سنجر ورد على الري في عام 
۳ ۸ / ۱۱۱۹ م لحرب ابن آخیه محمود » وکان مع سنجر « من الباطنية آلوف (۳) . 


ویلاحظ هنا أن في وجود الباطنية ضمن جيش سنجر دالا على صحة ما ذهينا 
إليه 8 أنه يوضح أن الباطنية أخذوا یقدمون خدماء تہم لسلاطین السلاجقة في فترات 
الصراع > رما مقابل ا مال » أو عق افد عن با أو لتثبيت دعائم الفرقة بین 
أفراد 0 الواحد ليزدادوا ضعفا ء ويزداد الباطنية قوة كا وضحنا قبل ذلك . 


وإلى جانب محاولة الباطنية التسلل إلى المراكز الحامة في بلاط سلاطين السلاجقة وف 
جيوشهم فإنہم حرصوا أيضا على أن يكون م نفوذهم في دواوين الخرج وجبية الاموال . 
وكان هم هدف واضح من وراء التسلل إلى هذه الدواوين وهو محاولة تفجير الصراع الطبقي 
حتى يوجلوا المناخ الملام لنجاح د ء اد ان دعاتہم کانوا وی عل تبشير الطبقات 
الهضومة بان أئمتهم « سيملأون الارض عدلا کا ملقت جورا » . 

ويبدو أن حرص الشيعة الا ماعیلیة في الشرق على الوصول إلى دوائر ا مال بد 
)١(‏ تار يخ الأدب في إيران ص ۳۷۷ . وقد ذكر الرازندی وان الأثير حادثة مقتل الوزیر و القمی » لکن الأول ۶ يشر ای 
أنه کان باطنیا ری اوت سس ول ی از ی 2 1 وأنه کال ينشية اک 


لا یقول في الصحابة إلا حيرا . (انظر : راحة الصدور ص ۲۲٢‏ . والکامل ج ۵ ان ۲۸۹ص ۲۳۹۰ 
(۲) الکامل ج ۷ص ۳۲۳۲۲۲ (۳) النتظم ج ٩‏ ص ۲۰۵ . 


۱۳۳ 


منتدی آهل التاریخ 


مبكراً ء ولکنه ازداد بعد أن أصبح ‏ شم کیانهم الستقل بعد موت الستنصر : .فالرحالة ناصر 
خسرو یذکر لنا أنه كان یقوم في خراسان باعمال الانشاء » وجباية الموال أيام جَعْري بك 
والد السلطان ألب آرسلان(۱) ونظام الملك یشکو في کتابه : « سیاست نامه » من أن 
القرامطة » یوظفون بكغة ‏ في عهد ملكشاه ‏ فی أعمال الدولة والدیوان » وأن ملکشاه 
استطاع أن يجني بعض الأموال من ورائهم 6 وبسبب هذه الأموال الكيرة التي جناها فانه 
حرص على إرسائهم بعد انا عرسا في ناسه حب الخال والخرص عليه » ونیم پسعون, لدي 
السلطان ليقنعوه بان یہدم بيت بني العباس » کا أنهم اتهموا نظام .الملك عندہ بانه مغرض 
من مخططاتہم کت ( يدبروك من وراء أسوارهم نكبة هذه المملكة » وإفساد مذھہہا ودينها › 
فما تزال اذانبم تتسقط الانباء + وعیونہم تتربص الفرص ؛ حتی إذا اصابت هذه و 
القاهرة .. مصيبة جديدة خرج هؤلاه الکلاب من مکانهم لنشر الدعوة الشيعية » (. 


وإذا كان حرص الشيعة الا ماعيلية في الشرق على أن يكون هم نفوذهم في دواوین 
الخراج قد بدأ مبکرا فإنهم ما لبثوا بعد ذلك أن أصبح لهم نفوذ مساو لنفوذ الأشاعرة في 
هذه الدؤائر في النصف الثاني من القرن السادس المجري فيذكر الراوندي أن الأعوان 
لفسدین - وجملتهم رافضة أو أشعرية ‏ التفوا حول الأمراء والسلاطين وقالوا لهم : « إننا 
نلتمس التوفير لكم » وقد موا الظلم توفیرا » واعتبروا أخذ مال المسلمين وإراقة دمائهم بغير 
الحق منفعة » وہذہ الطريقة سيطروا على الملك 2290 . 


كان هدف الباطنية من التسلل إلى هذه الوظائف ا امة التي تتعلق بشٹون ا ال ؛ 
فهم يسعون إلى تخدير الملوك والسلاطين وكسب ثقتهم من ناحية » ثم العمل على إثارة 
سخط المظلومين عل هولاء ا حکام من ناحیه اخری > ومن یتمکنون من محقیق اهدافهم 
(۱) انظر : تارج الأدب في إیران ص ۲۷۰ . 

(۲) “تاريخ الادب في یران ۲٦٢‏ ء وأیضا ص ۰۲۲۲ ۲٦٢‏ . 

وم یکن نظام الملك وحده هو الذي اتہم ملکشاه بمهادنة الباطنية فقد آشار إلى هذا أبو الفرج بن ا جوزي بقوله 
عن ملكشاه ١‏ وكان هذا السلطان قد آفسد عقيدته الباطنية ء ثم رجع إلى الصلاح » المنتظم ج۹ ص ۷۳ء ۷٢‏ . 
(۳) راحة الصدور ص ۷٤‏ وما بعدها . 


۱۳ 





منتدی أهل التاريخ 
في سهولة ويسر . 


ولقد بدأ الباطنية يجنون نمار تخطيطهم الدقيق الذي رموه لأنفسهم : من محاولة 
الاستيلاء على القلاع والاماكن الحصينة » والتسلل إلى المراكز امامة فی بلاط السلاطين سواء 
أكان ذلك في الوظائف الإدارية أم في الجيش ء والسيطة على دواوين ا مال والخراج » فقوي 
نفوذهم » واشتد خطرهم » وأخذوا يعملون على نشر الرعب والفزع في قلوب خصومهم 
عندما اتخذوا القتل والاغتيال وسيلة لاسکات هوّلاء الخصوم . ولقد كان أسلوبهم في اغتيال 
خصومهم أسلوبا مدروسا ء خططوا له بدقة وإحكام بحيث يعود بأكبر قدر من الفائدة على 
دعوتهم ۰ ومستقبلهم السيامي : فعندما احتدم الصراع بین بركيارق وحمد خاوا إلى اغتيال 
عدد كين من الامراء الکبار ی عيش السلطان محمد . ویبدو أن عطي في. ذلك کانت 
تہدف إلى إضعاف السلطانین معا » محمد بقتل کبار قواده » وبرکیارق محاولة صرف 
آعوانه عنه حیث کان من آهم نتائج حرکتہم هذه اتہام برکیارق با میل إلیہم . 

کیا أنہم - فی بعض الأحيان ‏ کانوا یقومون بقتل أحد طرفي النزاع إذا کان في قتله 
خدمة لدعوتہم حتی یتہم الفریق الآخر بأنه القاتل أو احرض على القتل » کا حدث عندما 
قتلوا الخلیفتین العباسیین : السترشد والراشد أثناء صراعهما مع السلطان مسعود السلجوتي 
في عامي : 8 هل ۵۳۲ ه . 

وعندما كان الفداني منہم یقع في قبضة السلطة بعد ارتکاب جرعته » ویسال عن 
شركائه ومحرضيه كان يقر كذبا ‏ على جماعة ممن يحاول الباطنية التخلص منهم ١‏ يريد 
أن يقتل بيده وسعايته (۱)وکثیرا ما كان هؤلاء يقتلون وهم أبرياء . 


وم يكن الاغتيال وسيلتهم الفضلة - دائما ‏ للتخلص من خطر الخصوم » بل 
إنہم أحياناً كانوا يفضلون عہدید بعض الأشخاص إذا كان قتله سيجر علیہم المتاعب » أو 
كان بقاؤه بعد تہدیدہ فيه نفع لهم ؛ وقد سلكوا هذه الطريق مع السلطان سنجر عندما 
ألقى أحد الفدائيين أمامه خنجرا وهو جالس على عرشه » فسالهم فترة من الزمن خوفا 





۳ 
ورهبة(۱) . 
03 اللتظم ج ٩‏ ص ۱64 . (۲) دائة العادف الاسلامية جلد ۳ ص ۳۷۸ مادة إتماعيلية . 


۱۳۵ 
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وكان من نتائج جنوحهم إلى أسلوب الاغتيال أن راح ضحيتهم خلق كثير من الوزراء 
وسلامتہم » فهب سلاطين السلاجقة لمقاومتهم » ومحاولة التخلص من شرهم . لکن هذه 
الحركة التي قام به السلاطين لم تكن على درجة واحدة من حيث القوة في مقاومتهم › 
والاصرار على التخلص مہم » بل تراوحت بين المقاومة الحذرة حينا والمقاومة العنيدة حينا 
اخر . الامر الذي یدفعنا إلى تقسیمها إلى مرحلتين . 
المرحلة الأولي : 
بركيارق من بعده . هذه السياسة التي كانت تتراوح بین المهادنة حم حينا » ومقاومتہم حينا 
اخر . فعندما استولى الحسن بن الصباح على قلعة ألموت في عام 4۸۳ ه / ۱۰۹۰م 
وانتشر فدائیوہ يغتالون الامنین » أرسل له ملکشاه الامام أبو یوسف يعقوب بن سليمان ء 
وكان فقیہا عالا بالاصول على مذهب الاشعري ناظرتهم(۱ولکن يبدو أن هذه الناظرة ۸ 
تحقق ادف الذي تطلع إليه ملکشاه من حاولة اقناعهم با حکمة والوعظة ا حسنة » ومن 
ثم با إلى العمل السلح فارسل الأمير « أرسلان طاش » سنة 4۸۵ ه / ۱۰۹۲ م 
فحاصر قلعة آلوت » ولکنه هزم » کا أرسل فی العام ذاته أحد قوادہ فحاصر قلعة : 
( ديرة ا وهي مرکز اخر من مرا کز الا ماعیلیة 3 ولکنه لم یظفر منها بطائل(۲) نلجا ملکشاه 
إلى التبديد والوعید » وأرسل إلى الحسن یدعوه إلى الطاعة ويأمره بالکف عن بث أصحابه 
لقتل العلماء والامراء » ويتبدده إن خالف أمره . وما كان من الحسن إلا أن نادى على بعض 
أتباعه ‏ ورسول ملكشاه حاضر ‏ وقال شم أريد أن أنفذك إلى مولام في حاجة فمن 
فجذب سکینه » وطعن با نفسه فخر صریعا » وقال للاخر : ارم نفسك من القلعة ‏ 
فالقی بنفسه مها ء ثم التفت إلى رسول السلطان قائلا : أخبر سيدك أن عندي من لا 
عشرين ألفا هذا حد طاعتهم لي « فعاد الرسول إلى السلطان فأخبه با ری فعجب من 


. فی نفس الصفحة‎ ١ / وهامش رقم‎ ١١4 ص‎ ٢ اتعاظ الحنفا ج‎ )١( 
. دائرة المعارف الاسلامية مجلذ ۳ ص ۳۷۷ مادة إسماعيلية‎ )۲( 
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ذلك ) وت ك کلامهم )وقد وضعت وفاة ملكشاه 2 عام ۵ ھ حثا ‏ فده احاولات 
التي قام بها . 
فلم يتوجه بنفسه ‏ مثلا ‏ خریهم کا فعل في مناسبات كثيرة عندما كان یتہدد دولته 
خطر من الأخطار » کا أنه صم أذنيه عن نصائح وزيره نظام الملك عندما حذره من أخطار 
هذه الفعة » ولعل العذر الوحيد الذي يغفر لملكشاه سلوكه هذا أنه ۸ يمتد به العمر طويلا 
بعد استيلاء الحسن على قلعة ألموت » ولو أنه مد في أجله لكان من الممكن أن يكون له 
موقف آخر . 

وبعد وفاة ملکشاه اشتد ۳ بين أفراد البیت السلجوق وبدأ هذا 
الصراع بین بركيارق ‏ أ كبر آبناء ملكشا شاه س وزوجه 2 آبیه ) ترکان حاتون ( التي سعت لان 
يكون ابنها : محمود هو السلطان بعد آبیه رعم أن عمره لم يتجاوز أربع سنوات وبضعة 
آشهر "وم ينته الصراع بين الطرفين إلا بعد وفاة ترکان خاتون في عام 4۸۷ ه / ۱۰۹6 م 
ووفاة ابنها بعدها بشهر واحد . ومع ذلك فلم يستقر الأمر لبرکیارق بسبب ثورة عمه تتش 
ابن ألب أرسلان الذي رأى أنه الأولى بهذا الأمر من هؤلاء الأطفال الصغار الذين تركهم 
ملكشاه » وقد انتہت ور تتش بمقتله في صفر ٤۸۸‏ ه / ۱۰۹۵ م()وما كاد یستتب 
الامر لبرکیارق حتی جر ج عليه أخوه محمد ف عام ۹۲ ھ / ۱:۹۹ م(۲) وخاض الأحوان 
عدة معارك امتدت إلى عام ٦۹۷‏ ه / ۱۰۳ س ۱۰١‏ م . 

وانتہز الباطنية فرصة الاضطرابات » وسعوا إلى الفكين لأنفسهم عن طریق 
الاستيلاء على مزيد من القلاع والاماکن ا حصینة والتسلل إلى بلاط السلاطین وال 
جیوشهم » وکان جیش برکیارق من ا جیوش التي تزاید فیہا نفوذهم ء وانتشر فيه دعاتهم › 
ویہدو أن برکیارق م يشا أن یصطدم معهم بسبب انشغاله في الصراعات الدائرة مع أهل 
تة إلى أن ۱ء ہم بامیل إلیہم » وتبين له خطرهم وأشار عليه آعوانه أن يفتك بم قبل أن 
يعجر عن تلا آمرهم(٩‏ )فاذن السلطان في فتلهم في عام ٦٤ ٤‏ ه فأخذوا من خيامهم ء 
)١(‏ النتظم ج ٩‏ ص ۱۲۱ . (۲) الکامل ج ٠١‏ ص ٤٢٤٢‏ - ۵ ۲ وتار دولة ال سلجوق ص ۸۵ . 


(۳) تاريخ ال سلجوق ص ۸۷ والکامل ج ۱۰ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 


(4) الکامل ج کے ۲۲۲ . 


¥ ا 
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الجوزي : أن القتلی بلغوا ثلانمائة ونيفاً ٠‏ . 


وسرعان ما تتبعهم آمراء الاقالم فقد قتل « جاولي سقاوو » خلقا کثیرا منہم بمنطقة 
( خوزستان » يقارب الثلانمائة(۲)وارسل برکیارق إلى الخليفة العباسي يشير عليه بتتبع 
الوجودین منهم فی عاصمة الخلافة » فأمر بالقبض على قوم یظن فيهم ذلك « ول یتجاسر 
آحد أن یشفع في أحد لملا یظن میله إلى ذلك الذهب )(*) . 

وطارد هم السلطان سنجر في نفس العام ٤‏ هھ فقتلت عساکره منہم خلقا 
كثيرا » وحاصروا قلعة « طبس » وخربوا سورها وأوشكت على السقوط ‏ فلجا الباطنية إلى 
رشوة قائد العسکر الامیر « بزعش » آکبر آمراء السلطان سنجر فرحل عنهم(*)وتکررت 
محاولة سنجر مرة آخری في عام ٦۹۷‏ ۶ ۲۷۲ م فخرج الامیر ۱ بزعش ) ومعه کثیر 
من ا متطوعة إلى قلعة « طبس » مق أخرى فخر‌ها هي وما جاورها من القلاع والقری ء وا کثر 
فیہم القتل والنہب والسبي » ومع ذلك فان أصحاب سنجر أشاروا عليه بان یؤمنہم مقابل 
الا يبنوا حصنا ‏ ولا یشتروا سلاحا ‏ ولا یدعوا حدا إلى مذهیهم() . 


وقد آثار هذا الصلح سخط کثیر من الناس على سنجر » بسبب ما وقع علیہم من 
أذى بایدی هذه الفئة ء ولعلمهم أيضا بانهم لن بحترموا هذا الامان ولا هذا الصلح ء وهذا 
ما حدث بالفعل ء ففي العام التالي 4۹۸ ه / ۱۱۰۵ م خرج جمع کبیر منبم من قلعة 
١‏ طريئيث » ( قرب مدينة بیہق ) وأغاروا على النواحي ا جاورة حم » وأكثروا من القتل ونہب 
الاموال » وسبي النساء « وم یقفوا على اضدنة التقدمة )(۷) . 

كان عام ٦۹۸‏ ه / ۱۱۰۵ م هو نهاية هذه الرحلة التي قاوم السلاجقة فيها نفوذ 
الباطنية مقاومة فیہا الكثير من الحذر » بسبب الخلاف الذي كان محتدما بين آفراد البیت 
السلجوق » واستغلال الباطنية هذا الخلاف في التسلل “إلى الراکز ا امة فی بلاط 


(۱) المرجع السابق ص ۳۲۳ . (۲) النتظم ج ۹ ص ۱۲۱ . 
(۳) الکامل ج ۱۰ ص ۳۱۹ تب ۳۲۰ . )٤(‏ النظم ج ٩‏ ض ۱۲۱ . 
(ه) الکامل ج ۱۰ ص 4 ۳۲ . (5) الرجع السابق ص ۳۷۸ ل ۳۷۹ . 


(۷) دائة العارف الاسلامية . مجلد ۳ ص ۳۷۷ مادة إ ماعیليیة . 


۱۳۸ 
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السلاطين . وليس أدل على وجود هذا النفوذ من موقف قائد سنجر عندما قبل رشوتهم في 
عام ٤‏ هھ ورحل عنهم بعد أن أوشكت قلعتم على السقوط ؛ ثم عندما عقد معهم 
سنجر معاهدة الأمان في عام 4٩۷‏ ه / ۱۱۰۶ م بعد أن أنزل بهم عساکره خسائر 
فادحة . إن هذا الهاون معهم في هاتين ا حادثتین رعم النصر الذي حققته عساكر سنجر 
علہم فيه دليل على تغلغل نفوذهم داخل بلاط السلاطین » أو على الأقل: فيه دليل على 

وقد كان ضذه المقاومة الحذرة ردود فعل من جانب الباطنية بدأوها باغتیال نظام 
الملك عندما أرسل عسکرا قاموا بحصار الحسن بن الصباح إثر استيلائه على.« آلوت » في 
عام 4۸۳ ھ(١)ونی‏ عام ٦۹٤‏ ھ / ۱۰۹۷ م قتلوا « أرغش النظامي » مملوك نظام الملك 
بمدينة الي » کا قتلوا في العام ذاته الأمير « برسق » من كبار قواد طغرلبك » وأول من تولی 
شحنة بغداد(۳) وني عام 4٩۳‏ ھ قتل شحنة أصبهان وأمير « الري » على أيديبم ء وقتلوا وزير 
برکیارق في عام ٦۹٤‏ ه على باب أصفهان » وفي عام ٦۹۸‏ ه خرجوا على قافلة الحجاج 
القادمة مما وراء التبر وخرسان عند مدينة الري فقتلوا من فیہا » وغنموا أموالهم ودوابہم » کا 
قتلوا في نفس العام شيخ الشافعية بمدينة « الري » الفقیه آبا جعفر الشاط(۳) . 
المرحلة الثانية : 

نبب ترهذه ا جرائم م وأمثاها _ التي ارتکبها الباطنية سلاطین السلاجقة إلى أنه لابد 
من مقاومة جدیه لمذه الطائفة »و لا استشری خطرها 1 وعم ضررها » وھددت أمن الدولة 
ونظامها وگیزت هده المرحلة بانه قد بدا فا واضحا حرص الشلطان مد نے الك 
استقرت له الور بعد وفاة أخيه برکیارق في عام ٦۹۸‏ ه على استصال هذا الداء . ول 
يكن هذا ادف واضحا في المرحلة السابقة التي كانت تستهدف ‏ فقط ‏ الحد من 
محاولة القضاء على هذه الفعة 2 

الأول : إسقاطه لقلعة أصبهان « شاه دز » وقتل الزعم الكبير أبن عطاش الذي 


۲۷۱ ض‎ ٠١ الكامل ج‎ (۲( INAN نی٤ الکامل ج‎ )١( 
۳۹۳ ض‎ ١ الکامل ج‎ )۳( 


۱۳۹ 
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کان متحصنا ما . 

والغانی : حصاره لقلعة آلوت مدة تزید على ست سنوات . 

بدأ السلطان مخمد حصاره لقلعة أصبهان في عام ۵۰۰ ه / ۱۱۰۷ء بعد أن 
استفحل بها أمر الداعي امد بن عطاش ١‏ فکان يرسل اصحابه لقطع الطریق ء واخذ 
الاموال » وقتل من قدروا عل قتله ».. وجعلوا له على القری السلطانية » وأملاك الناس 
ضرائب یأخنونها لیکفوا عنها الأذى .. فلما صفت السلطنة محمد ولم يبق له منازع لم يكن 
عنده أمر آهم من قصد الباطنية وحرهم .. فرأى البداية بقلعة أصبهان لأن الأذى بها 
اکثر ‏ وهي متسلطة على سرير ملکه فخرج بنفسه فحاصرهم »۱۲)ولاول مرة نری سلطانا 
لجرا رج الققال الا ۶ ود کی امن الا عل عنم القلنة في ذي 
ا e‏ خی ۳ اور تولخ یی قطاش بعر 
وابنه فقتلا » وحمل رأساهما إلى بغداد(۲) . 


لم بحصل السلطان محمد على هذا النصر في أول لقاء مباشر بينه وبين هذه الطائفة 
يمن لس انا واج کر من المواقف الحرجة التی صمد أمامها حتى تحقق هدفه . 
ومن ذلك أنه لما عزم على حربهم في رجب من عام ٦۹۸‏ ه استخدم المشايعون لهم في 
عسكره حرب الشائعات » ليصفوه عن غايته » فاذاعوا أن قليج أرسلان ( سلطان 
سلاجقة الروم ) قد ورد بغداد وملكها » وافتعلوا في ذلك مكاتبات » ثم أظهروا أن خللا 
حدث بخراسان » وكان هدفهم من ذلك كله إبعاد السلطان عن أصفهان حتى لا يتحقق 
المدف الذي يسعى إليه . لکن السلطان توقف حتى تحقق من بطلان الشائعات فانصرف 
لغایته(۳) . 

وعندما شدد الحصار علیهم لجأ الباطنية إلى لعبة آشبه ما تکون بلعبة التحکم 
الشهية ء إذ كتبوا إلى الفقهاء المنيين یطلبون فتواهم في قوم یؤمنون باللہ ورسوله ء ولکن 
بخالفون فی الامام .هل يجوز للسلطان مهادنتبم وموادعتبم » وأن یقبل طاعتہم » وحرسهم 
LE aa NG‏ 


(۲) المرجع السابق ص ٤۳٤ - ٩۳۰‏ » وراخة الصدور ص ۲٤۲‏ ل ۲۶۲ . 
(۳) الکامل ج ۱۰ ص ۳۲ . 


۱:۰ 
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من كل أذى ؟ وكادت اللعبة تنجح بعد أن أفتى أكثر الفقھاء بجواز ذلك » وتوقف البعض 
عن الفتوى > فجمع السلطان الفقهاء للمناظرة . فانتصر رأي الفقيه ا E‏ الحسن 
علي بن عبد الرمن السمنجانی الذي أفتى بإباحة دمائهم نظرأ لرأیہم في الامام الذي 
يستطيع أن يحرم علیہم ما أحل اللہ » ويحل لهم ما حرم الله » وتكون طاعته في هذه الحالة 
ہے تست اعتقادهم فيه واجبة(١)‏ . 
كان هدف الباطنية من هذه الخطوة أن يهدموا شرعية قتاشم » حتى يضعف 
السلطان »> وينصرف ا ند والناس عنه مادام يقاتل قوما مؤمنین . ولا م تفلح هذه الخطة 
لجأوا إلى الطاولة وكسب الوقت » فطلبوا من السلطان أن يرسل الم من يناظرهم فصعد 
إلیہم بعض العلماء » ثم عادوا بغیر طائل » وأخياً طلبوا أن یو منوا > ویترکوا القلعة مقابل أن 
يوصلهم السلطان إلى بعض قلاعهم الأخرى على دفعات » فاذا عاد إ إلہم من آخبرهم 
بوصول الدفعة الأولى إلى القلاع سائین ‏ نزل ابن عطاش ومن بقي معه ليوصلهم السلطان 
إلى الحسن الصباح في « ألموت » ء ووافق السلطان محمد على ذلك » ووصل الفوج الأول 
إلى القلاع التي عينوها » فلما تأكد ابن عطاش أن أتباعه وصلوا سالين نقض عهده ء 
واستمر فی العناد إلى أن انتبت مقاومته وسقط آسیرا(۱) ۱ 


وکان هذا النصر الذي --ة ققه السلطان محمد على أحمد بن عبد اللك بن عطاش في 
أصفهان دافعا إلى ملاحقة باطنية وخاصة في عاصمتهم «ألموت » ففي عام 
٣ھ‏ | ۰۰۹ م أرسل وزيره : أحمد بن نظام الملك فحاصر هذه القلعة لكنه اضطر 
للرحيل عنہا عند حلول الشتاء . وحاول الباطنية الانتقام من هذا الوزیر في نفس العام 
فطعنوه بالسكاكين في أحد م.اجد بغداد إلا أن الطعنات ۸ تكن قاتلة فرئت 
جراحه(۲) . 


(۱) المرجع السابق ص ۳۳ . 

(۲) انظر : الکامل ج ۱۰ ص 8۳۳ - ٣٤٤‏ . ویلاحظ أن السلطان محمدا لم يكن موفقا عندما أمن الباطنية 
وسيرهم إلى بعض ام ؛ ؛ أنہم يزبادون |إخوا نهم قوة بالا تضمام إلیہم وهذا هو ما دار فی ذهن ابن عطاش ؛ وحرص على 
تحقيقه بدليل أنه لما تاکد من وصول أتباعه سا مین إلى مأمنهم نقض عهده . لقد كانت الحكمة تكمن في القضاء على 
خطرهم ولو بسجنهم وعزشم عن اجتمع . ولعل في الظروف ا حرجة التي أحاطت بالسلطان : من وجود ب بعض أشياعهم في 
عسكره » واکتشاف أن وزيو واحد منہم » وأنه تامر على قتله أثناء الحصار » لعل في ذلك كله ما یشفع له في إیٹار هذا 
المسلك المسام تجاههم 5 

(۳) انظر : المرجع السابق ص ٤۷۷‏ ل ٦۷۸‏ . 
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وکرر السلطان ا حاولة في عام ۰۵ ۸ ۱۱۱۱ م وندب لقتال لسن آحد الاماء 
واسمہ : آنوشتکین شیرکبر فملك من الباطنية عدة قلاع ء ولکنه وقع في نفس الخطأ الذي 
وقع فيه سلطانه قبل ذلك » فأمن من کانوا في هذه القلاع » وسيرهم إلى ألموت ثم سار هو 
بعد ذلك لحصارها بعد آن ازدادت قوة ومنعة بمن توجه إلیہا من الباطنية › وآمدہ السلطان 
بعدد من الأمراء » وانعقد عزمهم على إسقاط هذه القلعة مهما كلفهم من جهد ء فبنوا 
الساکن حوفا وعين لكل طائفة من الأمراء ‏ بالتناوب ‏ آشهرا يقيمون فيا الحصارها » 
على أن يقم القائد العام « أنوشتكين » إقامة دائمة . ولم يتوقف السلطان في هذه الظروف 
عن إمدادهم بالمؤن والذخائر والرجال حتى اشتد الامر على الباطنية E‏ سی المؤن 
بسبب طول الحضار » ول يجدوا بدا من إنزال نسائهم يطلين الأمان لهم ء على أن يسلموا 
القلعة » ويوسع لهم كي يمضوا إلى أي طريق شاعو . لکن أنوشتكين أدرك الأخطار التي 
ترتبت على منتحهم الأمان في الماضي » وكان من أبرز هذه الأخطار أن هذه القلعة « ألموت » 
اا بعد أن وفد علیہا الكثيرون من القلاع الأحرى التي سقطت 
قبل ذلك » هذا رفض أن بمنحھم الأمان ء وأعاد النساء إلى القلعة قصدا كي يموت الجميع 
جوعا ‏ لکن ما آغله هذا القائد ۸ يتحقق بسبب وفاة السلطان محمد في عام 
١ه‏ ه/ ۱۱۱۷ء واصرار الأمراء والجند على الرحیل بعد ماعهم هذا النباً . وذلك بعد 
أن استمر خصار القلعة ما يقرب من ست سوات . وبعد :ان كان سقوطها وشيك 
الوقو ع . وم م يبق أمام | القلعة بعد وفاة السلطان غیر آنوشتکن »> فانتعشت امال الباطنية › 
وقویت نفوسهم » واضطر هذا القائد إلى الانسحاب بجنده فغنم الباطنية ما خلف 
3 . 
وبوفاة السلطان محمد توقف تنفيذ مشروعاته للقضاء على هذه الفئة » ووجد الباطنية 
فرصة مجددة لتقوية أنفسهم مستفيدين من الصراع على السلطة الذي أعقب وفاة السلطان 
محمد بین ولده حمود وعمه السلطان سنجر » وخلال ال خمس عشة سنة التي اعقبت وفاته 
استطاعوا بوسائلهم المتعددة أن يمدوا نفوذهم إلى بلاد الشام » وأن يستولوا فيها على بعض 
القلاع واخصون(۲) . 





(١۱)‏ الکامل بی. N‏ ص ECE ٥°۲۷‏ و پر کی 
(۲( بدا الباطنية یشکلون قوة خر خطرها ق الشام منل أوا خر عام ۰ هر / 7٦‏ م ۵ اد وصل إلى حل ایا = 
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وم يقم السلاجقة بمحاولة ذات شان للقضاء على خطر هذه ألفئة بعد وفاة 
السلطان محمد إلا في عام ۵۲۰ ه / 7 وعد مرت این زو اس في ع 
۸ ۸ / ۱۱۲ م ء إذ شجع ذلك البلطان سنجر على ملاحقتهم من جدید ظناً منه 
أن آمرهم قد هان بعد وفاة زعیمهم » والرآس الخطط لهم . فأمر وزيو أحمد بن الفضل بغزو 
الباطنية وقتلهم آینا وجدوا »فجهز الوزير جیشین : توجه أحدهما إلى قلعة « طريثيث ) 
وجیشا اخر إلى قرية حم قرب ببق ا مھا : « طرز » فقتل جنود سنجر کل من كان بهذه 
القرية من الباطنية » آما الذين توجھوا إلى القلعة السالفة الذكر فانهم قتلوا كثيراً من أُھلھاء 
وعتموا بعض:امواھم » م عادو . 


وحاول الباطنية الانتقام لانفسهم فکثرت غاراتهم على القری والبلدان القریبة من 
حصونہم » یقتلون وینہبون حتی ضج الناس من شرهم » الامر الذي دفع السلطان ستجر 
إلى مهاجمتهم فی ألموت سنة ۰۲۱ ھ / ۱۱۲۷ م فاستطاع أن یقتل منهم خلقا كثياً قيل 
إنهم « کانوا يزيدون على عشة الاف نفس 6 . 

لم تكن هذه اخر محاولة بذما السلاجقة للتخلص من خطر هذه الطائفة فالراوندي 
يذكر لنا أن السلطان مسعودا نزل هو وأمراؤه على إحدى قلاع الباطنية في ولاية « قهاب ) 
فاقام حوفا ثلائة آشهر حتی سقطت » لکن خلافاً حدث ون الامراء فانسحبوا من حوفا 
تارکین جمیع الالات وأدوات ا حصار « وکان ذلك غبنا عظیما » ووهنا تاما » فقد قوي أمر 
هؤلاء اخاذیل فأخنوا یبالغون في عمارة تلك القلعة » وإحكام بنائها )ول يقدر فا أن 
تسقط إلا في عهد السلطان آرسلان بن طغرل بن محمد سنة ۵5۰ ھ / ١٦۱۱م‏ ومعها 


= دعاتهم ویدعی : مبرام » تنقل بين حلب ودمشق داعیا إلى مذهبه حتی تبعه خلق کثیر »وقد استقم به القام في دمشق 
واستعان بأني عل بن طاهر بن سعد الردقانی (وزیر باتك عاعاف راض عق أنه ليكون عونا له في تحقیق 
مطامعه . وكان طغتكين قد بدأ یتخوف من بہرام الذي القس فته أن بعظیه ميب ٠‏ يأو إليه هو وأتباعه فأشار الوزیر على 
طفتكين بان ن يسلم لبہرام قلعة بانياس » فاعطاها له ف في ذى القعدة من العام المذكور . وتطور أمرهم بعد ذلك إلى أن ملكا 
عدة قلاع منہا : القدموس » ومصیاف . وینقل صاحب مراة الزمان عن ابن القلانمے ی قوله : ١‏ وكان تسلم طغتكين 
بانیاس من آکبر سیثاته بحیث تخطي حسناته » . زانظر : الکامل ج ۱۰ ص ۰1۳۲ ٦٥ء‏ ومراة الزمان ج ۸ قا ۱ 
ض ۲۹۸ .مہہ ۱۱۹ . 

(١‏ الکامل ۰ سالک ا کات میں ا یکا 


(۲) الکامل ۱۰ / 1:۷ . (۳) انظر : راحة الصدور ص 4١8 4١4‏ . 


YEY 
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بعض القلاع الى التي آنشاوها تق عهده ‏ بنواحي فزوین (۱) ۰ 

على أن هذه امحاولات التي قام بها السلاجقة لم تؤد إلى « استعصال جذور 
الا ماعیلیة » وإن كانوا قد جحوا إلى حد كبير في التخفیف من آثارهم ء وفی تقلم أظافر 
حركتهم (۲)ومن ثم امتد بقلاعهم العمر إلى أن سقطت في آيدي جيوش الغول سنة 
٤۰ھ‏ ۱۲۵۹ e‏ 


ی 





۰ 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحهة . 

(۲) الخلافة والدولة فی العصر العباسي ص ۲۰ . 

۳( .گر رشيد الدين ان قلعة ۱ دیش ١‏ امس امین للمغول ق ۹٣‏ امب وی القعدة سے 6۶" ( جامع التواريخ 
9 ب ےر 1 سا 3 ع ر 

ص )۲٥٢‏ وکان احر سلاطین الباطتية هو رکن الدین خورشاہ الذي تولى في عام ٣ھ‏ | ٥٠ھ‏ وقتل بعاصمة 


المغول (انظر : تارع الادب في إیران ص ۵۸۳ ے 5۸۳) . 


۱ 
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تا( الثاني 


آثر السّلاجقة في 
تطوّر مَوقف الخلافة العبّاسيّة من الشیعه 


أظافر الشيعة » أو الحد من نفوذهم . وهذا الاتجاه الذي ظهر واضحاً في سياسة القادر 
أخذ في التطور والنمو بعد تمكن السلاجقة من السيطرة على خراسان عقب معرکتہم الفاصلة 
التي خاضوها مع الغزنوپین في « داندانقان » عام ٤٣۳٥ھ‏ / ١٣۰٣م‏ وما زال هذا الاتجاه 
یتصاعد في سياسة ا خلیفة الما بامر الله حتى وصل إلى قمته حين دخل السلاجقة بغداد 
5 عام ۷ھ | ۱۰۵« وتمكنوا ‏ فيما بعد من السيطرة على العراق » ذلك أن 
الخليفة العباسی بدأ يستند فی صراعه مع الشيعة إلى قوة سنية فتية هي قوة السلاجقة وهذا 
الموقف الجديد للخلافة يختلف نوعا ما عن موقف الخليفة القادر من الشيعة الذي كان 
يستند في مقاومته لهم على قوة خارجية سنيّة هي قوة الغزنویین التي لم يقدر ها أن تصبح 
ذات نفوذ مباشر في بغداد > ومع ذلك استطاع القادر آن مبدد بنفود هم غير المباشر 

الین اة تا , کا أن موقف القادر من الشيعة استند افق بعض جوانبه ‏ إلى 
قوة القادر نفسه في وقت أحذ فيه نفوذ البویپیین یضعف ويتضاءل . آما ا خلفاء الذين 
عاصروا النفوذ السلجوقی داخل العراق فإنهم استندوا في مقاومتہم للشيعة إلى نفوذ داخلي 
عثل في السلطة السلجوقية » وكان هذا الاختلاف اثره في تطور موقف الخلافة من الشيعة 
بحيث ازدادت مقاومتهم شم شدة وعنفا ء على الرغم من أن بعض هؤلاء الخلفاء : کالقائم ء 
والمقتدي ۰ والمستظهر لم يكونوا في قوة القادر ومن ثم لم تأت مقاومتهم الشديدة للشيعة 


۱:۵ 
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استجابية لقوة ذاتية دافعة وإنما جاءعت مستمدة من قوی خارجية مسيطرة ومهيمنة عل 
الادارة ا حکومیة ف وک الخلافة . 


ولکن الخلافة العباسية منذ عهد السترشد ٩۱۲(‏ ل ۵۵۲۹ : ۱۱۱۸ - 
ام بدأت تعمل لاستعادة سلطانها الدنيوي » وقد سار هذا الخليفة خطوات في هذا 
الطریق الا أنه في اللهاية ذهب ضحیة محاولته(')ثم استطاع الخليفة القتفي ٩۳۰(‏ -- 
٥ھ‏ | ۵ _- ))۱١٦۰‏ في السنوات الاخیة من حکمه آن قى جوا كيزا من 
افدف الذي أخفق السترشد فی تحقیقه(؟)ساعدہ على ذلك وفاة السلطان مسعود 
السلجوتي فی عام ۷٤٥ھ‏ / ۸۱۱۵۲ ( وکان آخر سلاطین سلاجقة العراق الاقویاء) 
واستمر ا خلفاء في النضال دون هذه الغاية حتی تحقق شم الاستقلال التام عن السلاجقة 
في عهد الخليفة الناصر (هلاه س ۵۲۲۲ / ۱۲۲۵-۱۱۷۹ م ) .وفذا كله فليس لنا 
أن نتوقع تأثيراً دائماً للسلاجقة في مواقف الخلفاء من الشيعة بل إن هذا التأثیر یظهر 
بدرجات متفاوتة ويأخذ فى الاضمحلال حتى يوشك على الاختفاء في أواخر عهد 
المقتفي . وما ظهر بعد ذلك من مقاومة للشيعة من جانب الخلفاء إنما استندوا فيه إلى قوتهم 


)10( حاول المسترشد ان يستفيد من الصراع الذي كان حتدما بين السلطان طغرل بن محمد واخيه مسعود » وكان يحث 
الأخير على قتال الأول » ویعدہ أنه سیقف إلى جانبه » ولكن العلاقة ساءت بين المسترشد ومسعود بسبب بعض أمراء الترك 
الذين فروا من خدمة الخليفة إلى ar‏ مسعود بعد اتپامهم بوصول رسائل إلييم من طغرل ع و يلب مسعود طلب 
الخليفة بت ال » وق هذه الاثناء توق السلطان طغرل ف عام ۵۲۹ ه / ۱۱۳۶ م فخ < د مم بغداد ۱ 

يفة بتسلیمهم إليه » وفي توفي رل في عام | فخرج مسعود من بغداد إلى 
هرران 2 فتجمع حوله ایند 3 وحضعت له فارس 3 ولكن جموعة من الأمراء خرجوا عليه و را سلوا السترشد يطلبون 
الحضور إلى خدمته » فأذن هم وولو إلى بغداد » فشجعوا ال خلیفة على الخرو ج لقتال مسعود ء فخرج في سبعة الاف 
فارس إلى مدان فی شعبان سنة ۵۲۹ ۵ ۱۱۳ م والتقى امجمعان فی العاشر من رمضان قرب مدان فهزم الخليفة » 
وحمل أسيرا إلى مراغة » وفی هذه الأثناء جاء رسول من السلطان سنجر إلى مسعود فخرج للقائه ‏ وفارق ال خلیفة بعض 
من كان موكلا بحراسته فهجم على خيمته أربعة وعشرون باطنیا وقتلوه فی ۱۷ من ذي القعدة سنة 9۲۹ ه / ۱۱۳۵ م 
واتبم بعض المؤرخين كابن الجوزي وسبطه السلطانين : سنجر ومسعود بتدبير قتله . ( انظر : الكامل ج ۱۱ ص 
حوادث سنة ۵۲۹ والنتظم ج ٠١‏ ص ٦۹‏ ومراة الزمان ج ۸ ق ۱ ص ۱۵۷ ). 

٤ ۰ 75 7‏ وم 7 ۳۹ 
(۲) وصف ابن الائیر المقتفي لامر اللہ بقوله ا وهو اول من استبد با! اق منفردا عن سلطان يكون معه من اول ایام 
الديلم > وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسکه وأصحابه من حن تحكم المماليك على الخلفاء E‏ إلا أن 
يكون المعتضد ؛ وكان شجاعا مقداما مباشرا للحروب بنفسه . 
( الكامل ج ۱۱ ص 755 ). 


۱:1 
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الذاتية و پستمدوه من قوی خارجية ۱ 


ونحن إذا تناولنا مواقف بعض الخلفاء من الشيعة في هذه الفترة (أعني بعد وفاة 
مسعود) فلن تساوفا الا باعتبار أن للسلاجقة اڑا غير مباشر فها : فهم - آولا ب الذین 
خلصوا الخلافة من البوبہیین الشیعیین ‏ وهم ثانياً ‏ الذین هیاوا الظروف آمام الخلافة 
لاستعادة سلطانها الدنيوي بسبب ما قام بینہم من خلافات » وتناز ع على السلطة انتبت 
بهم الى الاحلال والضعف ‏ ثم إلى السقوط . 


وسنحاول في هذا الفصل أن نوضح تطور موقف الخلافة من الشيعة في ثلاثة 
اتجاھات : 

() موقفها من البویہیین . 

(ب) موقفها من الشيعة في بغداد . 
- موقف الخلافة من البویهیین : 

یکاد ميقل اة من الیمی تفيل کول السلا تہ بقداد کے أن يكون 
امتدادا موقفھا مہم ف عهد الخليفة القادر الذي حاول أن هدد البويبيين بالغزنويين الذين م 
يكن لهم نفوذ مباشر في داخل العراق » فقد سبق أن ذکرنا في الفصل الثاني من الباب 
الأول أن الخليفة القادر قام بدعوة السلطان محمود الغزنوي للمسیر إلى بغداد ليقضي على 
نفوذ البويبيين بها » وأن الذي كشف النقاب عن هذه الدعوة هو السلطان مسعود الغزنوي 
في رسالة بعث بها إلى خان التركستان (قدرخان) عقب وفاة السلطان محمود الغزنوي ء 
وجاء فيا : « وان آمیر المؤمنين أعزنا كثيرا بتأییده » ووالانا بالکاتبة حتی نسار ع فنذهب 
إلى مدينة السلام لنطهر مركز الخلافة من فقة الأذناب » ونزيل عنها هذا الاثم » کا ذکرنا 
أن وفاة السلطان محمود فی عام 4۲۱ ه / ۱۰۳ م ثم وفاة ا خلیفة القادر في العام التالي قد 
حالا دوك نحقيق هذه الغاية(١)‏ . 


(۱) .انظر : ص ۹٦ ٩‏ من هذا البحث . 


منتدى أهل التاریخ 


وجاول القائم بأمر الله عندما نولى الخلافة ‏ أن يواصل سياسة أبيه القادر في 
محاربة الشيعة والقضاء على نفوذ بني بويه في العراق ء مستعيناً بالسلطان مسعود الغزنوي 
الذي خلف أباه على عرش الغزنويين » إذ أرسل إليه عقب وفاة القادر رسولا جخبو بذلك » 
وحمله بعض اھدایا » كان من بینہا سيف ذكر الرسول أن الخليفة أرسله للسلطان ليقضي 
به على الزنادقة ء والقرامطة ء وأن يستولي بهذا السيف على ما في يد أعدائه من البلاد(١)‏ . 


وقد آبدی مسعود لرسول الخليفة استعداده للسير إلى كرمان وعمان للقضاء على 
القرامطة فيبما » إذا ما أمره القائم بذلك ء بل أنه أبدى استعداده للسير إلى بغداد » وذكر 
أن ما يمنعه من ذلك هو احترامه لام الخلافة « فان والدنا كان قد أبقانا بالري لهذا القصد 
ولو لم أضطر بعد وفاته للعودة إلى خراسان لكنت اليوم على أبواب مصر والشام ۲ . 


لکن السلطان مسعوداً الغزتوي شغل بعد وفاة والده بتوطيد نفوذه في مملكة أبيه » 
ومن أجل ذلك اضطر إلى أن يصطدم بأخيه الأصغر « محمد » الذي عهد إليه أبوہ 
بالسلطنة » وما كاد يتغلب على أخيه » وتستقر له الأمور ء حتى ظهر في الأفق خطر 
السلاجقة الذين ازداد زحفهم على خراسان بأعداد هائلة » فاستنفدوا الكثير من وقته 
وجهده . وأنزلوا به خسائر فادحة دفعته إلى المرب من خراسان إلى لهند ء فقتل في 
الطريق . لذلك كله لم يتمكن مسعود من مواصلة سياسة أبيه في ضرب الفئات ال خالفة 
لأهل السنة » أو محاولة الوصول إلى بغداد لتخليضها من سيطرة البوبهيين . 

على أن ظهور هذه القوة الجديدة في خراسان (أعني قوة السلاجقة) قد وجه لیا 
نظر الخليفة القائم » خاصة بعد أن بدأت هذه القوة في مراسلته ‏ عقب معركتها الفاصلة 
مع الغزنویین في « داندانقان » عام ٤۳٣ھ‏ / ١٤٠٠م‏ تطلب منه الاعتراف بشرعية 
وجودها » ثم ترددت الرسل بعد ذلك بينه وبينهم في مناسبات عدة . 


وقد أثارت هذه المراسلات ‏ بالاضافة إلى الزحف المستمر للسلاجقة على أملاك 
البویپیین في فارس ‏ خاوف السلطان البویہی أبي كاليجار الذي اعتنق المذهب الا ماعیل 





(۱) تارج ای ص ۳۹۳ د. ۳۹۸ . 


(۱) الیقی ص ۰۳۲۱-۲۳۲۰ 


۱:۸ 
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على يد 7 الفاطميين 4 فار هبة اله بن داود بن موسی لشیرازی A‏ 
مدينة شس 3 الامر الذي أثار کہ أهل ا ٤‏ اف 3 7 قاضيها عل آن 
یرسل إل :اللنليفة العبامي محذراً من مغبة السکوت عل هذا الامر(۱) . 


استنکر الخليفة القائم هذا العمل وأرسل إلى أبي کالیجار یقول : « إنه إن كانت 
دعوى تعزي إليهم (الفاطميين) في الأيام المتقدمة فلقد كانت في الخفاء والستر مثل حُبیّات 
الصدور وإن أحدا ما جسر على مثل ما جسر عليه هذا الرجل (الشیرازي) من الوقوف في 
بعض مواقف إظهاره وإشهاره » والتجرد لدفع معالم ذكرهم بالصلاة والخطبة » وإزالة أسامينا 
بالكلية » وإنه إذا سوح في بابه ء وأهمل الاستیثاق منه » وتسليمه في يد صاحبنا فقد 
أخرجتمونا من عهدة الأيمان والعهود بیننا وبينكم » وأحوجتمونا إلى استنصار من ينصرنا 


عليكم و0 . 


كان ذلك قبل وفاة السلدلن البویہی المسيطر على أمور العراق جلال الدولة 
کے با ۳ أي قبل آن بصبح آبو کالیجار سلطانا للبویهیین ٤‏ بغداد ؛ ومع 
ذلك ر يناه بخضع لضغط الخليفة العباسي » ويقلب لبة الله الشيرازي ظهر انجن » ویحملہ 
E‏ خوفاً من أن ینفذ الخلیفة القائم هدیداته بطلب النصة من السلاجقة 
وبا هبة الله إلى منصور بن الحسين الأسدي أمير الجزيرة الدبيسية الجاورة 
لخوزستان'')وکان في. طاعة أبي کالیجار » فحاول أن یتوسط للمؤيد عنده حتى يسمح له 
بالعودة إلى الاھواز لکن هده الوساطة باعت بالفشل > لان جلال الدولة توق 5 هذه 
الاثثاء . وا كدت رغبة أل کالیجار في السيطقة عل العراق وبغداد « وکان ذلك شيا لا 
يكاد یبلغه الا بنصة الخليفة » ورضائه وأمره »(*) . 
(۱) سیق المويد في الدين ص ده 2۷ . 
(۲) سيق المويد ص 14 س 58 . 
)۳( استولى عل هذه ا خزیرة 5 عام ٦١۸‏ & یں ۷۰ھ بعك آن تغلب على أميرها السابة ق ويدعى : طراد. بن د بيس 
الأسدي ثم دخل في طاعة أي کالیجار . ( انظر : الکامل ج ٩‏ ص ۳۹۸ ۳۹۹ ). 
)٤(‏ سيره المؤيد ص ۷۳ ۲ 


١6 
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ولم يتوقف الامر عند حد فشل الوساطة ء بل إن أبا کالیجار طلب من منصور هذا 
ألا یسمح للمؤيد بالعودة إلى الاهواز إن عزم على ذلك ء لأنه راغب في امتلاك بغداد 
١‏ ولیس .. يتم الغرض فيه إلا باجلس الخليفي » وإذا استقر به (الخليفة) العلم أن هذا 
الانسان مقم بفناء حضرتنا كان ذلك ردما في وجه ما نؤثر بلوغه ء وحاجزا بيننا وبينه . وقد 
انتہی إلينا أنه على معاودة الأهواز فالله الله أن توجده سبيلا إلى ذلك فانه إن عاد وقعت فتنة 
نصلي بنارها صلیا )١()‏ . 


ونجح آبو کالیجار في أن یصبح سلطانا على العراق ء ویدخل بغداد فی عام 
٦ھ‏ / 45١٠م‏ ومع ذلك فان العلاقات بينه وبين الخليفة القائم كان يشوبها انعدام 
الثقة » يشهد بذلك أن الخليفة لم یخرج لاستقباله » وعندما ضرب الطبل على بابه في 
آوقات الصلوات ا خمس راسله الخليفة بالاقتصار على ثلاثة أوقات کا جرت بذلك عادة 
اسلافه » فلم یلتفت إلى رسول الخليفة » وم یذعن لامو(۲) . 

و زاء انعدام الثقة بین الطرفین حاول آبو کالیجار أن يسلك تجاه الخلافة سياسة 
التخویف والارهاب › على تحسين علاقته بالخلافة الفاطمية . وکان یہدف من وراء 
ذلك إلى آمرین : الأول : أنه قد يحتاج إلى عونها إذا ما اصطدم بالسلاجقة السنیین ء والأمر 
الثاني : هو محاولة إرهاب الخليفة العباسی الذي كان جادا في مواصلة الاتصال بالسلاجقة 
ليخلصوا الخلافة من نفوذ بني بویه(۳) . 

وظهر الهدف الأول انا في رسالة بعث ميا ابو كاليجار إلى هبة الله الشيرازي + 
الذي وصل إلى مقر الخلافة الفاطمية ‏ ردأ على رسالة بعث بها المؤيد إليه من القاهرة . 
وقد طلب أبو كاليجار من المؤيد أن « يصور لتلك الحضة الشريفة .. ما اطلعت عليه من 
شواهد صفاء عقيدتنا في خالصتہا » وإيثار انتظام شمل سعادتها ء واستقامة آمور مملكتها , 
وتعلمها أن هؤلاء التروان المستولين على أعمال خراسان 7 لا يقصر خطاهم عن بلادها 


احروسة إلا تبات عسا كرنا المنصورة ف وجوههم .. نهم لا یتحسرول إلا عل حصولنا 
(۱) سی الوید نے ۷۳ - ۷4ء (۲) النجوم الزاهرة ج ٥‏ ص ۳۷ ۳۴۸ . 


(۳) انظر : د. حسن ابراهم حسن : تارج الاسلام السياسي ج ٤‏ ص ۲ 6۱ وکذلك الخلافة والدولة فی العصر العباسي 
ص ۱۸۲ حيث ذکر الدکتور محمد حلمي : أن آیا کالیجار کان یہدد الخليفة العبامي باعلا دولة الفاطمیین في بغداد . 


۱ ۵ , 
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كالسد بینہم وبينها ء ولا يتمنون إلا أن يتسهل لحم السبيل إلى قصدها ء ولن یتم لهم بإذن 
الله هذا المرام .. فإننا متجردون للانقضاض عليهم متى جاوزوا حدود أعماهم ..|ولتتیقن ۔_ 
حرس اللہ نعمتها ‏ أن لها من الانتفاع بمودتنا الحظ الأوفي 2١‏ . 

حاول آبو کالیجار فی رسالته السابقة أن یصور خطورة السلاجقة عل کیان 
الفاطميين وبين شم في الوقت ذاته أهمية بقائه قوياً صامداً في وجوههنم ‏ لأنه کالسد الذي 
يحول دوں ند فقهم عل أملاك دولتہم ؛ وهدفه من ذلك واضح » وهو أن يستميل هذه 
الخلافة إلى جانبه إذا ما احتدم الصراع بينه وبين السلاجقة . 

وإذا كان أبو كاليجار قد خطا هذه الخطوة ليضمن وجود حليف يقف بجانبه ضد 
أطماع السلاجقة فإنه من ناحية أخرى أراد أن يدرأ هذا الخطر عن نفسه بالطرق السلمية 
فسعى إلى عقد صلح مع السلاجقة ‏ ثم أكد هذا الصلح بزواج سياسي ربط بین البيتين : 
فتزو ج طغرلبك بابنة أبي كاليجار » وتزوج ابن أبي كاليجار بابنة الملك داود خی 
طغرلبك » وتم هذا في عام ۵۳۹ / ۲(۶۱۰۷) . 


ورائها إلى الحد من خطر السلاجقة تجاهه أولا » ويريد بها ثانیا أن یسحب البساط من تحت 
أقدام الخليفة العبامي الذي حاول أن بهدد بہذہ القوة الجديدة النفوذ البویہی » وبصفة 
حاصة نفوذ أبي كاليجار . 

لكن هذا الصلح الذي عقده أبو كاليجار مع السلاجقة لم يحل دون أطماعهم في 
أملاك البویہیین » واستمرت غاراتهم على ممتلكاتهم » وعلى البلاد ا لخاضعة لنفوذهم ۸ تتوقف 
منذ توقيع الصلح بین الطرفین(۳»حتی اضطر أبو كاليجار في نفس العام الذي تم فيه الصلح 
أن یہاجم أصحاب طغرلبك فی امد » ويقتل مهم وياسر الامر الذي دفع طغرلبك إلى 
(۱) سی المؤيد ص ۷۷ . 
(۲) الکامل ج ۹ ص ٩۳٩‏ . وانظر أيضا : الخلافة والدولة ص ۱۸۳ . 
(۳) قاد هذه الغارات إبراهم ينال ( آخو طغرلبك لامه ) فعقب الصلح الشار إليه آمر طغرلبك ينال ألا يتعرض لبلاد 
جديدة من أملاك البوببيين ؛ ولكن إبراهم لم يوقف غاراته على ممتلكاتهم ولا على البلاد ا خاضعة لنفوذهم حتى وصل الخبر 
إلى بغداد في عام ٦۶۳۹‏ ھ بأن ينال عازم عل قصدھا فاستعد البویپیون لواجهته ء وتتابعت غاراته حتی وصلت إلى 
تكريت » کا استطاع في العام المذكور أن یستول على شهرزور فی شمالي العراق ( الكامل ج ۹ ص ۰۳۸ ۔ ٢١٥٥‏ ) . 


١6١ 
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ا خرو ج من الري والتوجه نحو امد لینتقم من أ کالیجار (۱ )وضذا فان هذا الصلح الذي ۸ 
يحترمه الطرفان ۸ يكن ذا تأثیر عل العلاقات الحسية بين اخلافة والسلاجقة تلك 
العلاقات التي استمرت. ق افو بعد فا إلى كاليجار فی عام ۸4۰ / ۸٣۱۰م‏ وتولي 
ابنه : الملك الرحم فیذکر ابن الأثير أنه في رمضان من عام 4 4ه | ۲ ورد رسل 
السلطان طغرلبك إلى بغداد بحملون جواب رسالة بعث بها الخليفة إليه ء وأن طغرلبك 
شکر فی هذه الرسالة إنعام الخليفة عليه با خلع والالقاب ء کا حمل رسله أموالا وھدایا إلى 
ال خلیفة وحاشیته » وی رئيس الرؤساء ابن السلمغ(") . 


شجعت علاقات الودة هذه اخلافة على المضي فی سیاستها الرامية إلى التخلص من 
النفوذ البویہی على الرغم من أن هذا النفوذ كان في دور الاحتضار ‏ إلا أن الصراع الذي 
كان محتدما في بغداد بين السلطة العسكرية ممثلة في البساسيري » والسلطة المدنية ممثلة في 
ئيس الژساء : اين الشسلمة هو الذي عجل بدعوة السلاجقة لدعول بنداد» الا 
على النفوذ البویہی فيا ... لقد آدی الصراع بین هاتين السلطتین إلى أن حرض رئيس الرژساء 
اند الاراف البساسيري + وهلهم عل أن ساد الخليقة في قصد دورن وا 
فاذن هم فنهبوها وأحرقوها » ونکلوا بنسائه . ثم ثنئ على ذلك بان اتبمه بمكاتبة الستنصر 
الفاطمي فافسد الخال بينه وبين الخليفة إلى حد لا يرجى صلاحه ‏ فارسل ا خلیفة إلى 
الملك الرحم يامره بابعاد البساسيري فابعده(۲) . 

حاول رئيس الرؤساء بذلك كله أن بهد الطريق لدخول طغرلبك إلى بغداد » فقد 
كان کا وصفه ابن الأثير : يؤثر مجيئه إلیہا ء ویختار انقراض الدولة الديلمية . وكان یہدف 
من وراء هذا إلى تحقيق غايتين : الاول : القضاء نبائيا على النفوذ الشيعي في عاصمة 
الخلافة لانه كان سنيا متعصبا » وكان قاسيا على الشيعة دائما(؛)والغاية الثانية : هي القضاء 
على نفوذ خصمه البساسيري بإحلال سلطة عسكرية جديدة محل سلطة الجند الأتراك 
الذين يتزعمهم البساسیری . 

وقد وضعت دعوة النليفة القائم السلاجقة إلى دخول بغداد النهاية لنفوذ عهد بني 


(۱) الرجع السابق ص ٤٥٤٥‏ . (۲) الرجع السابق ص 58٠١‏ . 
(۳) الکامل ج ۹ ص 1۰۸ . (4) الکامل ج ۹ ص 144 . 


۱۰ 
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بويه إذ ترتب عليها دخول طغرلبك بغداد فی الخامس والعشرين من رتصان 44۷ ه / 
۰۵ مء ثم قبض على الملك الرحم منهيا بذلك عهدا من النفوذ الشيعي فرض نفسه على 
مركز الخلافة السنية ما يقرب من أربعة عشر عاما ومائة . 

ب موقف الخلافة من الشيعة في العراق : 


حفلت السنوات الست التي سبقت دخول السلاجقة بغداد بالفتن المستمرة بين 
السنة والشيعة . والمتتبع لتطور الحوادث بین الطائفتين في هذه السنوات يلاحظ أن الرأي 
العام السنی أخذت مقاومته للشيعة تشتد عنفا » وأنه حاول منعهم من ممارسة شعائرهم 
منتبزا فرصة ضعف النفوذ البويبي الذى كان يمثل السند الأكبر للشيعة في عاصمة 
الخلافة . وأمام ذلك اضطرت السلطات ا حکومیة ,في بغداد في عام 44۱ ه/ ٠١49‏ م 
أن تأمر الشيعة بالا بحتفلوا بیوم عاشوراء ا على ما جرت ید ود ۔۔ خوفا من الفتنة › 
فوعدوا واخلفوا » « وجری بین أهل السنة والشيعة ما يزيد عن الحد "من ال جرح 
والفتك (۱)وتکررت الفتنة بينهما يوم عيد الفطر من العام ذاته" وم توقف إلا في العام 
التال یی عندما عين آبو محمد النسوي والیا لشرطة بغداد وطلب منه ا خلیفة العمل على إصلاح 
ا حال » وكف الشر بین الفریقین . 

وقبل أن یتدخل الوالي الجديد حسم النزاع بينهما بادرت الفشتان إلى الصلح:ء وأخذ 
الشيعة يترحمون على الصحابة » ویصلون فی مساجد السنة » وتبادل كل فریق أذان الفریق 
الآخر » فأذن الشيعة بالصلاة خير من النوم ء وأذن السنة بحی على خير العمل( . 

وکان والي الشرطة الجديد ‏ على ما يبدو ہے رام مھا امیا و وکت له 
شغله فطنة عظيمة .. وشاع عنه أنه كان يقتل أقواما ويأخذ آمواهم “)ومن أجل هذا 





(۱) المنتظم ج ۸ ص ۱۰ . 

(۲) الرجع السابق صن ۱ ۰ ٤ء‏ وانظر : العبر ج ۳ ص ۱۹١‏ إذ يقول الذهبي : إنه صار مع كل فرقة طائفة من 
لأتراك على نحلتهم تشد منهم . 

(۳) الكامل ج ۹ ص ١5ه‏ والعبر ج ۳ ص ۱۹۹ . 

)٤(‏ المنتظم ج ۸ ص ۷ء والنجوم الزاهة ج ٥‏ ص ٦۹‏ ويقول أبو امحاسن : إنه وقع الصلح بين السنة والرافضة 
وصارت كلمتهم واحدة وسبب ذلك : أن أبا محمد النسوي ولي شرطة بغداد وكان د فانکا ء فاتفقوا على أنه منی رحل إلیہم 
قتلوه » واجتمعوا وتحالفوا . 


۱۳ 


منتدی آهل التاریخ 
سارع الفريقان إلى الصلح حتى يحولا بينه وبين التدخل لقمع الفتنة . 


وعلى الرغم من أن الصلح الذي كان شيعا غريباً في تاريخ العلاقات بین السنة 
والشيعة إلا أنه لم يكن مأمون الانتقاض على حد تعبير ابن ا جوزي(' ما يحمله: كل فريق من 
أحقاد عميقة الجذور تجاه الفريق الآخر . ثم لأنه لم يستنذ على أسس قوية تمكنه من البقاء 
والاستمرار فترة من الزمن › ولذلك ما كاد عام ۳ ه | ١ه‏ م دا حتی عاذت 
الفتنة بين الفريقين مرة آخری » وعظمت آضعاف ما كانت قديما بسبب ما قام به الشيعة 
من تشييد سور على الكرخ » وعملوا له بابا ذا أبراج كتبوا علیہا بالذهب : محمد وعلي 
خيرا البشر . فأنكر السنة علیہم ذلك » وضغط رئيس الرژساء ابن المسلمة على الشيعة 
حتى محوا عبارة « خيرا البشر » وكتبوا مکانہا علیہما السلام ء لك السنة أصروا .على أن 
يقلع الاجر الذي كتب عليه محمد وعلي » وألا يؤذن الشيعة بحي على خير العمل ء فرفض 
الشيعة » واستمرت نيران الفتنة بين الطرفين بعد أن قتل الشيعة رجلا من السنة واستنفر 
أهل السنة الناس للأخذ بثاره » فتجمعوا وأحرقوا مشاهد الشيعة ومنها ضری الإمام موسی 
الكاظم ء ونهبوا ما فیها » فرد الشيعة على ذلك بحرق خان الفقهاء الحنفيين ( أتباع أبي 
حنيفة ) » وقتلوا أستاذهم :أن سعد السركسيي(؟) . 


عل أن المهم هنا أن بعض أهل السنة تؤجهوا إلى دار الخلافة وهاجموها , اجات 
على موقف الخليفة السلبي من الشيعة » فوعدوا خيرا وانصفو(۳) ومعنى هذا أن السنة لجاوا 
إلى الضغط على السلطة تمارس بدورها الضغط على الشيعة ولكن الخلافة لم تكن تستجيب 
دائما لهذا الضغط السني » بل كانت تحاول اتباع سياسة الاعتدال بين الطرفين المتنازعين 
رغم استمرار الفتنة واشتدادها في العامين التاليين : ٤٤٥ / ٤٤٤‏ ھ ۱۰۵۲ | 
۳ءء حتى اضطر الجند الأتراك إلى إشعال النار في أسواق الكرخ كي تسكن الفتنة 
ومد فاحترق كثير منہا ء وهرب معظم سكان الكرخ إلى غيرها من ا حال . وأنكر 
الخليفة القام ما فعله الأتراك وعمل على إصلاح ا حال « وعاد الناس إلى الكرخ بعد أن 


. ۵۷۸ المنتظم ج ۸ ص ۱۹ . (۲) الكامل ج ۹ ص هلاه‎ )١( 
. ۱6۵ ٢٢۹ انظر : النتظم ج رصن‎ )۳( 


۱۹ 





منتدی أهل التاریخ 
استقرت القاعدة بالديوان بكف الأتراك آیدیپم عنیم 3# . 


كان الخليفة القائم مرغما على سلوك سياسة الاعتدال إزاء الصراع الدائر بين السنة 
والشيعة » فما زال الرجل خاضعا لنفوذ بني بويه الشيعيين ء وهذا الخضوع من شأنه أن 
يحول بينه وبين حرية الحركة في مواجهة الشيعة . 


صحيح أن نفوذ البويبيين كان يمر في هذه الفترة بأخطر مراحل ضعفه إلا أن الخليفة 
القائم هو الاخر كان أضعف من البویہیین » وضعفه هذا تجل في مواقف متغددة(') ومع 
هذا الضعف الذي کان من جات القائم فإن موقفه المعتدل من الشيعة قد تغير تماما بعد 
دخول السلاجقة بغداد » وأحذ بارس سياسة الضغط عليهم بصورة سافرة : ففي عام 
۸ ه / ۱۰٥٠١‏ م أمر القائم الشيعة يأن یؤذنوا فی الكرخ والشهد بالصلاة خير من 
النوم » وأن يتركوا حي على خير العمل « ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها (۳) . 


3 ا رئيس الرؤساء تام ا العباسيين ف و ۵ئ“ 
الشرطة) بقل أي اعيد الل بن لاب ر شم شيخ البزازين ) ما کان لار ب ۱ مالفاو في 


الرفض › > فقتل وصلب على باب دکانه » وھرب ا جعفر الطومي ( فقيه الامامية ) ونہبتٹ 
داو0) . 
ر. 


يشير هذا كله ۳ آن ا خلافة العباسية بدأت تستشعر القوة بعد دخول طغرلبك إلى 


. ۰4۳ الكامل ج ۹ ص‎ )١( 

(۲) من هذه المواقف : أن الجند الأتراك منعوا من الخطبة له في عام 4۲۳ ھ بسبب تأخر رسوم البيعة علیہم » ومنها 
آیضا : أنه هدد الجند الأتراك بالخروج من بغداد إن استمروا في شغبهم بسبب ثورتهم على وزير السلطان » وتكرر هذا 
التبديد عندما حاول طغرليك إجباره على أن يزوجه بابنته ( النتظم ج ۸ ص ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ 15١٠‏ ) ومنها أنه خضع في 
عام ٦٢٤‏ ھ لضغط السلطان جلال الدولة البوبي حتى يزيد في ألقابه لقب : ملك الملوك » مع أن جلال الدولة كان من 
أضعف سلاطين بنى بويه . ( المنتظم ج ۸ ص ٩۷‏ ) . 

(۳) الکامل ج ٩‏ ص ۰۳۲ . 

(5) النتظم ج ۸ ص ۱۷۳ . 


۱ ۵ ۵ 


منتدى أهل التاریخ 


بغداد » وقضاگه عل البویپیین » فاعلت ارس الضغط عل الشيعة » وغول بینبم وبین 
ممارسة شعائرهم EE‏ سو . کا یلاحظ أيضا أن الشيعة 
بدأوا یستجیبون لضغوط الخلافة في هذا ا جال خوفا من السلطة السلجوقية وقوتها . 


والبون شانسع الآن بين موه الخلافة من الشيعه وموقفها منهم فيما سبق بعد أن 
قبض معز الدولة البومبي على زمام الامور في بغداد ء وكتب الشيعة فيها ‏ بامر منه ‏ لعن 
ا خلفاء الراشدين » وبعض الصحابة عل جدران الساجد في عام ۱ ھ | ۲ م وم 
يستطع الخليفة الطیع لله إنكار ذلك لأنه كان « حکوما عليه لايقدر على المنع ١‏ وعند 
أمر معز الدولة في العام التا لی الناس باغلاق حوانيتهم » والجهر بالنواح والبكاء على 
الحسين » وأن تخرج النساء منشرات الشعور » مسودات الوجوه فعل الناس ما مروا به « وم 
يكن للسنة قدرة على المنع منه منه لکش الشيعة » ولا السلطان معهم )() . 


لقد تغبرت الظروف ‏ وأصبح السنة في ظل السلطان السلجوقي یمارسون الضغط 
على الشيعة ء کا أن الشيعة استجابوا مکرهین لهذا الضغط بعد أن فقدوا الناصر وا لمعین › 
والخليفة القائم بدأ بدعم من السلاجقة ۔۔ یغیر سیاسته العتدلة تجاه الشيعة » وینحاز 
كلية إلى عامة السنة في موقفهم التصلب من الشيعة . 


لذلك انتہز الشيعة أول فرصة للانتقام من السنة » وذلك عندما دخل البساسيري 
بغداد ثائرا فی ذي القعدة من عام ٥٥٤‏ ھ / ٠٠١۹‏ م ذ تلقاه أهل الکرخ بالترحیب 
عندما دخل حاملا أعلام الستنصر الفاطمي » ونهبوا بعض مناطق آهل السنة « تشفیا 
لأجل الذهب .. وعاودوا الأذان بحي على خير العمل » وظهر فیہم السرور الکثیر » وعملو 
راية بیضاء » ونصبوها وسط الکرخ» وکتبوا علیها اسم الستتصر بالله (۳) . 

جاء سلوك الشيعة رد فعل لما وقع علیہم من ضغوط في مارسة شعائرهم من جانب 
الخلافة العباسية ‏ وعامة السنة » ثم إنه من ناحية آخری یعتبر استجابة لیل عاطفي نحو 
الفاطميين بدأ في صفوف الشيعة الامامية منذ فترة طويلة » وسبق أن آشرنا إليه في في الفصل 


(۱) الکامل ج ۸ ص ۵4۲ ۔ ۵۳ . (۲) المرجع السابق ص 5549 . 
(۳) النتظم جا ۸ ص ۱۹۱ ۱۹۲ . 


۱ 





منتدى أهل التاریخ 


الثاني من الباب الأول : 


وم يتوان أهل السنة من الانتقام من الشيعة إثر فشل ثورة البساسيري » وخروجه من 
بغداد في ذي القعدة من عام ٥٥٤‏ ھ / ۱۰۲۰ م وخاصة سكان المناطق التي تعرضت 
لیب فتوجه أهل باب البصرق إلى الكرخ فنپبوها ؛ وطرحوا النار في أسواقها ودورها ونپبت 
الكوفة نيفا وئلائین یوما(١)‏ کا أحرقت دار الكتب التي وقفها سابور بن أردشير في عام 
٩٩۱ / ۸ ۱‏ وحمل إلیہا الكتب من كل فن وسماها دار العلم ء وكان بها اکر من عشة 
الاف ملد . وهذه المكتبة هي أول مؤسسة شيعية أطلق علیہا هذا الاسم(۲) . 

كان من الطبيعي أن يركن الشيعة بعد هذه الحملة الانتقامية إلى الخضوع 
والاستكانة ولم يعودوا إلى مارسة شعائرهم علنا إلا في عام 46۸ ه / ٠۰٦٠١‏ أي بعد مرور 
سبع سنوات تقريبا على فشل حركة البساسيري » ذلك آنهم استأذنوا صاحب شرطة بغداد 
في الاحتفال بيوم عاشوراء على ما جرت به عادتہم فأذن لهم » فأغلقوا حوانیتہم » وأحضروا 
النساء فجن على الحسين فأنكر الخليفة على نقيب الطالبین الطاهر أبي الغنائم تمكينهم من 
ذلك » فاعتذر للخلیفة بانه لم يعلم به إلا بعد وقوعه » وأنه أنكو وأزاله » فأمو الخليفة بألا 
يفسح بعدها فی شيء من البدع التي كانت تستعمل(") . 


وإذا كان موقف الخلافة في هذه الحادثة لم يتعد الانکار على محاولة إحياء هذه 
الشعائر فان عامة الناس كان شم موقف اخر من هذه ال حاولة » فاجتمع منهم خلق كثير في 
الرابع عشر من ا حرم بعد أن أغلقوا حوانیتہم » وقصدوا دار الخلافة وبين اید الدعاة 
والقراء » وهم يلعنون الشيعة . وحاول الخليفة تہدئة هذه الثورة فأخبرهم بأنه نکر الذي 
أنكروه » وأنه لن يقع مق أخرى ؛ ثم أمرهم بالانصراف . وتم القبض على نفر من الشيعة » 
وهرب صاحب الشرطة الذي أجاز لأهل الكرخ ما فعلوا » وخرج أصحاب السلطان 
فأرهبوا العامة من أهل السنة لأنهم کانوا مضرين على التحرش بالشيعة م وإثارة الفتنة . 





(۱) المنتظم ج ۸ ص ٣٢‏ . 
(۲) المرجع السابق نفس الصفحة وانظر أيضا أيضا د. عبد الله فياض : تاريخ التربية عند الإمامية ص ٩۱‏ ۹۲ . 
(۳) ا نتظم ج2۸ سس N‏ ما 


۱۷ 


منتدی آهل التاریخ 


وواصل الشيعة التردد على دیوان الخلافة للاعتذار عما بدر منم متعللین بأن 
صاحب الشرطة هو الذي أذن هم بذلك » فافرجت الخلافة عن العتقلین منهم بعد أن 
خرج توقیع بلعن من یسب الصحابة » ویظهر البدء(') . 

كل هذه مؤشرات لا تدل فقط على ازدياد نفوذ آهل السنة في عهد السلاجقة بل 
تدل أيضاً على ازدیاد نفوذ ا حافظین التشددین داخل إطار هذه الدائة بعد أن أصبحت 
أي محاولة لاحیاء الشعائر الشيعية ‏ في مركز الخلافة ‏ تواجه » با يشبه الثورة العارمة من 
جانب عوام أهل السنة » وهذه الثورات کثیرا ما كان یوجهها الفکرون السنیون ا حافظون 
وعلى رأسهم فقهاء الحنابلة ورجال الحدیث الذين کانوا یقفون بالرصاد لاي حركة یقوم بها 
الشيعة أو غيرهم من البتدعة في نظرهم . وقد حدث أن تجمع بعض هؤلاء احافظین في 
جمادي الاول من عام 41۰ ه/ ۱۰۰۸ في دیوان ا خلافة » وطلبوا إخراج الاعتقاد 
القادري(") وقراءته » فاجیبوا إلى ذلك » وقریء احضر على ان جتمعین . وما ورد في هذا 
الاعتقاد السالف الذکر : لعن الرافضة من الشيعة » وتکفیرهم ؛ وتکفیر من لا یکفرهم › 
ولعن البتدعة . 


وکان السبب الباشر هذه ا حرکة : أن آبا علي بن الولید العتزلي عزم على تدریس 
مذهب العتزلة بتحریض من أهل مذهبه ء ففزع هولاء العلماء إلى دیوان اخلافة مطالبین 
آماکن متفقة(۳) . 


(۱) النتظع ج ۸ ض ۲۰ : 
(۲) هو الاعتقاد الذي وضعه الخليفة القادر بحدد فيه بالتفصیل معام مذهب اهل السنة وا جماعة . وورد نص هذا 
الاعتقاد ف المنتظج ج ۸ ص فا بے 6۲1۱۷1۱۹۱۹۷ «فيه نزعة سلفیة تنگر التاویل العقلى لما تشابه من الایات » ولكنه لیت 
الصفات لله » فالله قادر بقدرة .. وينكر الاعتقاد القول بخلق القران » ويكفر القائلين به . ویستحل دماء‌هم إن م یتوبوا 
2 5 : فو بے 0 ۰ کی ہے کپ قاط ہیں مت یا ۱ ۰ 
کیا يقرر ان الايمان عقيدة وعمل » وهو بذلك یرد على ا مرجئة الذین يزعمون انه عقيدة فقط . وانه لا نضر مع الايمان 
معصية . کچ وأجه الاعتقاد بعص عقائد المعتزلة والمرجقة فانه وا جه بعص عقائد الشيعة 3 فاوجب عل کل مسلم توي جميع 
صحابه رسول اللہ وحتہہم 4 وا شار ال ال تیب التلفاء الراشدین 6 الفضل کترتیبہم ی النلافه 3 وكفر 7 ست 
عائشة » ورد الاعتقاد على الخوار ج رآیپم في مرتکب الکبية . فذکر أن السلم لا یکفر بترك شيء من الفرائض . وإثما 


تا 
تشسة ماعنا الصلاة فان السام اذا تزكها ب وهو ضخیخ فار غات غاهدا متعمدا فانه ایگفر . 
٤ 3-5‏ ]| © پچ ۳ ہے د ره ےا 0 3 


(۳) التظم ج ۳ ص ۲4۸ ب ۲۹۹ . 


۱۸ 





منتدی آهل التاریخ 


كانت هذه الجماعة تقف بالرصاد لاي حركة س من جانب الشيعة أو العتزلة __ 
يمكن أن تفع رأسها ء ومن ثم كان فزعها إلى دار ال خلافة لتحرضها على الفکرین ا خالفین 
هم سواء کانوا من الشيعة أو من المعتزلة » وقد سبق لبعض رجال الحديث أن هاجموا آبا على 
لمتزلي هذا في 405 ۸/ ۱۰۹6 ع واعتدوا علیه بالسب والضرب » وحالوا ينه وین 
الصلاة في السجد أو التدریس فیه ‏ فأغلق عليه بابه(۱) . 


واستمر نفوذ هولاء ا حافظین في الازدیاد حتی طغی سلطانبم » فخفت صوت 
الشيعة ء واستسلم معظمهم هذا النفوذ السني وکان لذلك أسباب منها : اشتداد قبضة 
السلاجقة على السلطة في العراق في غهد آلب آرسلان وملکشاه » ووجود ا مدرسة النظامية 
التي افتتحت في عام ٦٥٤‏ ھ / ۱۰۲۷ م وکان من آبرز آهدافها العمل على نشر الفکر 
لسني من ناحية » ومقاومة الفکر الشيعي من ناحية أخرى » أضف إلى ذلك أن الخليفة 
القتدي الذي تولى فی عام 4۷ ھ / ۱۰۷ م بعد وفاة جده القائم لم يكن فی ليونة 
سلفه » بل كان متشددا بحیث يمكن أن نسلکه في زمق ا حافظین من الفقهاء وا حدثین . 
فقد أمر هذا الخليفة بنفي الغنیات والفسدات من بغداد » وبيع دورهن » ومنع الناس من 
دخول الحمام إلا بمثزر » وأمر الملاحين ألا يحملوا الرجال والنساء ‏ في سفنهم ‏ 
مجتمعین() . 


من أجل هذا كله انصرف معظم الامامية في بغداد إلى السکون واهدوء » ومع ذلك 
نم یسلموا من تحرش ا حافظین الذين حاولوا إثارة الخليفة ال مقتدی ضدهم فی شوال سنة 
۹ ۸ / ۱۰۸۷ م عندما شکا أحد الفقهاء إلى الخليفة من أن الشيعة لا یذکرون أسماء 
الصحابة على جنائزهم مع أن السنة ظاهرة » وید أمير المؤمنين قاهرة » فخرج کتاب من 
دار الخلافة ینعی على الشيعة إغفالهم لذكر صاحبي رسول الله عي على الجنائز » وأنبم 
تورطوا في هذه الجهالة ء واستمروا على هذه الضلالة « التي استوجبوا بها النکال » واستحقوا 
بها عظم الخزي والوبال » وألقى الخليفة باللائمة على نقيب الطالبيّين وأمر الشيعة بضرورة 
ذكر الصحابة على الجنائز » وحثهم على الجمعة والجماعة » وأن یؤذنوا بالصلاة خير من 
النوم ل وأن یکتبوا اسراء الصحابة على مساجدهم وحاربہم أضدة عستا جك الستة.. وم یکتف 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳٣‏ ۲۳۰ . (۲) الکامل ج ۱۰ ص ۲۳۱ . 


۱6۹ 


منتدی آهل التاریخ 


الخليفة بفرضص هله الأمور عا لى الشيعة ۴ بغداد بل ارسل إلى منصور بن د بيس المزيدي 


(١‏ صاحب اخلة ) یامه السیر عل هذا النہج في بلاده » وهدد الخليقة احخالفین مضمنا 


تہدیدہ قوله تعالى : ٥‏ فلیحدر الذين خخالفون عن أمره أن ل تصيبهم فتنه فتنة أو یصیہم , عذاب 
ألم 2( . 


وموقف ا خلافة من بني مزيد يلقي ضوءا كبيرا على تطور موقفها من الشيعة مند 
دخول السلاجقة بغداد : فقد كان ال مزيد ‏ وهم شيعة إهامية ‏ فی عهد بني بويه 
یعتبرون آنفسهم سندا وردءا للامامية في بغداد » حتى اد دییس بن مزيد عندما وقعت 
الفتنة بين السنة والشيعة في عام 44 ھ وأ حرق فى عامة السنة ضریح مومی الکاظم » عظم 
عليه الأمر » وقطع خطبة القاتم بأمر الله من أعماله كلها » ولا عوتب في ذلك احتج بأن 
أها EA‏ ا وأ ہم اتفقوا على ذلك ولا يمكن خالفتہم ء کا احتج بان القائم + 


يمكنه کف السفهاء الذين فعلوا بالشهد ما فعلو(۲) . 


غلل أن موقف القتدي. من الشيعة أذى - في نفس الشهر الذي خرج فيه 
التوقيع ‏ إلى وقوع الفتنة بین السنة والشيعة ء واشتد الخطب بینہما حتى وصل الامر إلى 
الاحراق والنبب وما نہب من دور الشيعة بیع للناس » وكان ينادى عليه في بغداد « هذا 
مال الروافض » وشراؤه وتملكه حلال ٠۲‏ إن ما حدث کان رد فعل لقرار الخليفة » إذ أثر 
هذا القرار في نفوس الفريقين » فدفع السنة إلى التصلب ؛ کا ألجأ الشيعة إلى المقاومة 
والعناد . 


وم يتوقف ‏ في عهد المقتدي ‏ حرش السنة بالشيعة : ففي عام ۲ هر | 
۹ع هاجم أهل بابل البصرق ( وهم سنة ) منطقة الکرخ » فقتلوا رجلا » وجرحو 
آخر ‏ فاشتعلت نار الفتنة واشتد آوارها في جمادي الاو من هذا العام حتی قتل من 
الفريقين خلق كثير ء وعجزت السلطة عن كبح جماح الفریقین » فرکب حاجب ا خلیفة 
وخدمه والقضاة » وأعيان ا نابلة » وساروا مع شحنة بغداد إلى الکرخ وقرأوا على أهله 
منشورا من دیوان الخلافة جاء فيه « قد حكي عنکم أمور فیجب أن تأخذ علماوم على 
(۱) اللتظم ج ۹ ص ۲۸ - ۲۹ . 1 ال ق ۳۵ 3۳ ۰ 


(۳) النتظم ج ٩‏ ص ۲۹ . 





۱۹۰ 





منتدی آهل التاریخ 


آيدي ستفهائكم » وأن تدینوا بمذهب أهل السنة والجماعة . فأذعنوا بالطاعة » وکتبوا على 
مساجدهم خير الناس بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عغان ثم علي . وکان هذا الاذعان 
سببا في استمرار بعض التشددین من الشيعة فی الثورة » وتعرضهم بالنہب لبعض دور آهل 
السنة ؛ فتوجه کر من عامة السنهة ال دار ا لخلافة ثائرين 3 و رقعوا الصلبان احتجاجا عل 
ما ظنوه تساهلاً من جانب الخلافة تجاه الشيعة » وهجم الثائرون على وزير الخليفة في 
حجرته » وأساءوا الأدب واستمر النہب والقتل والفساد بین الفريقين حتى عجزت السلطة في 
بغداد عن إخماد الفتنة فطلب الخليفة من صدقة بن مزيد أن يرسل بعض عسكره فاعادوا 
الهمدوء إلى المدينة('2 . 


وإذا كانت الفتن بین السنة والشیعة سبیپا س في الأعم الأغلب الخلافات 
المذهبية بين الطائفتين فإن هذه الخلافات المذهبية قد استغلت أحياناً لتحقيق أغراض 
سياسية کا حدث عندما اصطدم السلطان محمد بصدقة بن مزید في عام ۱ « | 
۱۰ م بسبب امتناع الأخير عن تسلیم سُرخاب الديلمي ( أمير سابة ) الذي خرج على 
لسلطان ثم با إلى صدقة مستجیرا به فأجاره وهنا تدخل عمید العراق أبو جعفر محمد بن 
الحسين البلخي ‏ وأخذ يجمع فتاوی الفقهاء فیما يجب عمله تجاه من یسب الصحابة ‏ 
وکتب محاضر با يجري في بلاد ابن مزید من ترك الصلوات وعدم إقامة الجمع وا جماعات ء 
واب یتظاهرون با حرمات . وصدرت فتاوی الفقهاء با لا يجوز الاغضاء عنہم > ون من 
قاتلهم فله أجر عظم ؛ وحمل عميد العراق ا حاضر التي سجل فیہا اعتقاد ابن مزيد إلى 
السلطان محمد ؛ ومعها فتاوي الفقهاء با يجب عمله تجاهه . فخرج السلطان لقتاله » 
والتقی ا جمعان فهزم صدقة » وقتل في المعركة('2 . 

وأدى مقتل صدقة إلى حرش السنة بالشيعة من جديد ؛ فشنعوا علیہم بانچ أصابہم 
لمهم لمقتله » فاغضی الشيعة على ماع ذلك خوفاً من السلطان » واستمر السنة في التحرش 
(۱) النتظم ج۹ ص 4۷ - لع > والکامل ج ۱۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۷ . 
(۲) ا نتظم ج ٩‏ ص ۰۱9۰ ۰۲۳۱ ۲۳۷ والکامل ج ۱۰ ص 4۰ وما بعدها . 


ویقول ابن الاثیر أن عميد العراق طعن في اعتقاد صدقة ونسبه وأهل بلده إلى مذهب الباطنیة - وکذب سےا 


۳۹۱ 


منتدی آهل التاریخ 

بهم » إذ خرجوا في شعبان من العام نفسه لزيارة قبر مصعب بن الزبير » وکانوا قد ترکوا ذلك 
منذ مدة طويلة منعا للفتنة(۱) واتفقوا أن یجعلوا طریقهم على الکرخ تحدیا لشاعر الشيعة + 
وإثارة هم ء ولکن الشيعة کانوا حريصين على عدم إشعال نار الفتنة في وقت کان فيه 
لاف سد بای یپا لرگ الي بو ہن ثم استقبلوا السنة بالبخور والزينات 
والترحيب حتی خرجوا من الكرخ » واستقبلوهم عند عودتهم بما استقبلوهم به أولا . وهذا 
المسلك من جانب الشيعة فرض على السنة أن یتساحوا مع الشيعة فلم يعترضوا طريقهم 
عندما خرجوا في النصف من شعبان لزيارة مشهد موسی الکاظم!') . 


عل آن إحساس السنة بان بني مزيد كانوا دوم سندا للشیعة في بغداد في عهد بني 

ويه جعلهم يضغطون على الشيعة كلما أ انق الأسرة مکروه ؛ أو نولت مها كارثة ؛ وذلك 
لبم بن مشاعر الشيعة مع هذه الامسة دایم . وهذا المسلك. من جانب السنة ظهر 
واضحاً عندما هزم اطتليفة السترشد دبیس بن صنذقة بعد إن عاث في متلکات الخليفة > 
فخرج إليه مع شحنة بغداد فی ا حرم من عام ۵۱۷ ه / ۱۱۲۳ م فحلت بدبيس اهزعة › 
ولاذ بالفرار . فما كان من عوام السنة في بغداد الا أن ثاروا على الشيعة » ونهبوا بعض 
مشاهدهم ‏ فلجأوا إلى دیوان الخلافة یشکون ما نزل بهم فأنکه الخليفة » وأمر بتأدیب 
الجناة ورد ما یب(" 


يعد أمام معظم الشيعة فی بغداد إلا الرضا بالامر الواقع الذي یفرض علیہم عدم 
۳۳ ما يقير قناع الستة خوهم > خاصة وآن بعض الخلفاء الذین جاءوا بعد السترشد 
بدآوا يستشعرون القوة في وقت أل فيه نفوذ سلاطین السلاجقة في الضعف والاضمحلال 
فانتہز الخلفاء هذه الفرصة لتحقیق نوع من الاستقلال یتمتعون فی ظله بارية التامة في 
ادارة شون العراق . وبدا الخليفة السترشد هذه ال حاولة 5 اسلفنا » ثم اکمل الخليفة 


المقتفي لامر الله ما بدأه المسترشد » إذ قاوم بعنف النفوذ السلجوقي الذي حاول استمرار 





(۱) بدا عوام السنة بزبارة قبر مصعب والاحتفال باستشهاده في الثامن عشر من الحرم عام ۳۸۹ ه لیقابل هذا احتفال 
الشيعة باستشهاد حسین فی العاشر من الحرم » واستمروا على ذلك مدة من السنین ( العبر ج ۳ ص ٦٤٤‏ ) ویلاحظ هنا 
أن السنة خرجوا هذه الق لزيارة قبر مصعب في شعبان أي في غير موعد استشهاده ‏ جما يؤكد أن هذه الزيارة كان هدفها 
تحدي الشيعة ء وإثارة مشاعرهم بأي وسيلة من الوسائل . 

م الكامل :۱2 253 ہے ۷۰ (۳) النتظم ج ۹ ص ۲:۳ والكامل ج ٠١‏ ص 1۰۷ وما بعدها . 


۱۹ 





منتدى أهل التاریخ 


کبیر » لدرجة أن ابن الأثير قال في ترجمته في حوادث عام ههه ه ١١٠.‏ م١‏ وهو أول 
من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يكون معه من أول الدیلم إلى الآن ١‏ . 

وكان ليقظة ا خلافة وقوتها النسبية في هذه الفترة أثر فى انصراف الشيعة عن معظم ما 
كبيرا يعاقبون عليه » ففي عام ۵4۷ ه/ 57١١م‏ قبض على رجل متصوف يدعى 
« البديع » كان يعظ الناس ويرشدهم » فحمل إلى ديوان الخلافة » وأحذت من عنده ألواح 
کیت علیہا أ ماء الا ئمة الِإ ثني عشر ؛ فاتہم بالرفض ء وشهر في بغداد > نم آلزم پیته(۲) 
ول عام ۹ تھ آر 1157م في :ہیں اة الستنجد شهر جماعة من ا حصر یہن 
( صانعي احص ) في بغداد لأنہم كتبوا أسماء الأئمة الإثني عشر. على ا حصر . . شهرهم 
ا حتسب بام ر من الوزير أبي الظفر يحيى بن ہبی وكان حنبلیاً « متشددا في اتباع السنة » 
وسیر الستاق. و2" , 


وكانت الفترة التي وزر فيها يحيى بن ہیی للمقتفي والستنجد والتی امتدت من عام 
٤‏ ۔ ٥٥٤١ھ‏ / ١١49‏ ١٦۱۱م‏ بداية نفوذ حقيقي تمتع به ا حنابلة في بغداد » 
واستمر هذا النفوذ بقية خلافة الستنجد وخلافة المستضيء التي امتدت إلى عام هلاه ه | 
۹ م يث تعظي. فتهاء هذا المذهب برعاية ابن عو الذي بنی هم مدرسة خاضة 
بهم فی بغلاد » ثم ما لبث أن قریہم إليه الخليفة مسجد وعن طريق ما تم به الحنابلة 
من نفوذ استطاعوا أن یکبتوا کل فکر مخالف » وأن يحملوا الستنجد عل مقاومته : فعندما 
تولى هذا الخليفة في عام ههه ه / ۰ م قبض على القاضي ابن الرخم لظلمه ‏ 


)١(‏ الکامل ج ۱۱ ص ۲٥٢‏ وانظر العبر ج ٤‏ ص ٠١۸‏ حيث يقول الذهبي عنه : « وكان لا يجري في دولته أمر ون 

صغر الا بتوقيعه ) . 

(۲) النتظم ج ۱۰ ص ۱۷ سے A‏ . 

(۳) المرجع السابق ضص ۰۲۰۸ ۲۱٢‏ ء وانظر أیضا : ج ۱۱ ص ۳۲۱ . 

0 و ابن ا جوزي إلى حظوة الحنابلة في هذه الفترة إذا يروى عن وزير الخليفة الستضيء قوله : إنه ما دحل قط على 
خليفة إلا وجری ذکر ابن الجوزي في مجلسه » وصار لابن الجوزي في هذه ال حقبة خمس مدارس یدرس فیہا للحنابلة . 

9 الجوزي على هذا بقوله : هذا شيء ما راہ الحنابلة إلا في زمني .. وم ير لواعظ قد مثل مجلسي جمع الحلیفة 

وق انا دق لب ۰ ص ۲۸6 ). 


۱۳ 


منتدی آهل التاریخ 
وصادر کتبه » وأحرق منها کتب الفلسفة : کالشفاء لابن سينا » ورسائل إخوان الصفا ء 
وما شا کلف م(۱) وعندما حذ أبو الفضائل بن شفران جی المتوفی عام ۰۱ ۵ ( ا لمعید 
بالنظامية ( بر مذهب الاشعري 3 ويبالغ 2 ذلك منعه الوزير ابن شبيرة مو الوعظ(۲) 
ولا حاول الشيعة .رفع رؤوسهم في عام ۰۷۱ ھ / ١١075‏ م أطلق الخليفة 
المستضبيء يد ابن الجوزي الحنبلي في إزالة البدع »> فوقف على المنبر » وطلب من الناس أن 
ہہ[ ی 


أو ینتقص من قدرهم » ۰ بل تعداه لا ا سیا ن لت لل ھی 
فقد حدث فی عام ۰۷ ھ / ۱۱۷۸م أن هوجمت دار حد رجال الشيعة وا مه أبو 


السعادات بن قرایاء فوجد لدیه کتب كثيرة في سب الصحابة » فاخذ وقطع لسانه 
ویده » الم آرسل "إل الارستان » فهاجمه عوام السنة ۔_ في الطریق ب بالاجر » فالقی 
بنفسه فى دجلة 6 فظلوا يلاحقونه بالحجارة حتى مات » ثم أخرجوه وأحرقوه 1 وأوقع هلا 


۳ 


الحادث في نفوس بعض الشيعة الکثیر من اغلع والرعب » فاخذوا يحرقون ما لدیہم من 
كتب تحوى مثل ذلك خافة أن ینم علیہم أحد » « وخمدت جمرتهم بالمة » وصاروا آذل من 
الببود » على حد تعبیر ابن احوزي(*) 

كان من الطبيعي أن تؤدي سياسة الكبت والقمع التي اتبعت مع الشيعة في هذه 
الفتة إلى نوع من القرد أحيانا » فبين الفينة والفينة كانت تظهر في صفوفهم حركات ردة 
ف صا حھم » ومن مم كانت هذه ا حرکات نود 8 مهدها دول ال ادن احافظون من اها 
السنة فى ذلك كير غناء ... لقند ققد الشيعة اخر سند لمم في العراق » وهم ال مزید 


. ۲٥۸ والکامل ج ۱۱ ص‎ ۱۹١ المنتظم ج ۱۰ ص‎ )١( 
.. ۲۲۰ النتظم ج ۱۰ ص ۲۱۹ ۔‎ )۲( 

(۳) النتظم ج ۱۰ ص ۲٥۹‏ . 

. ۲۸۲۰ النتظم ج ۱۰ ص‎ )٤( 


1&4 
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عندما تمكن الخليفة الستنجد فی عام ۵۵۸ ھ / ۱۱۲۳ م من القضاء علیپم » وإجلاء 
رعاياهم من بني آسد الشیعیین من العراق كله بعد أن استمر عسکره فی محاصتهم . 
والتضییق عليهم حتی استسلموا » فقتل منهم أربعة الاف » ونودي فیمن بقي « من وجد 
بعد هذا في الحلة الزيدية فقد حل دمه » فتفرقوا في البلاد » ول يبق منهم بالعراق من 
يعرف )0 بعد مصي ما یقرب من نسع سنوات سقطت الخلافة الفاطمية وهي 
سندهم الاخیر ۔۔ ووصل رسول من نور الدین یبش الخليفة الستضيء باقامة الخطبة له في 
مصر » وضرب السكة با مه » فزینت بغداد » وأصاب الشيعة بذلك هم كبير » وکان فرح 
الحنابلة ہے بضفلا خاضة . نذا احادث. شدیدا » حتی إن اين اوري آلف کتابا فيه 
مهاه : ( النصر عل مصر ) وعرضه عل المستضيء يأر ايه50) . 

وطغى المد السني بعد أن عادت مصر إلى حظية السنة » وفقد الشيعة الامامية كل 
سند هم » وندعمت مكاسب السنة بفضل ا مدارس التي آنشاها نور الدين والأيوبيون لنصرة 
هذا المذهب ء وكان من الطبيعى وا حال كذلك أن تہداأ الفتن بين السنة والشيعة فلم نعد 
نسمع: شيعا ذا بال عن الصراع بین الشيعة والسنة في العراق27 إلى ان سقطت بغداد 
فوجدنا بعض المؤرخين يتبمون الشيعة بان لهم دورا في ذلك » وهذا ما سنعرض له في اخائمة 
إن شاء الله . 
(ج) تطور موقف الخلافة من الفاطميين : 

سبق أن ذکرنا أن الخليفة القائم الذي تولى الخلافة في عام 4۲۲ ه / ۸۱۰۳۱ ۸ 
يكن ف قرة أبيه القادر » إذ كان ضعیف الشخصية » سلبياً في مواجهة ما يعترضه من 
مشکلات ‏ وکان ال جانب هنا اة الضعيف سلطان ضعیف أيقيا هو جلال الدولة 
البومبي > وازاء هذا الضعف الذي آصاب الخليفة والسلطان بالعجز ازداد نفوذ اند 
الأتراك بحيث أصبحوا أصحاب الكلمة النافذة فتكررت ثوراتهم على جلال الدولة رغبة في 





(۱) الکامل ج ۱۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۷ ء (۲) المنتظم ج ۱۰ ص ۲۳۷ . 

(۳) يشير الذهبي إلى ذلك في حوادث عام ۵ هھ وهو یترجم للمستضیء بأمر اللہ فیقول عنه : « وف أيامه احتفی 
الرفض ببغداد ووهى » وأما بمصر والشام فتلاشى ء وزالت دولة العبید بين ( الفاطميين ) أولي الرفض » وخطب له بديار 
عصر وبعض المغرب والمن » العبر جد ٤‏ ص ۲٢٢‏ . 


نم 
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ابتزاز أمواله » وکیا ما تعرضت دارو للنہب والسلب من جانبهم » کا ملوہ على الفرار من 
بغداد أكثر من مق » وقاموا بعدة محاولات تبدف إلى خلعه وتولية أي کالیجار البوبي 
مكانه(') . 


وفي وسط هذا الجو المفعم بالفوضی انتشر اللصوص ء وقطاع الطرق » وتستر الجند 
علیہم فانعدم الامن » واختل النظام(2 . وم تكن حقيقة الحال في العراق خافية على 
الفاطميين في مصر فاستغل الخليفة الظاهر ما حل ببغداد من الفوضى بسبب النزاع 
والتنافس بين أمراء بني بويه » وتسلط الجند الأتراك > وصراعهم فيما بینہم » وتابع سياسة 
أسلافه في محاولة نشر الدعوة الفاطمية بالعراق فوجه بعض دعاته إلى بغداد في 
عام ۲۵ ھ / ۱۰۳6 م فنشروا الدعوة فی الناس؟) . 


وجاء ال خلیفة الستنصر الفاطمي فسعی إلى تحقیق بعض الکاسب السياسية في 
دائرة النفوذ العباسي » فأرسل فی عام ٦٢۸‏ ھ / ۱۰۳۷ م ألفي دینار إلى الكوفة لتنفق في 
عمارة نہر با » هادفا بذلك إلى استالة أهل هذه المنطقة إلى طاعته ؛ وجاء أهل الكوفة 
يستأذنون الخليفة العباسي في الانتفاع بهذا ا مال ء فاستفتى الفقهاء في هذا الامر ء فأفتوا 
بان هذا ا مال « من فيء المسلمين وصفه فی مصالحهم صواب » فأذن في ذلك» (4) . 

وهذا التصرف من جانب القائم بامر الله يدل على قلة حزمه رغم ما قيل عن هذه 
منطقة الكوفة أو على الأقل تفتح أمامه الطريق . 


وسير المستنصر إلى قرواش بن المقلد ( أمير الموصل ) أعلاما وخلعا في عام 
٦‏ ھ / 44١٠م‏ فارسل إليه الخليفة القائم يعاتبه » فاعتذر له » ولبس السواد مر 





#9 الكامل چ عن 8۲۱ ے18۷۳ 5 )٣(‏ الزجع السابق س 46۰ سد 881ا . 

(۳) اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۱۸۱ وانظر أيضا د. محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطمیین ا خارجیة ص ۱۷۷ ل 
۷۷۸ 

)٤(‏ النتظم ج ۸ ص ٩۱‏ ؛ واتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۱۸۵ . ویلاحظ أن القريزي سها عندما ذکر أن الخليفة العباسي في 
ذلك ا حین کان القادر بالله » والصحیح أنه القاتم بأمر اللہ ء لان القادر توفي في عام 4۲۲ ه » وا حادثة ذکرها المقريزي في 
عام 4۲۷ ه : کا ذکر القريزي أن الخليفة العباسي لم يجد مالا يبعثه عوضا عن ا ال الذکور » ولم يمكنه الرد » فدعته 
الضرورة إلى التغاضي » وذکر کذلك : أن الشروع لم یکتمل ‏ إذ آوقف بعد ما تم منه جانب كبير . 


وو 
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آخری » ورجع عن دعوة الستنصر() . 

واستعادت الدعوة الفاطمية ‏ في هذه الفترة ‏ نفوذها في بلاد البمن منذ أن ظهر 
يا على ين محمد عل الصليحي قي عام 4۲۹ ۵ / ۱۰۳۸ م وأقام دعوة الستنصر : 
ومازال أمرة یزداد حتى استولى على معظم امن ١‏ وم تخر ج سنه “سين وأربعمائة حتی ملك 
السهل والجبل والوعر من بلاد امن 2978 . 

وھ یتوقف نشاط الفاطميين 5 الد عوة ال مذدھہم عند حدود العراق وما جاورها من 
الأقالم ء بل تعداها إلى أقصى الشرق حيث كانت الظروف مفيأة 5 تجد هذه الدعوة قبولا 
في هذه النطقة من العالم الإسلامي » إذ كانت خراسان » وما وراء النبر في الفتة التي ظهر 
فیہا السلاجقة على مسر ح الأاحدات تمر بفترة مخاض ء وكانت الدلائل تشير إلى مولد قوة 
جديدة فی المنطقة منذ بدأ زحف السلاجقة يزداد کثافة على خراسان » وآخنوا یتح شون 
بالغزنويين . فحاول الفاطميون أن يفيدوا من مرحلة الانتقال هذه ال لی تمیزت باضطراب 
أوضاع المنطقة إثر القضاء على الغزنویین » وانتقال نف دهم ال و » فبثوا وا دعاتہم في ی 
فارس وخراسان » وما وراء النهر . وقد وقفنا عند حديثنا عن علاقة الخلافة بالبویہیین على 
الدور الكبير الذى قام به في فارس داعي الدعاة هبة اللہ الشيرازي . ويشير- القريزي إلى 
ا جھود التي بدغا الستنصر في الدعوة إلى مذهبه في هذه الفترة بقوله : « وكان المستنصر قد 
بث دعاته سا إإ الافاق یدعون إليه سم من تصل القدرة إلى استالته » فدفع 


جماعهة وا دعاته فى خحاسان إلى ما وراء ال ی عام E‏ / 6 ۰م فاستجاب شم 
مع میں الناسے ووصل حبر هو لاء وا ال ) بغراحان 1 (صاحب ما وراء 


۳ء 0 8 1 ِ 2 
في بلاده » ومن استجاب هم . ثم كتب إلى الخليفة القائم با فعله » فاجيب بالشكر 
والثناء(؟2 , 


(۱) الاتعاظ چ ٣‏ ص ۱۹۳ > 

(۲) الرجم السابقی ص ۱۸۷ ۰ ۲۲۲ . 

(۳) هه بغراخاد الثالث. + مححود راہ محمد ) بن یوسف قدرخان ٠.‏ حکم فی ما وراء | لیر ہین سنتي 4۲۵ ب 
ل SV. Nore‏ ۱۸ م من أسة أيلك خانات فارس التي حكمت ما وراء النبر بين سنتي ۳۱۵ ل ٤٤۹٩۹‏ ه / 
۷ _ ۱۰۷ھ ( اتعاظ ا حنفا ص ۲۹۲ حاشية رقم ١‏ ). 


(5) اتفال افا ی ۴ اضر ۱۹۴۰-۱5۹۱ والکامل ج ۹ا ص 875 , 


۱۷ 


منتدی آهل التاریخ 


كان من شأن هذا المد ال جدید للدعوة الفاطمية أن يثير مخاوف الخليفة القائم » فعزم 
على التصدي له » وبا إلى نفس الاسلوب الذي سلکه والده القادر من قبل » وهو التشهیر 
بالفاطمیین والطعن في نسم » فجمع الفقهاء والقضاة والشهود ۰ ووجهاء العلویین 
والعباسیین فوقعوا على محضر في عام 4414ه/ ١٥۱۰م‏ یتضمن القدح في نسب 
الفاطميين » ونیم كاذبون في ادعائهم النسب إلى علي بن أبي طالب » وعزوا إلى الديصانية 
من ا جوس » والقداحية من الیہود » وآنبم خارجون على الإسلام . وعمل من هذا ا حضر 
عدة نسخ ء وسير في البلاد » وشيع بين ا حاضر والباد(') . 


وكان السبب المباشر لهذا السلوك من جانب القائم ما فعله المستنصر الفاطمي مع 
أبي غالب الشثّيرزي رسول الخليفة العباسي إلى المعز بن بادیس الذي قطع خطبة المستنصر 
بالغرب فی عام ۸46۳ / ١١٠٠م‏ وخطب للخلیفة القائم ء فارسل إليه مع أبي غالب 
الخلع والعهد واللواء » وسلك هذا الرسول طق القسطتطيبية + فقبض عليه امبراطور الروم 
رعاية سلحق الستنصر الذي كانت تربطه به في هذه الفترة هدنة وعهود » ثم أرسل آبو غالب 
إلى مصر ‏ فشهر بالقاهرة ء وأحرقت الخلع والعهد واللواء بين يديه » ثم أعيد إلى 
الامبراطور » وقام طغرلبك بدور بارز في إطلاق سراح أي غالب » إذ أرسل إلى الإمبراطور 
يطلب منه الافراج عنه » وحمل رسوله كتابا يذم فيه المستنصر » ويرجو من الإمبراطور أن 
يقاطعه » فاعتذر بافدنة المعقودة بینہماء لكنه أفرج عن رسول الحخلیفة(') ويبدو أن 
وساطة طغرلبك قد تمت بناء على طلب من الخليفة القائم ويرجع هذا إلى ما ذكره ابن الاثیر 
من أن رسل طغرلبك وفدوا على بغداد في العام نفسه(4۳) يحملون جواب رسالة بعث بها 
الخليفة إليه(') . 


وإذا كان ما مضى قد مثل بعض الجهود التي قام بها الفاطميون للترو یج لمذهبهم في 


دائرة النفوذ الروحي لبني العباس ‏ قبيل دخول السلاجقة بغداد ‏ فإنہم بعد ذلكم قاموا 
بمحاولة سافرة ف هنا امحال 3 وهي «شدشهم إلى جانب تورة البساسيري وما آن اتہٹ هذه 


(۱) النتظم ج ۸ ص ١١4‏ ۱۵۰ والکامل ج ۹ ص ٢١۹١‏ والعبر ج ۳ ص ۲۰ . 
(۲) اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۲۱ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۶ . 
(۳) الکامل ج ٩‏ ص ۰:۲ . 


۱۸ 
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الثورة بالفشل حتی توقف الفاطمیون -- تقريبا ‏ عن مواصلة جهودهم لنشر دعوتهم في 
العراق » وانصرف معظم همهم إلى الاحتفاظ با بقي لهم من نفوذ في جزيرة العرب ء وتأیید 
دعاة الا ماعیلیة في بلاد فارس ‏ دفعهم إلى ذلك یقینہم بان ال خلافة السنية النافسة لهم بدا 
يسري فیہا دم جدید أعاد إليها شيئا من الحيوية والقوة منذ تخلصت من نفوذ البوهیین 
الشیعیین » واستندت إلى قوة السلاجقة السنیین » ویضاف إلى ذلك أن الفاطمیین بدأوا 
یحسبون حسابا لهذه القوة السنية الجديدة منذ أن نجح طغرلبك في دخول بغداد في عام 
۷ھ / ١٥۱۰م‏ وأشيع أنه عازم على التوجه نحو الشام ومصر . وقد أشار المؤيد في الدين 
إلى تخوف الستنصر من ذلك في رسالة بعث بها إلى عميد الملك الكندري أثناء ثورة 
البساسيري وجاء فیہا « وحين استمر جري هذا الكلام (عزم طغرلبك على المسير إلى الشام 
ومصر) في مسامع سلطاننا خلد الله ملكه ووزيرنا أدام الله أيامه ؛ وضاقت صدورهما من 
هذا القول الحافي من غير داعية إليه )('2 . 

وإذا كانت الصحوة النسبية للخلافة السنية بفضل السلاجقة قد فرضت على 
الفاطميين أن يكفوا عن تشاطهم في الدعوة إلى مذهبهم في العراق فإن هذه الصحوة 
جاءت أيضاً في وقت أخذ فيه نجم الخلافة الفاطمية يزداد أفولا » إذ تجمعت أسباب عديدة 
دفعت هذه الخلافة إلى طريق الاحدار حتى بدت من النباية قاب قوسين أو آدتی غندما 
أخذت آحواضا الاقتصادية تزداد سوءا منذ عام ۸۲۱ / ۱۰۹۹م وتكررت ثورات اند 
حتى قوي تغلبهم على المستنصر « واستباحوا ما وجدوا في بيوت أمواله » وتغلب كل من بقي 
منهم على ناحية » ولم يبق للدولة ارتفاع (خراج) يعول عليه » واشتد الخوف بمصر . وكثر 
التشليح في الطرقات نبارا » وا خطف والقتل » وصار اند فرقتين : فرقة مع ا خلیفة 
الستنصی » وفرقة عليه »۲۲ . 


5 . 5 ۰ : 1 ۰ ۱ 8 ۲ 2 
)١(‏ سیق المؤيد ص ۱۵4 . وأشار المقريزي إلى أن من بين الأسباب التي حملت اثلافة الفاطمية على مد يد امون 
للبساسيري أنه تعهد برد طغرليك عن البلاد الشامية » وأنه يكفي الخلافة هذا الأمر ( انظر : اتعاظ الحنفا ج ۲ ص 


(FF 
. ۲۷۸ اتعاظ الحنفا ج ۲ ص‎ )۲( 


1-5 
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عندما وطفت آقدامه أرض مصر ‏ إذ منعه آبو سعد سهل بن هرون التستري ۔۔ الذي کان 
متصرفا في دولة المستنصر ‏ من الوصول إلى مامه فتة من الزمن حتی واجهه المؤيد بان 
مقصوده من زيارة مصر هو و صاحب هذا القصر الذي هو إمام الزمان دون الوزراء 
والوسائط والأعوان » فإن كان هذا المقصود يعلم أني الرجل الذي فيه أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا .. وهو يأنف على من لقائه بلحظة فبختنصر أولى بان يقام في خدمته على ساق 
وأوقع منه مواقع استحقاق وإن كان لوجهه إلي التفاتة غير أن عنده وجها يلفته عني 

فلا خير في القام على باب من يكون محجورا اہ قد مقالید الامی 01-0091 


. ٩6 بیدیه‎ 


بل إن المؤيد يذهب إلى ما هو أخطر من ذلك عندما یذکر أن الوزیر البازو ری(؟) الذي 
تول الوزارة في الحرم من سنة 457 ه / ۱۱6۷ م ظل يتحين الفرصة التي تمكنه من اقتلاع المؤيد 
من مصر » إلى أن اعدت الاموال والاسلحة لمعونة البساسيري فرشح ال وید للسیر بها مدعيا 
۳ا ہضور ہو ساس بقوله : ۱ دای سو 
بتلف هدا الا 5 : 


و يكن حرب بعض كبار رجال الدولة لدعاة المذهب الفاطمي هو وحده الذي 
شکل ا خطر على مستقبل الدعوة الفاطمية » بل كان في سلوك بعض الوزراء ما هو اخطر 
من ذلك عندما وجدنا بعضهم يعمل على دعم الذهب السني ونشه : وقد ظهرت بوادر 
التساع مع أهل السنة على يد الأفضل بن بدر الجمالي ؛ ثم على يد ابنه أحمد من بعده » ثم 
وصلت' إلى قمتہا في أواخر العهد الفاطمي على يد علي بن السلار (وزيرالخليفة الظافر) 
حيث آنشا بالاسکندرية مدرسة للشافعية في عام ٤28ھ‏ ] ۱۹۵۱م آستد التدريس فيا 
إلى الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الاصہہانی 1 وخصصت في تدريس احدیث 
(۱) سیق انید ص ۸۳ - ۸٩‏ . ويلاحظ أن المؤيد لم يتمكن من مقابلة المستنصر الا بعد مقتل التستري في عام 
۹ ۸ / ۱۰۰۷ م فدخل على الستنصر في اخر شعبان من هذا العام . ( انظر الرجع السابق ص ۸۵ ) . 

(۲) هو أبو محمد البازوري ولي الوزارة في عام 447 ه وکان کبیر الدعاة قبل أن یصل إلى الوزارة » واستمر یشغل هذا 
المنصب بعد تولیه نما . قتل ني عام 4۵۰ ه ( اتعاظ الحنفا ج ۲ ص ۰۲۱۲ ۲۳۱ . 
(۳) سيق الوید ص ٠١‏ وانظر کذلك ص ۰۸5 ۹۷ . 


۱۷۰ 
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والفقه الشافعي(') 


وکان للانقسام الذي حدث فی صفوف الا ماعیلیة بعد وفاة المستنصر في أواخر عام 
۷ ھ۰۹۰م أكبر الاثر في زيادة ضعف الدولة الفاطمية حيث انقسم الدعاة إلى 
بح وريه نزار من السصصي عو انام الشعى : وتركر اع اللسم في قاری 
بزعامة ا حسن بن الصباح کا أسلفنا آما القسم الآخر فکان مشایعا للمستعلي ان الثاني 
للسستصر ۳ دعاة الاسماعيلية في المن إلى هذه الفرقة التي کانت مصر مقرا غا و وقد 
خلت 0" الفاطمية بالقضاء على القلاقل التي آثارها اه النزارية في مصر بإيعاز من 
رؤساء دعوتهم في فارس "٩‏ . 


یتضح ما مضى أنه في الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية يسري فیہا دم جدید 
يعيد إليبا بعض شباہہا كانت الدعوة الا ماعیلیة لنلافة الفاطمية يشتد ضعفهما ) وظل 
اخلفاء العباسيون يعرجول 5 مدارج القوة مت عهد المسترشد حتی حققوا لانفسھم "۴ 


ع 


وخر وس السادس استقلالا کامله ن سلطان سیت ۱ یس من اللافت س مج 
فى النشاط اس || اسني اللي 5 هدف ا ان > ومن ثم استمر مذهب 1 
الأساتذة زو ها 1 ورعایة ااطلاف مه سياسة عامة 00" السلجوقية انتہجتہا 5 
أمهانت المدن الإسلامية فی المشرق الاسلامي . وذلك بالاضافة إلى سياستها في مناهضة 
التيارات الفكرية ا خالفة للسنة ومن بينها الدعوة الإسماعيلية . ومعنی ذلك أن الفكر السنی 
کان في مرحلة نمو يشق طريقه إلى القوة والازدهار ء فی الوقت الذي أخذ فيه الفكر 
الا ماعیل يتعرض للذبول والاضمحلال . الأمر الذي شجع الخلافة العباسية على أن تطلب 
من بعض القوى السنية الإسراع في توجيه الضربة الأخیرة للخلافة الفاطمية » منتبزة الظروف 


)١(‏ طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ٤٤‏ وانظر آیضا : سياسة الفاطمیین الذارجية ص ۲۱۳ وكذلك : یس نے 
علماء الزمان حمود زيتون ص ۱۳۸ . ویلاحظ أنه بنيت مدرسة لاھل السنة قبل ذلك وهي ال مدرسة العو فية بالإسكندرة 
بناها الوزير الفاطمي السني رضوان بن ولخشی سنة ۵۳۲ ه واسند التدريس بها للفقيه المالكي آي طاهر بن عوف ( اتعاظ 
ادها سے ۴ ص ۷ ۰ پروی 
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التى كانت تمر بها المنطقة في هذه الفترة عندما تأكد طمع الصلیبیین فی السيطرة على 
مصر » وأدى هذا إلى استيلاء جيوش نور الدين محمود عليها في سنة ٥٥٤ھ‏ / ۹٦۱۱م‏ 
بقيادة ١‏ شيركوه ) (عم صلاح الدين) الذي ما لبث أن توفي وخلفه ابن أخيه صلاح الدين 
في منصبه وزيرا للخليفة الفاطمي (العاضد) . لقد شجعت هذه الظروف الخليفة : 
« الستنجد بالله » على أن يطلب من نور الدين ‏ بعد عام واحد من استيلاء جنده على 
مصر ‏ القضاء على الخلافة الفاطمية » وظهر ذلك في رسالة بعث بها نور الدين إلى 
صلاح الدين مع والده نجم الدين أيوب » وفیہا يقول بعد أن طلب منه قطع الخطبة للخليفة 
الفاطمي » والدعوة للخليفة العباسي « وهذا آمر تیب البادرة إليه » لنحظي بهذه الفضيلة 
الجليلة ء والمنقبة النبيلة قبل هجوم الوت » وحضور الفوت » لا سيما وإمام الوقت متطلع 
ال ذلك بکلیته » وهو عنده من أعز آمنیته . 


لکن صلاح الدین الذي كان يؤثر عدم التسر ع في تنفيذ هذه ال خطوة حتی یتمکن 
من القهید ها بالقضاء على نفوذ الذهب الفاطمي بالتدر یج لم یقطع خطبة العاضد إلا في 
سابع الحرم من عام ۷١۰ھ‏ / ۱۱۷۱م وتمت ال خطبة للخليفة الستضيء بأمر الله لا 
الستنجد كان قد توفي في العام السابق . 

ووصل رسول من نور الدین إلى بغداد فی الثاني والعشرین من ا حرم من العام نفسه 
فبشر الخليفة بإقامة الخطبة له فی مصر ؛ وضرب السكة باس مه » فزينت بغداد » وغلقت 
الاسواق 1 وخلع عل الرسول اتہاجا بیده الناسیة(۲) ١‏ وبذلك طويت هذه الصفحة من 
صفحات الصراع السيامي بين الخلافتين السنية والشيعية . 

وإذا كان هذا الفصل قد صور لنا إلى حد ما تطور موقف ا خلافة السياسي 
من الشيعة بعد ظهور السلاجقة فانه كان للقوی السنية عامة وعلى رأسها السلاجقة جهود 
فكرية مناهضة لفکر الشيعة ‏ ومؤازرة لمذهب آهل السنة . وهذا ماسنتناوله بالبحث 
والدراسة فی الباب التالى إن شاء الله . 


(۱) ابن ابي طي : الروضتین ج ۱ ق ۲ ص 458 - ٦٦‏ 


(۲) انت منتظم ج ۱۰ ص ۲۷۷ ۰ 
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افص الاو 
المَدّارس النظامِیّة 


تجدر الاشارة في مستهل حديثنا عن هذه الدارس إلى أن البحث فی إقامتها »وظروف 
نشأتها ء والدور الذي قامت به في خدمة الحركة التبوية آمر سبقنا إليه كثير من الباحثین 
الذين آرخوا لسار الفکر التربوي في الاسلام . وقد اختلفت مناهج هؤلاء المؤرخين : 
فبعضهم آشار إلى هذه الظاهة التربوية إشارة سريعة عاجلة » والبعض الآخر وقف آمامها 
طویلا فتحدث عن نشاتها وأهدافها وأوقافها وأساتذتها بکثیر من التفصیل(۱) . 

وسنحاول هنا أن نرکز بحثنا حول دور هذه الدارس في خدمة الذهب السني من 
الناحیة الفكرية ء فذلك هو غایتنا من هذا الباب كله بعد أن صرفنا جهدنا في الباب الثاني 
اتوضیح سبل نصرته سياسياً .. هذه السبل التي سلكتها القوی السنية ممثلة في السلاجقة 
وا خلفاء العباسیین الذین بذلوا أقصى ما یستطیعون من جهد لناهضة الشيعة سياسياً » 
مستفیدین من سيطرة النفوذ السلجويي السني على الشق الاسلامي . 
نشأة النظامیات : 


۱ 4 تكن نشأة النظامیات بداية لظهور الدارس ف ۳ ھی » إذ يحدد لقي تارج 





90 أوضح مثال على هذا الاتجاه الأخير هو ما کتبه الدکتور مد شلبي في کتابه : تاریخ التربية الاسلامية عن هذه 
لمدارس 3 والبحث الذي کتبه بالفارسية عن نظامية بغداد الاستاذ سعيل نفيسي 3 وترجمه إ لى العربية 3 #نسمه ف محلة اجمم 
ب العراق الأستاذ : حسین علي محفوظ (انظر احلة المذكورة الجن الأول » ال جلد الثالث سنة ۶ ۵ 6 .۰ 
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التابعين » وإنما حدث عملها بعد الا بعمائڈ من سني الهجرة )00 فالممريزي عل هذا يرى 
ار سس سطف ارہ ابروا ی ال ؛ وما نقله ادم متز عن 
اما الليسابوري ا توفی فی عام ٥٠٤‏ ھ / ٠١١5‏ م ( صاحب تاریخ نیسابور ) أن 
الدارس من مسشنات القرن الرابع امجري ‏ وأن نیسابور كانت مهدا غذه المعاهد العلمية 
الحديدة ون أول ملرسة پیٹ ما کانت لأبي اسحاق الاسفرایینی المتوفي في عام 
۸ھ / ۱۰۲۷ م( ویذکر السبکي : آن الدرسة البيقية بنیسابور(۲) کانت موجودة 
قبل أن يولد نظام اللك؟) . 

ویتضح ما سبق آن النظامیات م تكن أول المدارس نشأة فی المشرق » تن دق ما 
يمكن أن توصف ‏ : آنها أول مؤسسات تربوية رسمية تدحلت الدولة في تحدید آهدافها . 
ورسم مناهجها ء واختیار أساتذتها ء والقیام بالانفاق النظم عليها . 

بدأ التفکیر فی انشاء هذه الدارس عقب اعتلاء السلطان لب ارسلان عرش 
السلاجقة فی عام ٥٥٤‏ ه / ٠١٠۳‏ م إذ استوزر هنا السلطان رجلا قدیرً » وسنیا 
متحمساً » هو ا حسن بن علي بن إسعناق الطومي ء اللقب بنظام الملك » فرأى هذا 
الوزیر أن الاقتصار غل مقاومة الشيعة سیاسیاً - وغو ما سار عليه السلاجقة منذ أن 
استتب الأمر لهم في خراسان ‏ لن یکتب له النجاح إلا إذا وازی هذه القاومة السياسية 
مقاومة فکریة(*) ذلك أن الشيعة : إمامية كانوا أو إسماعيلية نشطوا في هذه الفترة وما قبلها 
إلى الدعوة مہم بوسائل فكرية متعددة ‏ وهذا النشاط الفكري ما كان ينجح في مقاومته 
الا نشاط سني ثماثئل يتصدى له با حجة والبقاث » نخاصة ون السلاجقة ورثوا في فارس 
والعراق نفوذ بني بويه الشيعيين » وهولاء م يألوا جوا في تشجیع الامامية عل نشر 
فكرهم » کا غضوا الطرف عن نشاط دعاة الا ماعیلیة في فارس والعراق . وترتب على ذلك 
كله تزايد نفوذ الشيعة فیہما » خاصة بعد أن لجا الشيعة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية تتول 
(۱) الخطط ج ۲ ص ۳۱۲ . 
(۲) طبقات الشافعية ج ۳ ص ۱۳۷ ۰ والحضارة الاسلامية في القرن الرابع احجري ج ۱ ص ۳۳۲ - ۳۳۷ . 
(۳) نسبت هذه الدرسة إلى الحافظ البيهقي الذي كان يقوم بالتدريس فا » وقد توفي في عام ٤٥٥ھ‏ / 57١٠م‏ . 
(4) طبقات الشافعية ج ۳ ص ۱۳۷ ويلاحظ أن نظام الملك ولد سنة ۰۸٥ھ‏ . 
)٥(‏ شارك نظام الملك في هذه المقاومة الفكرية إذ خصص سبعة فصول من كتابه : سياست نامه لمهاجمة الباطنية » وبيان 
فساد مذهبهم (انظر : تاريخ الادب في إيران ص ٦٦٢‏ س )۲٦٢‏ . 
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الترويج لعقائدهم . وتعمل على نشرها . فقد أنشأ أبو علي بن سوار الکاتب ( آحد رجال 

عضد الدولة ت ۳۷۲ ۵ / ۹۸۲ م ) دار کتب في مدينة البصرة ؛ وآخری فی مدينة 
رام هرمز 3 وحعل قیپما إجراء على من قصدهما » ولزم القراءة واننسخ وکان في الأولى منہما 
شيخ یدرس عليه علم الکلام على مذهب العتزلة »۱ . 

كا آسس أبو نضر : سابور بن آردشیر ( وزير بهاء الدولة ت 4۱ ه / ۱۰۲۵ م ) 
ہو سی بس AY‏ وا سا ماب ہا کیا عو » ذکر اپ ن الأثير آنا 
رجلین مین العلویین یعاونہما ۷ القضاة(؟) وبعد وفاة سابور مراعاة هذه الدار إلى 
الشریف الرضى نقیب الطالبیین(؟ . 

كذلك اتخذ الشریف الرضي ( ت ٦٤‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) الشاعر الامامي الشهور 
دارا ماها دار العلم » وفتحها لطلاب العلم » وعين حم جمیع ما يحتاجون إليه . « ویدل 
جرد اسم هذه المؤسسات على الفرق بینها وبين دور الکتب القديمة » فکانت دار الکتب 
تسمی قديما خزانة ا حکمة » وهي عو کب یی نی نا یات وت دی 
دور العلم ؛ وخزانة الکتب جن منها »(*) وهذا يشير إلى أن هذه الدور الجديدة كانت ا 

وإلى جانب دور العلم هذه كان کثیر من أئمة الشيعة الامامية یقومون بالدعوة إلى 
مذهبهم > ونشر عقائدهم في بیوتہم الخاصة »› أو في مشاهدهم وأعني جنا الساجد التي 
دفن فیہا آئمتبم والتي عرفت عندهم بالعتبات المقدسة : فقد كان الشيخ المفيد محمد بن 
محمد بن النعمان ( شيخ الامامية ا متوفی في عام 4۱۳ ۱۹۷٦م‏ وق لا ا 





. ۸۹ 410 انظر : د . عبد الله فياض : تاریخ التربية عند الإمامية ص‎ )١( 

(٢خ)‏ الكامل ج ۹ ص ٠١١‏ ج ۱۰ ص ۸۷ء والنتظم ج ۸ ص ٣۰٢‏ » والحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ 
ض .۳۹۹ ۴ے ۳۳۰ , 

(۳) د . .هد شلبي : تارج التربية الاسلامية ص ۱۳۹ . 

)٤(‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ال هجري ج ٠‏ ص ۳۳۳۰ . وانظر : د . عبد الله فیاض : تاريخ التربية عند الامامية 
ص ٩۳‏ . 
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نظر بداره يحضو كافة العلماء ء وکانت له منزلة عند آأمراء الأطراف بیلهم إلى مذهبه »(۱) 
آما آبو جعفر الطوسي محمد بن ا حسن ( فقیه الامامية ت 45۰ ه / ۱۰۸ م ) فقد فر 
إلى النجف الاشرف بعد أن هوجمت دارو في بغداد » ( ونهبت محتوياتها فی عام 
۸ ه / ٠٠١١‏ م ) في حملة الضغط التي تعرض فا الشيعة في بغداد عقب دخول 
السلاجقة إلیہا » وفكن الطومي في مقره الجديد من مواصلة نشاطه العلمي والتعليمي ۽ 
فالف مجموعة من الکتب في الفقه وا حدیث احتلت مکاناً بارزاً فی الدراسات الشيعية 
الإمامية کالتهذیب والاستبصار » وهما من الکتب الأربعة العول علیہا فی ا حدیث الشر 
عندهم » کا آملی الطوسي ب في مشهد اللجف ۔۔ على طلبته كثيرا برای ا 
كتاب ماہ « الما ی م(۲) . 


هذه بعض الجهود التي قام بها الامامية للترویح لمذهبهم والدعاية له ء آما الا ماعیلیة 
فكانوا أساتذة هذا الميدان ء وهم القدم الراسخة فيه ء إذ حازوا قصب السبق في إنشاء 
المئؤسسات التعليمية » وتوجيبها وجهة مذهبية . بدأ الفاطمیون نشاطهم في هذا المجال 
بإنشاء الجامع الأزهر في عام ۳۵۹ ه / ۹۷۰ م ثم جعلوا منه مؤسسة تعليمية تعنی بنشر 
مذھہم فی عام ۳۷۸ ه / ۹۸۸ م عندما سأل « الوزير يعقوب بن كلس الخليفة العزيز في 
صلة رزق جماعة من الفقهاء : فاطلق شم ما یکفی کل واحد منهم »> وأمر شم بشراء دار 
وبنائها فبنیت بجانب الجامع الازهر ء فإذا كان يوم الجمعة حضروا إلى الجامع « وتحلقوا فيه 
بعد الصلاة إلى أن تصلى العصر ؛ وکان هم أيضاً من مال الوزیر صلة في کل سند(۳) نم 
et‏ نو ہن العلم ( دار ا حکمة ) للغرض ذاته في عام ۳۹۵ ۵ / ۱۰۰۵ م 
حملت الكتب إلیہا من خزائن القصور المعمورة » ومن خزائن دار الخلافة ء وأجرى الارزاق 
اسية عل من رسم له با جلوس فیہا » والخدمة ها من فقيه وغيو » وحضرها الناس على 
ليقام سام من رز اسب ۰ ری من بر فلس اوی من ھی نم 
وجعل فیہا ما يحتاج الناس إليه من ا حبر والأقلام والورق واحابر » (4). 
هذا بالاضافة إلى البراج التعليمية التي كانت تعد بعناية خاصة فی عاصمة الخلافة 





(۳) خطط المقريزي ج ٢‏ ص ۲۷۲ . )٤(‏ المرجع السابق ج ۱ ص لاه؛ ‏ 458 . 


۱۷۸ 
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الفاطمية لاعداد الدعاة » وتثقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرساهم إلى البلاد الاسلامية 
لنشر الذهب الاساعیل » وکان لذلك أثره في رواج هذا الذهب في بعض مناطق الشرق 
الإسلامي نتيجة فده ا حھود المنظمة المستمرة في نشر هذه الدعوة . 


لذلك كله فكر نظام الملك في أن يقاوم النفوذ الشیعی بنفس الأسلوب الذي ینتشر 
به » ومعتی ذلك أنه رأی أن یقرت المقاومة السياسية للشيعة جقاومة فكرية أيضا » ومن هنا 
كان تفکیه في إنشاء ال مدارس النظامية التي نسبت إليه » لانه الدي جد في إنشائها › 
وخطط کا »> وأوقف: غلا الأثقاق الباسعة » باختار ها الأكفك عن الاساتنة فکان من 
الطبيعي أن تنسب إليه من دون السلاجقة ‏ إذ ظل سلاطين السلاجقة لا يقدرون « على 
تعلم القراءة والكتابة حتى بعد حكمهم في إيران مائة عام ؛() وهذا يؤكد أن فضل 
التفكير في إنشاء هذه المدارس وإقامتها » يرجع إلى نظام الملك وحدہ . 
أهداف المدارس النظامية : 

من خلال البحث في نشأة هذه المدارس » ومتابعة تاريخ تطورها نستطيع أن نتبين 
لها ثلاثة أهداف رئيسة : الأول : نشر الفكر السنی لیواجه تخديات الفكر الشيعي ء 
ويعمل على تقليص نفوذه . والثاني : إيجاد طائفة من المعلمين السنيين المؤهلين لتدريس 
اهب السنی » ونش في الأقالم الختلفة . والمهدف الثالث : خلق طائفة من الموظفين 
السنیین لیشارکوا في تسییر موسسات الدولة ؟ وإدارة دواوینہا » محاصة في مجال القضاء 
والإدارة("2 . 


وقد آبدی نظام اللك اهعاما كبيرا بوسائل تحقیق هذه الاهداف : فاختار لدارسه 
الموقع |ا_لجغرافي الذي عکن ال تثمر فيه ) والمدرسين الممتازين 3 واظهر ذكاء ملحوظا ف 
دید المنہج العلمي الذي ستسير عليه » ثم بذل أقصى جهوده لتوفیر الامکانات المادية 
التى تعن هذه المدارس عل العطاء الفکري السخي ۱ 


فمن ناحية الاماکن التى أنشغت النظاميات فیہا يقول السبكى عن نظام الملك : إنه 


)۱( بارتولد ۰ تار ا حضارۃ الاسلامیة ( ترجه الاستاذ مره طاهر ص 90 ,مم 
(۲) انظر : یوهان فك : العربية دراساث في اللغة واللهجات والاسالیب ص ۹ ترجمة وتحقيق الدکتور : عبد ام لم 
التجار : 


۰ 


۹غ 
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( بنى مدرسة ببغداد » ومدرسة ببلخ » ومدرسة بنیسابور » ومدرسة بهراة » ومدرسة 
بأصبهان » ومدرسة بالبصة » ومدرسة بمرو » ومدرسة بامل طبرستان » ومدرسة 
بالوصل )١()‏ هذه إذن هي أمهات المدارس النظامية التي انشعت نشقت تی ک0 الاسلامي » 
ویتضح من توزيعها الجغراني أن معظمها أنشىء إما في بعض المدن التي تحتل مركز القيادة 
والتوجيه الفكري كبغداد وأصفهان حيث كانت الأولى : عاصمة للخلافة العباسية السنية » 
كر فا عدد كير عن اللفكين الین أيضا . والقائية × کات عاضصمة السلطة 
السلجوقية في عهد ألب أرسلان وملکشاہ ( عصر نظام الملك ) وإما في بعض الناطق 
التي كانت مرکزا لتجمع شيعي في تلك الفترة كالبصة ء ونيسابور » وطبرستسان » 
وخوزستان » والجزيرة الفراتية("2 . ۱ 

إن هذا التوزيع ا جغرانی ور بوضوح إل أن وضع المدارس النظامية في الأماكن 

بقة لم یأت اعتباطا ء وإنغا کان آم مقضودا ومدروساً حتی تقوم بدورها فى محاربة 
0 الشيعي في هذه المناطق » وتفتح الطريق أمام غلبة الذهب السني . 


NWE FR 


وال جانب الاختیار الدروس لأماكن المدارس النظامية فانه تم اختیار أساتذتها بعناية 
تامة بحیٹ کانوا أعلام عصرهم في علوم الشريعة . ویشیر العماد الاصفهاني إلى دقة نظام 
اللاك في هنه الناحية فیقول عنه : وکان بابه مجمع الفضلاء » وملجاً العلماء » وکان نافذا 
بصیرا ینقب عن أحوال کل منهم » فمن تفرس فيه صلاحية الولاية ولاه .. ومن رای 
الانتفاع بعلمه أغناه > ورتب له ما یکفیه حتی ینقطع إلى إفادة العلم ونش وتدریسه » وربما 


سو ال اقل ال من الطم ایی بد عانطله ت وی به حقه » ويميت به باطله(؟) 


(۱) طبقات الشافعية ج ۲ ص ۱۳۷ . 

)٢(‏ زا ی ماس اي ريد ن الرابع امجري . وقال عن نيسابور : وللشيعة والكرامية بها جلبة » وقال 

عن البصة : واکثر آهلها قدرية وشيعة » ویقول : وللشيعة بجرجان وطبرستان جلبة » کا آشار إلى أن نصف الأهواز 

عاصمة 5 خوزستان فی ذلك الوقت کانوا من الشيعة ؛ وقال عن إقلم الجزيرة الفراتية : وفیه جلبة للشيعة . 
رانظر : آحسن التقاسم ص ۳۳۲۳ ۰ ۰۱۲۲ ۰۳۹۵ ۰۶۱۵ ۲ . 

(۳) تاريخ ال سلجوق ص 5ه ۵۷ . 


۱/۸۰ 
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وفی كثير من الأحيان كان نظام الملك لا يعين الواحد منم إلا بعد أن یستمع إليه 
ویثق في كفاءته » حدث ذلك مع الإمام الغزالي الذي كان يتفقه على إمام الحرمين في 
نظامية نيسابور » فلما مات أستاذه في عام ٦۷۸‏ ھ / ٥۱۰۸م‏ قصد مجلس نظام 
الملك ء وكان « مجمع أهل العلم وملاذهم » فناظر الائمة العلماء في مجلسه ؛ وقهر 
الخصوم » وظهر كلامه عليهم » واعترفوا بفضله ء وتولاه الصاحب ( نظام الملك ) بالتعظيم 
والتبجيل » وولاه تدريس مدرسته ببغداد ٩(٩‏ . 

وفعل مثل ذلك مع أبي بكر محمد بن ثابت الخجندي رت ٣٤‏ ھ/۱۱۳ء) 
الذي سعه نظام الملك وهو يعظ برو ) افاج انه :9 وعرف محله من الفقه والعلم » 
فحمله إلى أصبهان وعینه مدرساً بدرستها ء فال جاهنا عریضا ٩۲‏ کا استدعی الشریف 
العلوي الدبوسی ( ت 4۸۳ ھ / ۱۰۹۰ م ) لیدرس بنظامية بغداد » لأنه كان بارعا في 
الفقه والجدل(۲) . 

رفي بعض الأحیان كان نظام اللاك یکتشف الأستاذ ألا قيب له مدرسة باسمه > 
حدث هذا مع الشیخ أبي إسحاق الشيرازي ( ت ۷٤‏ ه) الذي بنی له نظامية بغداد ع 
ومع إمام الحرمين الذي بنى له نظامية نيسابور 


وكان نظام الملك يحوط هؤلاء العلماء برعايته » ويمدهم بتأييده » حتى احتلوا منزلة 
عليا في البلاد التي حلوا بها » وصار بعضهم وجاهة في بلاط السلطان كابي إسحاق 
الشيرازي الذي اختارہ الخليفة القتدي في عام ٣٤٢‏ ھ / ٠١87‏ م » ليحمل شكواه من 
عميد العراق أبي الفتح بن أبي الليث إلى السلطان ملكشاه ووزيو نظام الملك » فأكرماه 
وأجيب إلى جميع ما لقسه » وجرى بينه وبين إمام الحرمين مدرس نظامية نيسابور مناظرة 


| دو ظلقات اتسا جع سی ۱۰۳ , 
(۲) الکامل ج ۱۰ ص۹٣۳۹‏ . 
(۳) المنتظم ج ۹ ص۲۷ ۰ . ویلاحظ أن الشريف العلوي لابد أن يكون سنيا من الاصل أو حول إلى التاهب 
الفصيحي (ت5١هه)‏ مدرس النحو بالنظامية طرد من الدرسة عندما تبین أنه شيعي (انظر : معجم الأدباء لیاقوت 
ج ۱۵ ص :11 وما بعدها) . 
(6) طبقات الشافية ج ۳ ص ۹۰ء ۲۵۲ والنتظم ج ۸ ص ۲۷ . 


۱۸1 
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بحضرة نظام الملك . ولا عاد أبو إسحاق إلى بخناد أهين العمید > ورفعت يده عن جميع ما 
يتعلق بالخليفة(')2 . 
وم يكتف نظام الملك بتعيين الأساتذة الأكفاء ق مدارسه « بل انه آوجد سب لول 
- مار معروف لن الان نظام الأساتذة الآئين الذين یدجیت ایی ف دة سن 
في غير الجامعات التي یعملون بها فکان يرسل إلى نظامية بغداد بعض الأعلام في ف 
بل الاشعری : کابی نصر بن القشيري لات 8114 « / 13م ) والشریف أف 
لقاسم البكري الغريی رت ٦۷٤‏ ه / ۱۰۸۳ م ۲(۸) فیقومون بالوعظ فیہا » وینتصرون 
لذهب الاشعري ء ویعرضون بخصومه من الحنابلة لما یعتقدونه من التشبیه والتجسم 
وکٹرا ما كان هذا السلوك یثیر حفيظة الحنابلة » فتثور الفتن بین الفريقين ء وکان نظام 
الملك یقف بکل ثقله إلى جانب هولاء الاساتذة الذين يرسلهم » فعندما وفد على نظامية 
بغداد أبو نهم بن القشیری سيك ٩‏ ۶ ه / عو ۷ م ونصر مذھب الاشعري اعتدی 
اتابلة على سوق الدرسة 2 فتصدی هم اتصار اب القشيري . وسقط عن 
لفیقین ما يقرب من عشرین قتيلا . واتهم الأشاعة الوزیر ابن جهير بالتواطق مع 
ا حنابلة ؤ فارعل اس اتا من الشعر إلى نظام الملك یستصرخه فیہا 


يانظام اللك قد حل بغعداد النظ- ام 
يا قوام الدين لم يب قق بيغداد مقسام 
عظم اخطب وللحر ب اتصال ودوام 
فمتی الم تحسم اید ع ای كديلة الحسام 
فعلى مدرسة في ها ومن فيا السلام 
عيضم كي لك من بعد حرم 


ولا وصل ذلك إلى نظام الملك أرسل إلى الخليفة كتاباً يسأله فيه عزل الوزير ابن 





)١(‏ الكامل ج ۱۰ ص ۱٢١‏ وانظر : طبقات الشافعية ج ۳ ص ۹۱ -- ٩۲‏ حيث يضيف السبکی أن أبا اسحاق 
حطب بدت ملكشاه للمقتدي فی هذه السف 

(۲) انظر : العبر ج ۳ ص ۲٦۹‏ ء ۲۸۵۰۲۸۲ ء والكامل ج ۱۰ ص ١١5 ١١4‏ وكانت زيارة المغرني للنظامية 
في عام ٢٤۷ھ‏ . 


۱A۲ 
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جهير » فعزله بل إن الخليفة نفسه سعى في الصلح بين الفريقين : « الأشعرية والحنابلة » ثم 
حدد إقامة ابن عمه الشريف آي جعفر ( زعم الحنابلة ) في دار الخلافة » إرضاء لنظام 
الملك » ومجاملة له »۲ . 

وظل وفود كبار الوعا! على نظامية بغداد سنة متبعة لم تنقطع بوفاة نظام الملك › 
وكان بعضهم يجد إقبالا منقطع النظير » فبعد عام واحد من وفاة نظام الملك قدم إلى بغداد 
أردشير بن منصور آبو الحسين الروزي رت ٦۹٦٤‏ ھ / ٠٠١١‏ م ) فوعظ بالنظامية 
ووجد قبولا عظیماً ء وكان الغزالي ر أستاذ النظامية يومها ) وغيو من الأئمة يحضرون 
جالسه » وتدفق الناس على النظامية لسماعه حتى غص بهم صحن الدرسة » وأروقتها , 
وغرفها » وسطوحها ء وقدر عددهم با يقرب من ثلاثين ألفا بينهم عدد كبير من 
النساء(۲) . 


xX‏ رز زر 


وکا عني نظام اللك باختیار الأساتذة الأكفاء لدارسه فانه وفق فی تحدید منهج 
الدراسة الذي ستسير عليه هذه ال مدارس ‏ ویتضح هذا ا منہج ما ورد في وثيقة وقفية نظامية 
ببغداد من أنها « وقف على أصحاب الشافعی أصلا وفرعا » وکذلك شط في الدرس الذي 
یکون بها ء والواعظ الذي یعظ بها » ومتولی الکتب »(۳) وینقل الاستاذ سعید نفيسي عن 
الفروحی ( مؤلف کتاب محاسن أصفهان ) قوله : إن. نظام اللك أمر بابتناء مدرسة تجاور 
جامع أصفهان للفقهاء الشافعية « فابتتیت کاحسن ما رٹی هيأة وهیکلا وصنعة وعملا 
ومحلا ومنلا »۲*۱ . 

ولا کان معظم الشافعية ف هذه الفترة س یتبعون فی أصول العقيدة مذهب 
الأشعري() فان اهعام هذه الدارس انضرف إلى الترکیز على مادتین أساسيتين هما : الفقه 


(۱) المنتظم ج ۸ ص ۳۰۵ - ۳۰۷ . 


(۲) الرجع السابق ج ٩‏ ص ۷۵ - ۷۲ ومراة الزمان ج ۸ ق۱ ص ه والکامل ج ۱۰ ص ۲۲۵ سے ۲۲۹ . 


(۳) التظم ج ٩‏ سض 11 , 
)٤(‏ الدرسة النظامية في بغداد مجلة ا جمع العلمي العراقي ج ۱ م ۳ سنة ۱۹۵4 ص ١54‏ . 


۳۲۲ میک = ی ا 


. یقول السبكي في ترجمة الأشعري : « وقد أخذ عامة أصحاب الشافعي بما استقر عليه مذهب أبي الحسن الاأشعري:‎ )٥( 


وصنف أصحاب الشافعي کتبا كثرة على وفق ما ذهب إليه الأشعري » (الطبقات ج ۲ ص )١15١‏ . 


۱۸۰۳ 
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على المذهب الشافعی » وأصول العقيدة على مدهب الأفعوي )أو[ل جاب ذلك کات 
تدرس بعض الواد التي تعين على دراسة المواد الأصلية : كالحديث' الشريف : والنحو ء 
وعلمي اللغة والأدب . ويشير ابن الجوزي إلى أن وقفية نظام الملك ال خاصة بمدترصة بغداد 
نصت على أن يكون في المدرسة نحوي يدرس العرية ۱) وقام بندیس الأب في نظامية 
بغداد أبو زکریا التبريزي ( شارح دتوان ا حماسة ت ۰۰۲ ھ / ١١١9‏ م) ثم خلفه فى 
التدريس العالم اللغوى المشهور أبو منصور الجواليقى رت ۵4۰ ه/ ١٠١٤١‏ م)0) . 

وبصف النظر عن أن نظام الملك كان شافعیاً أشعريً(" وأنه رما كان لذلك أثره في 
تحديده منہج النظاميات » واختياره أن يكون حور هذا ا منہج الفقه على مذهب الشافعي 
وأصول العقيدة على مذهب الأشعري » بصرف النظر عن ذلك كله فإنا نرى أن الأشعرية 
كانوا أجدر فرق أهل السنة بقيادة الحركة الفكرية في هذه الفترة ء لانهم کانوا المؤهلين 
لمواجهة الشيعة فكرياً بعد أن اتخذوا لأنفسهم منہجاً وسطا ‏ فيما يتعلق بأصول 
العقيدة ‏ بین أهل التشبيه وأهل التنزيه » واستخدموا العقل في الدفاع عن القضايا الإيمانية 
دون شطط أو إسراف فی الاعتاد عليه . فا مالکیة والجنابلة مثلاً لم يكونوا مؤهلين للقیام بهذا 
الدور بعد أن جمدوا أمام ظواهر النصوص ۰ ورفضوا تاويلها حتى ائتہی الامر ببعضهم إلى 
الوقوع في التشبيه والتجسم » يضاف إلى هذا أن مذهب مالك ۸ یکن ذا نفوذ في المشرق 
الاسلامي ومذهب أحمد انحصر نفوذه في بغداد . والحنفية ( أتباع أبي حنيفة ) لم يكن لهم 
مذهب كلامي مستقل إلا في منطقة ما وراء النبر » حيث كانما يتبعون في الاصول مذهب 
آي منصور الاتريدي » لکن هذا المذهب ۸ يكتب له يومها مر الذيوع والانتشار ما تحقق 
لذهب الأشعری ء رما لن موسسه نش في حنظقة انایڈ بعيدة عن متاطلق التوجیه الفگری 
التي نشا فیہا الاشعري » أما الحنفية في خراسان وفارس والعراق فکان معظمهم من المعتزلة 


. ٦٦ ص‎ ٩ اللتظم ج‎ )١( 

(۲) الرجع السابق ص ۱۱۱ ۰ ج ۱۰ ص ۰۱۱۸ والعبر ج ٤‏ ص ٥‏ وانظر أيضا : فیلیب حتي : تاریخ العرب * 
ج ۲ ص 14۷ - 45۹۸ . ۱ 
(۳) ألف إمام ا حرمین کتابا لنظام اللك ضمنه آمور العقائد : الافیات والنبوات والسمعیات وأفعال العباد على مذهب 
الأشعرى کا ضمنه أركان الاسلام من الصلاة والصیام والركاة والحج على مذهب الشافعني ء وسماه العقيدة النظامية » وقد 
طبع القسم الأول من هذا الکتاب في, القاهة سنة ۵۱۳۷ / ۸٣۱۹م‏ بتحقیق الشیخ : محمد زاهر الكوثري . 


ھ۸ 





منتدی آهل التاریخ 


حتی إن القاضی أبا الحسین ؛ بن آی جعفر السمناني رت411 ۸ / ۱۰۷۳ م ) عندما 
اظ غقيدة الاشعري حت وکان ختقیاً س علق على ذلك ابن الا بقوله : « وهذا ما 
یف آ کی عق یی ۷۷ . ج س 

لم يكن المالكية أو الحنابلة أو الحنفية قادرين ‏ إذن ‏ على التصدي لواجهة 
الشيعة فكرياً » وهم الذين تسلحوا بدراسة الفلسفات الختلفة » واستخدموا الراهين العقلية 
في الدفاع عن عقائدهم » وأخذوا عن عن العتزلة معظم أصوهم فاصبحت تشكل لبنات هامة 
في منبجهم الكلامي » وذلك منذ أن تم اللقاء بينبما بعد اضطهاد المعتزلة » وأفول نجمهم 
سیاسیا(۲) لقد كانت الفغة القادرة على النضال اني مان الميدان الفكري هم الأشاعرة » ومن 
أجل هذا قلنا : إن نظام الملك وفق تماما في اختیار المنبج ا لملائم لتحقيق ادف الذي سعى 
إليه . 


6. 


وم يسخل نظام ا مك نتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدارس على البوض 
برسالتہا على أكمل وجه » ولذا نراه ینفق علا بسخاء ٠.‏ وتخصص فا الأزقاف الواسعة ء 
فيذكر ابن الجوزي أن نظام الملك وقف على مدرسته ببغداد ضياعا عد » وسوقا بنيت 
على بابها » وأنه فرض لكل مدرس وعامل بها قسطا من الوقف » وأجرى للمتفقهة 
(الطلاب) أربعة أرطال خبز يوميا لكل واحد منهم(۲) أما مدرسة أصفهان فقدرت نفقاتها › 
وقيمة أوقافها بعشة الاف دينار ء وكان للمدرسة النظامية في نيسابور أوقاف عظیمغ؟) . 

واهتم نظام الملك بتوفير السكن للطلاب داخل هذه المدارس » ويفهم من بعض 
الروايات التاريخية : أن كل طالب كانت له غرفة خاصة به » إذ روي أن واحدا من طلابها 
ویدعی يعقوب الخطاط توفي في عام ٥١٤ھ‏ / 51١١م‏ وكانت له غرفة في النظامية › 
'فحضر متول التركات » وختم على غرفته في المدرسة7 2 . 





(1) الكامل ج ٠٠٠‏ ص ۹۴ . (۲) انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة ص ٠١٤‏ وما بعدها . 
بغداد مائتي آلف دینار من ماله » وأنه خصص لنفقاتها کل عام خمسة عشر الف دینار تنفق على الاساتذة والطلاب 
رانظر : مجلة اجمع العلمي العرائی ج ۱ م ۳ ص ۱۷) . 

. ١45 الرجع السابق ص‎ )٤( 

. ۸ المنتظم ج ۰ ص١٤۱ وانظر کذلك فیلیب حتی : تاريخ العرب ج ۲ ص‎ )٥( 


۱۸ ۵ 


منتدی آهل التاریخ 


وک حرص نظام الملك على توفير الحياة المعيشية الکرعة لطلاب مدارسه » فانه حرص 
أيضاً على تہیئة المناخ العلمي الذي يساعدهم على الدراسة والبحث ‏ فاهتم اهتاما کبیا 
بتوفير ا مراجع العلمية داخل هذه المدارس » فكان في كل مدرسة مکتبة عامرة یتول أمرها 
قوام على شنونہاے وأشار ابن الجوزي إلى أن وقفية نظامية بغداد نصت على أن يكون متولي 
الکتب بها ایضا شافعیاً + کا أشارت اك اك نظام الملك وقف على هذه الدرسة کا من 
الکتی(۱) . 


وکان نظام اللك یتفقد هذه الدارس وخاصة نظامية بغداد » ففی الحرم من عام۰ 
التدریس : فقرأ الفقهاء عليه شيعا من الحديث الشریف ‏ وأملى علیهم بعضا منه() . 


كان من الطبيعي أن تؤدي هذه الجهود التي بذها نظام اللك في تشييد هذه 
المدارس » وتيسير سبل العلم فیہا » وتوفير الحياة الكيمة بداخلها أن ترو ج سوق العلم بها » 
فاقبل علیہا طلاب العلم وا جاہ حتى بلغ عددهم في نظامية بغداد سنة ۸۸ 4ه ثلاتمائة 
طالب کانوا یتفقهون على الامام الغزالی(۳) آما في نظامية نیسابور فکان یقعد بين يدي إمام 


الحرمين « کل يوم نحو من ثلانمائة رجل من الائمة ومن الطلبة 259 . 


و یکن الاقبال عل هذه المدارس مقصورا عل الطلاب فقط ,ع » بل مل ایشا 
الاساتذة الذين تطلعوا إلى التدريس مهأ حتی وصل الام د ببعضهم إلى آن يضحي "۷ سبیل 
هذه الغاية بالتخلي عن مذهبه فی عصر کان التعصب الذهبي مة من سماته البارزة » ومن 


هؤلاء : آبو الفتح مد بن علي بن ترکان العروف بابن الحمامي (ت۸۵۱۸ / ١۱۱۲م)‏ 
كان حنبلیا فانتقل إلى مذهب الشافعي » وتفقه على أبي بكر الشاشي والغزالي » فجعله أصحاب 


(1) التظم ج ٩‏ ص 55 . ج ۸ ص ۲٢٢‏ شان ابن الأثير إلى أن النليفة الناصر الدين اڈ عمر خزانة الکتب 
بالدرسة النظامية في عام ۰۸۹ھ » ونقل إليبا من الکتب النفيسة ألوفا . ویذکر سبط ابن ا جوزي أن ما حمله الناصر إلیہا 
بلغ عشة آلاف کتاب (الکامل ج ۱۲ ص :۱۰ ۰ ومراة الزمان ص 4۲۲). 

(۲) المنتظم ج ٩‏ ص ۳۰ ۰ والکامل ج ۱۰ ص ۱۵۷ . 

(۳) المنقذ من الضلال ص ٦٦‏ ؛ ویذکر سعید نفيسي : أن عدد الطلاب بنظامية بغداد بلغ في وقت من الاوقات ستة 
الاف طالب (مجلة ا جمع العلمي العراقي ص ۱۷ - 6۸ )١‏ . 

. ۲۵۲ طبقات الشافعية ج ۳ ص‎ )٤( 


۸٦ 


م أل التاریخ 


الشافعي مدرسا بالنظامیة(') وآبر جعفر عمر بن أبي بكر بن عبيد الله الدبامي (٦٦١ھ‏ / 
۵ م) كان حنبيلا وانتقل إلى مذهب الشافعی فعين مشفا لمكتبة النظامیة(۲) والبارك بن 
البارك الواسطي النحوي (ث5١51ه/‏ ۱۲۱۰م) كان حنبليا فتحول إلى مذهب أي 
حنيفة » ثم انتقل إلى مذهب الشافعی فعين مدرسا بالنظامية في بغداد(۲) ومن هؤلاء 
أيضاً : القاضي أبو بكر محمد بن يحيى بن المظفر (ت۹٦٥ھ‏ / ١1741م)‏ كان حنبل 
المذهب » فانتقل إلى مذهب الشافعي » ودرس بالنظامية) . 


ويبدو أن انتقال الحنابلة إلى مذهب الشافعي ‏ في هذه الفتة ‏ کان أمرا كثير 
الحدوث بدرجة أزعجت أحد أئمتهم وهو أبو الوفاء بن عقيل (ت۵۵۱۳ / ۱۱۱۹م) 
حيث ينقل عنه أبو الفرج بن الجوزي قوله : « إن أكثر أعمال الناس لا يقع إلا للناس إلا 
من عصم اللہ » أي أن معظم الناس لا يبتغون بأعمالهم وجه الله ٭ وإنما'یحاولون التقرب بها 
إلى ذوي النفوذ والجاه طمعا في متاع الدنيا . وقد ضرب أبو الوفا المثل على ذلك بما حدث 
عندما جاءت. درلا نظام اللك » وعظم شأن الأشعية فوجد كيا من أصحاب الذاهب 
انتقلوا عن مذاهیپم » وتوثقوا عذهب الاشعري والشافعي طمعا فی العز وال جرايات(“ . کا 
آن هذه الظاهرة مم تسلم من نقض بعض الشعراء » فعندما حول الوجیه : ابن البارك 
الواسطي ‏ السالف الذكر ‏ عن مذهب أحمد إلى مذهب أبي حنيفة » ثم آتبع هذا 
بالانتقال إلى مذهب الشافعي آنشد في ذلك الشاعر : محمد بن أحمذ أبو البرکات 
(ت۶۹۹ھ) آبیاتا قال فیہا : 


وين عبلغ.. غتي الوجیه رسالة ‏ وان کان لا غمدي لديه الرسائل 
تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لا أعوذتك الا کل 


وما اخترت رأي الشافعي تدينا ‏ وکنا موی الذي هو حاصل 
وعما قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أنا قائل 


. 4۳۷ المنتظم ج ۹ ص ۲۵۱ . (۲) د. بدري محمد فهد : تاریخ العراق فى العصر العباسی الأخير ص‎ )١( 
. ۲۵۲ ص‎ ٣ طبقات الشافعية ج‎ )٤( 0۷۳ ص‎ ٢ مراة الزمان ج ۸ ق‎ )۳( 


۰۰۹۳ المنتظم جہ ۹ سض‎ )٥( 
. ) ٤٩ ابن الدبيني : ذیل تاريخ مدينة السلام بغدا: ا جلد الاول ص ۱۳۷ ( ترجمة الشاعر محمد بن أحمد رقم‎ )٦( 


AV 


منتدى أهل التاریخ 


وا شك في أن استمرار الاهتام بہذہ المدارس من جانب کبار رجالات الدولة 
کک بعد رفا نظام اللك ٤۸٥ھ‏ / ۷۲ (م كان له أثره في استمرار تدفق الطلاب 

> وتطلع الاعلام إلى الوصول إلى منصب الاستاذية فیہا . ففی عام ۸ھ | 
عرف زار سعد الملك (وزير السلطان محمد) نظامية بغداد » وحضر درسر, « الكيا 
افراسي » بها « ليرغب الناس في العلم ۴۶۷ وني عام ٥٥٠ھ‏ / ١١١١م‏ زار محمد بن 
الحسين الميبذي (وزير السلطان محمد) هذه المدرسة ء ومعه.أرباب الدولة » فاستمعوا لدرس 
اف بکر الفا ۹ . 


ويصف لنا شاهد عيان وهو ابن جبير أحد الدروس التي حضرها في نظامية بغداد 
حين زارها في عام. ۵۵۸۰ / 84١١م‏ فيذكر أن الشيخ رضي الدين القزويني رئيس 
الشافعية » وفقيه النظامية صعد منبر المدرسة المذكورة بعد صلاة الجمعة إثر صلاة العصر 
وابتداً القراء أمامه بقراءة القران > ثم اندفع الشيخ فخطب خطبة سكون ووقار » وتصرف في 
أفانين من العلوم : من تفسير كتاب اللہ عز وجل » وإيراد حديث رسول الله عو ء 
والتكلم على معانيه » ثم رشقته شابيب المسائل من كل جانب » فأجاب وما قصر ء 
ودفعت إليه عدة رقاع فجمعها جملة في يده وجعل يجاوب على كل واحدة إلى أن فرغ 
منها . واستمر المجلس حتى المساء » ثم افترق الجمع » فكان مجلسه مجلس علم ووعظ 
« ظهرت فيه البركة والسكينة » ولم تقصر عن إرسال عبرتها النفوس المستكينة » فإنه سرت 
حُمَيّا وعظة إلى النفوس حتى أطارتها خشوعا » وفنجرتها دموعا ء وبادر التائبون إليه سقوطا 
على يده ووقوعا ) ("“. 


وکانت النظامية ف بغداد من معام المدينة اهامة بالنسية للعلماء » فكانت قبلة 
أنظارهم » وحط ,حا م » ویذکر ابن جبير » أنه حضر فیہا جلسا اخر في الاسبوع التالی 


(۱) النتظم ج ۹ ص ١57‏ . (۲) الرجع السابق ص ٦١٦۱ء‏ والکامل ج ۱۰ ص ٤۸۳‏ . 
(۳) رحلة ابن جبیر ص ۱۷ ل ۱۷۵ . 


۱۸۸ 





دی اهل التاریخ 


لرضي الدین القزويني أيضاً » فوجد في جلسه صدر الدین الحُجَنْدي(') رئيس الشافعية 
باصبہان « فاخذ الامام التقدم الذکر في وعظه مسرورا بحضورہ ومتجملا به فاتی بافانین من 
العلوم )('2 . 
تقوم الدور الذي قامت به النظامیات في نشر الفکر السني » ومقاومة الفكر 
الشيعي : 

والان ونحن بصدد تقوم الحصاد الفكري هذه الدارس يجدر بنا أن ننبه إلى أن الترکیز 
في هذا الحانب سیکون على نظامية بغداد » وذلك لعدة آسباب منبا : نبا كانت آشهر 
المدارس » وأعلاها مکانة بفضل ما توفر ها من إمكانات مادية لم تتوفر ‏ بنفس ال حجم 
لغيرها ‏ وقد ترتب على ذلك أن معظم أساتذتها کانوا من الاعلام الاجلاء وتخرج على 
اید كثير من العلماء الافذاذ الذين واصلوا قيادة الحركة الفكرية السنية في آقالم مختلفة من 
الدولة الاسلامية » فكانت نظامية بغداد اکثر عطاء من غيرها في هذه الناحية . وسبب 
عر 3 وھ آنا کانت أطول المدارس النظامية عما حيث بقیت تودى دورها التعليمي فترة 
أطول من غيرها ء أما النظاميات الأخرى فإنها اختفت تدريجيا خلال القرن السادس ؛ 
بسبب كثة ا حروب والفتن التي اجتاحت فارس وخراسان بعد تفکك السلاجقهة(۲۳ > 
وأخيراً فان هذه الذرسة بفضل ما تیا دا من امنداد زمني » وإمكانات مادية ء وطاقات 
گیا ء رسے: وعنيدها بق عاضبة للاقا قد تال“ عظاً کیا می عناية الورخین : 
فسجلوا آخبارها » ورصدوا أحوال أساتذتها ء وتتبعوا نشاط الذين تخرجوا بها ء وم يكن هذا 
موقفهم بالنسبة للمدارس الأخرى حیث آوردوا آخبارها ختصرق موجزة . 

كان من الطبيعي أن یتخرج في هذه الدارس جيل تتحقق على يديه معظم 
الأهداف التي رسها نظام الملك ۰ فوجدنا كثيراً من الذين تخرجوا فیہا يرحلون إلى أقالم 
أخرى ليقوموا بتدريس الفقه الشافعی والحديث الشريف » وينشروا عقيدة الاشعري في 
الأمصار التي انتقلوا إلیہا ء أو يتولوا مجالس القضاء والفتيا ء أو يتولوا بعض الوظائف الإدارية 


)١(‏ هو حممد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت الخجندي » ول النظر فی نظامية بغداد سنة ۶۰۸۸ھ / ۱۱۹۲م وقتل 
باصفهان عام ۵۹۲ ه/ ١195‏ م . ( انظر : الكامل ج ۱۲ ص 175 ) . 
(۲) رحلة ابن جبير ض ۱۷۵ . (۳) تارج التربية الاسلامية ص ۲۳۲ . 


۱۸۹ 


منتدی آهل التاریخ 


لمهامة في دواوين الدولة » وینقل السبکی عن ألي إسحاق الشيرازي - أول مدرس بنظامية 
بغداد ‏ قوله : « خرجت إلى خراسان » فما بلغت بلدة ولا قرية الا وکان قاضیها أو مفتیها 
أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي ۷۴ . 1 


وكان على رأس هذا الرعيل ‏ الذي تصدر للتدريس ‏ أبو الحسن إدريس بن حمزة 
الشامي الرملی ( من أهل الرملة ) ت ٤‏ ٠ه‏ ھ / ۰ م » تفقه على اف إسحاق 
الشيرازي » ثم رحل إلى ما وراء النہر » وسکن مرقند » وفوض إليه التدریس بها لاصحاب 
الشافعي » وكان علماء سرقند یفنخمون أمره ء ويذكرونه بالتعظم » وہابون الکلام معه في 
السائل لفصاحته وفضله وحرمته .۲۳۱ ومنہم الامام الغزای ( ت ٥٠ہ‏ ۵ ۱۱۱۱ ۶) 
الذي تفقه فی نظامية نیسابور على يد إمام ا حرمین وبقي بها إلى أن مات أستاذه فی عام 
۸ ه/ ۱۰۸۵ مء ثم قدر له أن يلتقي بنظام اللك ؛ فاعجب به » وعینه مدرسا 
للنظامية في بغداد عام 4۸6 ه / ۱۰۹۱ء . وان مهم ليا : أبو الجاع بوسف عبد 
العزيز اللخمي اليورقي ( من ميورقة في شرقي الاندلس ) تفقه فی نظامية بغداد على أي 
ا حسن الطبري ( العروف بالکیا اراسي ) » ثم رحل إلى الاسكندرية وأقام بها ء ودرس فیہا 
الفقه الشافعي وعلم ا حدیث حتی توفي بها عام ۵۲۳ أو ۲۶ / ۱۱۲۸ - ۳۱۱۲۹ . 
وكذلك المؤرخ وا حذث الكبير الحافظ ابن عساكر 7 ن حسین » تفقه بنظامية 
بغداد » وبنى له نور الدين محمود دار الحديث النورية في د مشق فدرس بپا حتى مات في 
عام :۱ ۵۱۷ ه / ۱۷ عم" ومنیم : احافظ السلفي کے بر هم إبراهم 
ابن ميلقة الأصبهاني رت ۰۷5 ه ۱۱۸۰ ) تفقه في نظامية بغداد على الكيا افرامی 





)١(‏ طبقات الشافعية ج ۳ ص ۸٩‏ . وقد يبدو في عبارة ابي (سحاق شيء من البالغة لکن |ذا عرفنا أنه كان یدرس قبل 
التحاقه بالنظامية فى مسجد ١‏ باب المراتب ) ببغداد » وأنه بدا ارس :فى النظامية في آخر عام ٩‏ ۵ 6 هِ وكان خره جه 
إلى خراسان فی آخر عام ٤۷١‏ هل أي أن الفترة الزمنیة بین التحاقه بالنظامية وسفارته تبلغ ستة عشر عاما ‏ 
علمنا آن التدریس و فی النظامية كان على مستوی عال -- آشبة بالتعلم , الجامعيى ‏ لا يلتحق به إلا من حصل قدرا كبيرا 
ہس الک شرف فی ال فرج ... إذا علمنا هذا كله تبين لن لنا أن مبالغة أبي اسحاق قد تکون مقبولة إلى حد ما . 
( انظر : النتظم ج ۸ ص ۲۷ والکامل ج ۱۰ ص ۱۲۵ ). 

(۲) طبقات الشافعية ج ٤‏ نی ۲۱۲ , 

(۳) انظر : محمود زیتون الحافظ السلفي ص ۱٦۷‏ . 

(6). طبقات الشافعية ج ٤‏ ض ۲۷٢‏ ۰ ۲۷۷ . 


۱۹۰ 
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وأبي بكر الشاشي » کا درس الدب على أي زكرا التبريني . حدث بدمشق » نم رحل إلى 
الاسکندرية فبنی له العادل بن السلار ( وزير الخليفة الظاهر الفاطمي ) مدرسة 
بالأسكندرية ؛ کان یدرس بها الحديث . ويروي السبکي « أنه كان له عند ملوك مصر 
ا ماه والكلمة النافذة مع محخالفته هم في الذهب )(۱) ومنہم ایشا : : قاضي القضاة نحي 
الدین ات حامد ابن قاضي القضاة : کال الدین الشهرزوري الوصلي ( ت ۵۸۲ ه | 
۰ م ) تفقه ببغداد على أبي منصور | لرزاز مدرس ابظامیة .وول قضاء الول 
ودرس بنظاميتها وبغيرها من مدارس الموصل » وله شعر ينصر فيه مذهب الأشعري ء 
ویعرض بالمعتزلة واحنابلة ومن ذلك قوله : 
قامت. ناقیات ‏ الخفات. :اوا قصمت ظهور جماعة التعطيل 
وطلائع التنزيه لا أقبلت همت ذوي التشبيه واقلیل 
فاحق ما صرنا إلیع' مسا تة ابا واتتزیسل 
من ۾ یکن بالشر ع ديا فد :الق فط ال جھل في التضلیا ۱) 
أما الذين تولوا القضاء من الذين تفقهوا في النظامية فمنهم : محمد بن محمود 
بو ار 1 ۸ :۱۲ م ) تول أقضاء البصة حتی مات اگ ونم 
بحیی ابن القاسم بن المفرج أبو زکیا التكريتي ( ت ۱۱۳ ۱۳۱۹/۵ م ) 7 ۴ 
این من علماء نظامية بغداد : آي النجیب السهروردي > ویوسف الدمشقي حتی برع 
في المذهب والاصول ؛ ثم عاد إلى بلده » فتولى القضاء بها والتدريس مدة ء ثم عاد إلى 
يناد من ملا لنظامیتها في عام ۰۰۷ ه/ ۱۲۱۰ م وكذلك من بینہم : عبد 
السلام بن علي بن منصور آبو محمد الكتاني الدمياطي العروف بابن : الخراط 
( ت ۹٦٦١ھ‏ / ۱۲۲۲ م ) رحل من دمياط إلى بغداد » فتفقه بالنظامية » ثم عاد إلى 
دمياط فول بها القضاء والتدريس مدة ؛ ثم عين قاضياً للقضاة عصر وأعماها من الجانب 
القبلي”». ومنهم آیضا : القاضي : بہاء الدين يوسف بن رافع بن تمم المعروف بابن شداد 
)١(‏ المرجع السابق ص 44 ٤٤ء‏ والحافظ السلفي ص ٠١8‏ . 
(۲) طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ٠١١ ۹٩‏ . 
(۳) طبقات الشافعية ج ه ص ۱ . 
)٤(‏ الرجع السابق ص ١149‏ ۱۵۰ . 
)٥(‏ الرجع السابق ص ۷٢‏ . 
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٩۳۲ (‏ هم ۱۲۳۵ م ) التحق بنظامية بغداد » وعين معيداً بها لأبي نصر أحمد بن عبید 
الله الشاشي ألا ء ولرضي الدین القزويني بعد ذلك » ثم عاد إلى الوصل واشتغل بالتدریس 
فترة ٹم اتسبل دمة صلاح التين في عم 0۸ نہ م فعینه قاضيا للعسکر ‏ 
وبعد وفاة صلاح الدين عین قاضياً حلب في عهد الظاهر بن صلاح الدین الذي أسند إليه 
أيضاً النظر فی أوقافها « وکانت حلب في ذلك الزمان قليلة الدارس ء:ولیس بها من العلماء 
الا نفر يسير » فاعتنى ابن شداد بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بها » وعمرت في أيامه 
الدارس الکٹیۃ )١(+‏ . 


ومن آشهر من تولى بعض الوظائف الادارية في دواوين الدولة من خرصي الدارس 
النظامية محمد بن محمد بن حامد بن محمد العروف بالعماد الاصفهاني ( الکاتب والادیب 
والمؤرخ الشهور ت 5۹۷ ه ۱۲۰۰ م ) نش بأصفهان » ثم رحل إلى شناد في عام 
٤‏ ه وتفقه بالنظامية على يد أبي منصور سعيد بن الرزاز » ثم أصبح واحدا من کتاب 
الوزیر یی بن هبيرة ء وولاه النظر بالبصية ثم بواسط . وانتقل العماد إلى دمشق بعد وفاة 
ابن هبیق » فالتقی بقاضي القضاة : کال الدين الشهرزوري الذي زکاه عند نور الدين › 
ورشحه لکتابة الانشاء فأسند إليه نور الدین الاشراف على دیوان الانشاء » وفوض إليه 
التدريس بالدرسة النورية التي آنشاها للشافعية » والتی عرفت فیما بعد بالعمادية ( نسبة 
ال العماد الاصفهانی (۲) . 
ظ هذه نماذج لبعض الذين تفقهوا فی الدارس النظامية ء وتشربوا آهدافها » وحملوا 
فكرها وانطلقوا به إلى الأقالم الختلفة يبشرون به » وعهدون آمامه سبيل السيادة عن طريق 
التلزچس أو التأليف ؛ أو تولي بعض الوظائف الحامة : كالقضاء وإدارة الدواوين حتى قدر 
لعقيدة الأشعزي ‏ بفضل هژّلاء العلماء الذين انساحوا في الأقالم اختلفة للدولة الاسلامية 
ىك ان تصبح عقيدة السواد الاعظم من أهل السنة » ولعل آوضح مثل على تأثیر تلامید 
النظامية في هذا ا جال هو ما قام به محمد بن عبد الله بن تومرت ( ا ملقب بالهدي ) إذ 
رحل إلى ا مشرق فی طلب العلم » فنزل بغداد » وتفقه بنظاميتها على الغزالي والكيا افراسي 


(۱) ابن خلکان : وفيات الاعیان ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ . 


(۲) معجم الادباء ج ۱۹ ص ١١‏ ۱۸ . ووفیات الاعيان ج ٤‏ ص ۲۳۳ - ۲۳۸ ۰ 


۱۹ 
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حتى حصل الفقه على المذهب هب الشافعي » والكلام على المذهب الاشعري ۰ ثم رجع إلى 
المغرب 4 وحارب بعنف الاتجاه السلف الرامي إلى عدم التاویل 1 ومی أتباعه : الموحدين 
عيضا ۾ يقفون: عند ظاهر التصوص ٠‏ واعباما لحم بالکفر » بسبب ما یقعون فيه من 
التجسم والتشبيه .() وقد أثرت حركة ابن تومرت فی الغرب تأئرا قوياً »> حتی وجدنا 
السبكي یصف آهل الغرب بقوله : والمغاربة لا حتملون أحدا یعارض الأشعري فی کلامه أو 
یعترض ls‏ 

کذلك کان ا حافظ السلفی فی الاسكندرية متحمساً لعقيدة الأشعري » منبرياً للرد 
عى المشحرقین . وقد سجل السبكي بعض آشعاره التي یرد بها على ال جسمة والعطلة ومن 
ذلك قوله : 


ضل الجسم ولعطل مه عن مج الق لین 2 ضلالا 
وی الوم اتکی لا - مسر من لغ اق ما راو ا 
وغدوا یقیسون الأمور برأیہم ويدلسون على الوری الأقولا 
فالاولون . تيا - یں . التي .فده ید ي وس لاله ؛ تعاق 
وتصوروه صورة من جنسنا جسما وليس الہ عز مثالا 
والاخرون فعطلوا ما جاء في القران أقبح بالفال مقالا 
أ نیت السطتن ای -يقيليا ‏ - وران تیا تلاسر ہت 


(۱) طبقات الشافعية جہ ٤‏ ص ۷۱ ۰ وصبح الأعشی ج ٥‏ ص ۱۹۱ ۲ 

(۲) طبقات الشافعية ج ٥‏ ص 4۸ ویقول القلقشندي إن ابن تومرت بعد أن اعتنق مذهب الاشعرية في العراق عاد إلى 
الغرب « وأهله يومئذ على مذهب الظاهر فی منع التأویل » فاجتمع إليه قبائل الصامدة من البربر وجعل يبث فیہم عقائد 
لاشعية » وینبی عن الجمود على الظاهر » ویذکر ابن خلدون أن ابن تومرت أخذ بمذهب الأشعرية ء ودعا أهل الغرب 
إليه » ناعیا علیہم تمسكهم بتقلید السلف في ترك التأويل لظواهر الشريعة » وما يؤدي إليه ذلك من التجسم . 

آما اه 70 فقول في رة عبد الوق بن عل ( خليفة ابن تومريت ) + أله جنع الداين بالغرب على مذهب مالك في 

الفرو ع ء وعلی مذهب أبي الحسن الاشعري في الاصول ؛'. وتقول دائرة العارف الاسلامية « وکان ابن تومرت ‏ مؤسس 

دولة الموحدين ‏ عضدا قويا لذهب الاشاعرة فی بلاد الغرب » ( انظر : صبح الاعشی ج ٥‏ ص ۰۱۹۱ ومقدمة ابن 
خلدون : الفصل الثاني والثلائون ص ۲۳۰ والکامل ج ۱۱ ص ۲۹۲ حوادث سنة ۵۵۸ ه ودائرة العارف ملد ۳ 
ضس ۶۳۲ ے 8۳۳۲ ماد : ۱ الاشعري 4 . 

(۳) طبقات الشافعية ج ٤‏ ص 45 . 


۱۳ 
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وإذا كانت إحدى ثمرات الدارس النظامية آنبا مهدت الطریق لسيادة الذهب 
الأشعري فانه کان من آبرز آثارها أيضاً تقلص نفوذ الفکر الشيعي ء وخاصة بعد أن 
خرجت الزات الناهضة له من هذه الدارس ‏ وکان الامام الغزالي على قمة الفکرین 
الذين شنوا حرباً شعواء على الشيعة وخاصة الباطنية الا ماعیلیة إذ یذکر هو : أنه ألف في 
ذلك کتبا عدة : أشهرها فضائح الباطنية الذي کلف بتألیفه في عام 1۸۷ ھ / ۱۰۹6 
من قبل الخليفة الستظهر۱) ویحکی لنا الغزلي قصة تألیف هذا الکتاب وهو يستعرض 
حیاته الفكرية و : « وکان قد نبغت نابغة التعلیمیة(؟) ( الباطنية ) وشاع بين الخلق 
بمعرفة معنی الأمور من جهة الامام العصوم القائم بالحق عن لي أن آبحث عن 
ام » لأطلع على مافی کنهم » ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضة ا خلافة 
و ودک راب ا ٠‏ فلم یسعن مدافعته » وصار ذلك مستحا 
من مارج ضميمة للباعث الأصلي من الباطن )(") ورأى الغزالي في تنفيذ آمر ا خلیفة 
امتغالاً لامر الله بطاعة ولي الأمر » علاوة على أن لامور به فيه دفاع عن الحق المبين 
« ونضال دون حجة الدين » وقطع لدابر الملحدين )۰۶ . 


ولا كان التأثير الفكري للإمام الغزالي قوياً وتخاصة في مجال الرد على الباطنية ما يوحي 
بان هذا الکتاب كان له أثره القوي ف المحسار فكر الشيعة وتراجعه(*) ولا کان تاليف 





)١(‏ يقول الغزالي في المنقذ من الضلال عن الباطنية « وليس المقصود الآن بيان فساد مذھبہم فقد ذكرت ذلك في كتاب 

« المستظهري » أولا . وفي كتاب حجة الحق انیا في بغداد .. وفی كتاب ١‏ مفصل الخلاف » .. وهو جواب کلام هم 

عرض على بہمدان » وفي كتاب « الدرج » ء وفي كتاب القسطاس المستقم ( ص ۸۵ - ۸٦‏ ) وكأ هاجم الغزالی 

الإسماعيلية الباطنية فإنه هاجم أيضا الشيعة الإمامية إذ ينسب إليه السبكي كتابا بعنوان : « بیان فضائح الإمامية » . 

(الطبقات چ 4 ص ۱۱۱ . 

(۲) هذا واحد من الأسماء التي تطلق على الا ماعیلیة ويعلل ابن ا جوزي إطلاقه علیہم : بأنہم یذهبون إلى إبطال النظر 

العقلي » ويدعون الناس إلى التعلم من الإمام المعصوم . ( انظر : تلبیس إبليس ص ١١١‏ ) . 

(۳) المنقذ من الضلال ص ۷۹ 

(6) فضائح الباطنية ص ٤‏ . 

)٥(‏ مما يدل على أن الفكر الشيعي بدا تأئيو یتضاءل بعد إنشاء المدارش النظامية : أن الغزالي نفسه أشار إلى أنه استمد 

كثيرا من شبه الباطنية التي أثاروها والتي انبرى هو للرد علیہا من أصدقاء له كانوا يترددون عليه » وكانوا من التحق بالشيعنة 
(انظر : المنقذ من الضلال ص ۸۰ 


١+ 
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١‏ فضائح الباطنية » قد جاء بأمر من الخليفة السني وتوجیبه فإنا سنستعرض في إيجاز رد 
الغزا لی على الباطنية فی قضية الامامة إذ كانت جوهر الخلاف بین السلطتین السنية والشيعية 
في تلك الفتق . 

بدأ الغزالي کتابه بنقد ا منہج الذي سار عليه من تصدي قبله للرد على الباطنية ء 
فبين أن كتبهم قد شحنت بفنین من الکلام : فن في تاريخ آخبارهم » وفن في إبطال 
مناهنبيم وعقائدهم التي أخذوها عن الثنوية والفلاسفة . والفن الأول في رأي ات 
اليق بالمؤرخين ورواة الاخبار ء والفن الثاني لا يمكن التشاغل به في الرد علیہم ء لانها أمور 
لا تختص بهم وحدهم بل يشاركهم فیہا غيرهم « فتجريد القصد إلى نقل خصائص مذهبهم 
التي تفردوا باعتقادها عن سائر الفرق هو الواجب المتعين فلا ينبغي أن يوم المصنف في 
كتابه إلا المقصد الذي يبغيه والنحو الذي يرومه وينتحيه 6 . 

والإمام الغزالي يشير بذاك إلى أن قضية الإمامة ستكون مركز الدائرة في حواره مع 
الباطنية فهي القضية التي استقلوا بها عن الفلاسفة وغيرهم » وصرفوا جهودهم السياسية 
والفكرية للدفاع عنہا » وهذا هو ما فعله » إذ شغلت قضية الإمامة » وما يتعلق بها الحيز 
الاكبر في كتابه » ولعل هذا هو ما حدا به إلى تسمية الكتاب « فضائح الباطنية وفضائل 
المستظهرية © . 

صرف الغزالي کثیرا من الجهد ني هذا الكتاب لدحض آراء الباطنية الرامية إلى 
إبطال النظر العقلى كي يتوصلوا إلى الحكم بضرورة وجود المعلم العصوم ؛ ووجوب التعلم 
منه » وهو المتصدي للإمامية بمصر!' ثم يؤكد في رده علیہم ان الإمامة طريقها الاختيار 
لا النص » وأنه يشترط موافقة الأكثرين من معتبري كل زمان « فاذا بان أن هذا مأخذ 
الامامة ء فليس يتارى في أن الجهة الشريفة التي ننصرها قد صرف الله وجوه كافة الخلق 
الیها » ولذا قامت له الشوكة في آقطار الارض .. فلینظر الناظر إلى مرتبة الفريقين إذ نسبت 
الباظية آنفسها ال آن نصب الإمام عندهم من الله ۳0 وعند حصومهم من العباد » ثم ۸ 
یقدروا على بیان وجه نسبه ذلك إلى الله تعالى الا بدعوی الاختراع على رسوله فی النص على 


)۱( فضائح الباطنية یس 3 : 
)۳( انظر الیاب السادس من ا مرجع السابق ص ۷۳ وما بعدھا . 


١6 
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علي » ودعوة بقاء ذلك فی ذريته ۲۲۲ . 

وحمل الغزالي حملة عنيفة على ادعاء الباطنية العصمة امامهم « إذ لا يدعي عاقل 
العصمة عن ا حرمات » وتناول ا حظورات مع مشاهدة آهل العلم تناوله لما ء ومباشرته 
ها ٠)‏ ويضيف الغزا ی قوله : « إن عدم العصمة في إمامهم معلوم بمشاهدة ما یناقض 
الشرع » وناهيك بجمعه الأموال من غير وجوهها الشروعة ء والترفه في العيش » والاستکٹار 
من آسباب الزينة » والاسراف فی وجوه التجمل ولبس الفاخر من الحرير . وعدالة الشاهد 
تسقط بعشر عشر ذلك فكيف العصمة )(' ویری الغزالي أن الذي نب أن يتوفر في الامام 
هو الورع فقط ء لأن العصمة مستحيلة » وقد اختلف العلماء في حصوها للأنبياء . 
والأكثرون على أنهم لم يعصموا من الصفاثر(*) . 

وبعد أن وجه الغزلي سهامه إلى الامام الفاطمي في مصر . وأبطل شرعية إمامته ء 
انتقل إلى إقامة الدليل على أن المستظهر بالله العباسی هو الإمام الحق الواجب الطاعة » لانه 
إذا كان لابد من إمام » ولا مترشح للإمامة سواه فهو الإمام الحق . وبنى ذلك على أنه 
لاینازعه الامامة سوى الذليفة الفاطمي الذي ثبت بطلان إمامته » لان من شرائط الامامة 
( صحة العقيدة وسلامة الدين ؛ وقد حکینا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضی آدنی 
درجاته التبدیع والتضلیل ء وأعلاه التکفیر والتبري » وذلك في إثباتهم امین قديمين على 
' مأطبق عليه جمیع فرقهم ء والثاني إنكارهم ال حشر والنشر وا جنة والنار » وجملة ما اشتمل 
عليه وعد القران ووعيده بفنون من التأويلات باطلة .. وأنّى یصلح للإمامة من فيه هذه 
الرذيلة » وإذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الامامة لمن یدعیہا » لان الإمامة إذا كانت لا 
تعدو شخصين وثبت بطلانها في حق واحد ۸ تبق ريبة في ثبوتها للثاني7 2 . 

وهذا الدليل الذي جهد الغزالي في إقامته غير مسلم له ء فما الذي ینم أن يكون 
هناك مدع ثالث للخلافة من ال العباس الذين جرت عادة الخلفاء بالحجر علیہم وحبسهم 








(۱) فضائح الباطنية ص ۱۷۲ ل ۱۷۸ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۱۲ . 
55 تسن اللرجع رض ۷۸۹۰۶ ت۱۷ ,۽ 
سا _ تا سا 
(6 نفس الرجغم ضص ۱۹:۰ . 
سد ا لہ 


(ھ) فضائح الباطنية ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
١‏ ۳ 


۱۹۹ 
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في قصور الخلافة . 

لقد حول الغزالي أن یقنعنا بان هذا ا جھد كله الذي بذله في مقارعة الباطنية ء 
ودحض حججهم إنما کان استجابة لعقیدته الدينية ء وأنه أطاع الخليفة تنفيذاً لأمر الله . 
ولکن الحق يقال : إن هذا الجهد کان استجابة لدافعین : الأول : ديني هدفه الدفاع عن 
عقيدة أهل السنة فجاء ا لجزہ الذي کتب استجابة لهذا الدافع قوباً عملاقاً » والثاني : 
سياسي : هدفه التقرب من الخليفة الستظهر ؛ وکانت الاستجابة لهذا الدافع واضحة في 
الفصل التاسم الذي خصصه لاقامة البراهین الشرعية على أن القائم باحق ‏ والواجب على 
الخلق طاعته هو ا خلیفة الستظهر . لقد انتہی الأمر بالغزالى في هذا الفصل إلى القول : 
« إن مقتضی أمر اللہ أن الامام ا حق الستظهر باللہ هو المتعين للخلافة ٠(۲‏ وهذه مبالغة 
غير مقبولة من الغزالي ‏ ومجاملة واضحة منه للخليفة العبامي » ولذا لم يكن عجیباً أن یکون 
هذا الفصل هو أضعف فصول الکتاب ء إذ جاءت حججه ضعيفة واهية لا تتناسب مع _ 
الحجج القوية التي ناقش بها الغزالي معتقدات الباطنية فی الفصول الاخری(۲) واضطر الغزالي 
في هذا الفصل أن يبرر بعض الواقف التي آحس أنها ثغرات قد ينفذ منها الطاعنون في 
خلافة بني العباس فمثلا عندما تحدث عن شروط الإمامة وعد منها أن يكون الامام ذا 
شوكة وقوة » وكان الخليفة العباسي مغلوباً على أمره يسيطر عليه الترك نجد الغزالي یبرر ذلك 
بقوله : « فان قيل كيف تحصل نجدته ببؤلاء » وإنا نراهم یتہجمون على مخالفة أوامره 
ونواهيه .. وإنما تحضل الشوكة بمن يتردد تحت الطاعة على حسب الاستطاعة فكيف تقوم 
الشوكة بهم ؟ » ويجيب الغزاللي على هذا السؤال بقوله : إن الطاعة المشروطة فی حق الخلق 
لقيام الشوكة للإمام لا تزيد على الطاعة المفروضة على المكلفين لله ورسوله ء وکا أن أحوال 
العباد في طاعة ربهم لا تنفك عن الانقسام إلى موافقة وخالفة ء وأن ا خالفین لا يخرجون عن 
الاسلام ما ظلوا معتقدين بوجوب الطاعة وحرمة المعصية » فكذلك حال اند في الطاعة 
اول الو 


(۱) فضائح الباطنية ص ۱۹١‏ . 
(۲) انظر مقدمة تحقیق ا مرجع السابق للدکتور عبد الرهن بدوي ص ي . 
(۳) فضائح الباطنية ص ۱۸۲ س ۱۸۳ . 


۱۷ 
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نسی الامام الغزالي أن المثل الذي ضربه غير متطابق » لأن العباد عندما یعصون رهم 
كذلك حال الخليفة العباسي عندما یعصی وهو مغلوب عل آمره 

على أن الشيء الهم هنا هو أن ملة الغزالی على الا ماعیلیة الباطنية جاءت فی وقت 
انتشر فيه دعاتهم في فارس ‏ وتزاید خطرهم حتی آقاموا احصون والقلاع > وهددوا أمن 
الناس وسلامتہم 3 وقاموا بالاغتيالات عل نطاق واسع فشملت 7۹۳ ۰ ن الساسة 
ا » وعل رأسهم نظام الملك نفسه . والغزا ی ‏ لم يقم بہذہ الحملة افم ذانی ون 
اشا إل أنه کات ارت سے وهف شی را عا چا هس السبلط.وستی بهذا 
بوضو ح أنه كان بیحقق إحدى الغايات التي استهدفتها السلطة من إنشاء المدارس النظامية › 

وم يكن ١‏ فضائح الباطنية » هو كتاب الغزالي الوحيد الذي هاجم فيه عقائد 
الباطنية وإنما كان الكتاب الأول + م توالت کتبه س بعد ذلك سب توضح فساد 
عقائدھم., وإدا کان الغزالی قام باد رد على الباطنية بتوجيه من السلطة 2 ول کاب لہ فان 
هلا ع یکن 2 ٤‏ «القسطام ں المستقم) مثلا 2 ولا 8 «المنقذ من الضلال) 1 بل کان فک 
سنياً يدافع عر سی Dl‏ نطق وان سی هي 


عندما حصرون تحصیل 7 ف 00 : اما الرأي 7 7 التعلم احض من 
الامام » تم : یبطلون الأول توأ لیٹیتوا الغانى . ووضح الغزالي حاورہ أن هذا ميزان الشیطان ء لان 


هنك طريقاً ثلا أغفلوہ : وهو آن تدرك المعرقة العقل والتعلم من البي العصوم مع ء وين 
الغزایی أن حال الباطنية قي هذا کحال من یقول إن الالوان لا تدرك بالعين بل بنور 
الشمس ‏ لانها إما أن تدرك بالعین أو “بور الشمس ‏ والاول باطل » لن العین لا تری في 
الظلام » ونسی الطریق الثالت : وهو أن تدرك الالوان بالعین عمف نور الشمس(۱) . 
وإذا كانت الدارس النظامية قد أثمرت وحققت الکثیر من آهدافها فان الغزالي كان 
أنضج راتا » لد استظاع يفكره القوي » وما نال من شهة أن یکون ذا تأثیر قوي في 


(۱) القسطاس الستقم ص ١٠١5‏ - ۱۰۷ . 


۱۹۸ 
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مقاومة الباطنية » وأن یطبع الفکر السني بطابعه . 
وإلى جانب نجاح النظامیات في نصق مذهب الاشعري » والتضال ضد نفوذ الفکر 
الشيعي فانها جحت أيضاً في نشر مذهب الشافعي » حتی قدر لهذا الذهب أن یغزو 
بعض المذاهب السنية الأحرى » ويشاركها السيادة في مناطق نفوذها إن لم يتغلب عليها » إذ 
بدأ يشق له رق في العراق » وفی المشرق الاسلامي بعد أن كانت السيادة في هذه الأقالم 
عه عدا بغداد - لذهب آي حنيفة » فكان معظم فقهاء العراق » وقضاته من أتباعه(١)‏ : 


ولعل فیما آشرنا إليه ‏ سابقاً ‏ من تحول کثیر من العلماء عن مذاہیہم الفقهية 

إلى مذهب الشافعي ‏ لما توفر لاصحابه من النفوذ والجاه في تلك الحقبة ‏ دلیلا على أن 

مذهب الشافعي استمر فی منافسة الذهبین ذوي النفوذ في الشرق الاسلامي ۰ وأعني 

بہما : الذهب الحنبلي فی بغداد » والحنفي في العراق وفارس وخراسان حتی استطاع أن 

یصبح ذا شأن في بغداد » وأن یتغلب على مذهب أبي حنيفة في کثیر من مناطق 

نفوذه(۲۲ معتمدا في ذلك على التیارات الفكرية التي كانت تنطلق من النظامیات » وحملها 
إلى الأمصار ا ختلفة تلامیذ نوابغ عنوا بنشر مذهیهم عناية بالغة . 


وترتب عل نصضة مذهب الشافعي ودعمه جانبان : أحدها يجايي والآخر سلبي . 
آما الجانب الايجايي : فتمثل في إنشاء مدارس متعددة ات اید واي حنيفة کرد فعل 
ضد تعصب النظامیات لذهب الشافعي . فعندما آوشك بناء النظامية في بغداد على 
الانتہاء فی عام ٥٥٤‏ ھ / ۷٦۱۰م‏ وصل إلى بغداد شرف اللك آبو سعد محمد بن 


(۱) ذکر القدسي : أن الغلبة ببغداد للحنابلة والشيعة . ولکنه قال عن العراق : والغالب على فقهاء هذا الاقلم وقضاته 
أضحاب ألي. خنيفة ( أحسن التقاسم ص ۰ ۱۲.- ۱۲۷ ) ومن آسباب سيادة مذهب أي حتيفة فی العراق وفارس 
وخراسان أن تلامیذ أبي حنيفة کانوا على صلة رثيقة مخلفاءبني الاس » وتولوا هم کنیا من المناصب وخاصة القضاء في 
تلف الأمضار ولذا تب تبنی العباسیون الأولون مذهبهم وتولى القاضي أ بو یوسف تلمیذ آي حنيفة القضاء للمهدي وامادي 
والرشيد » واشترك مع زميله محمد بن ا حسن الشيباني في تألیف كتابين للرشيد ینظمان -- على أساس من الفقه 
الحنفي ‏ السياسة الداخلية والخارجية للدولة : فکتب أبو یوسف کتاب ہ ال راج » ۳ معد بن تسین کتاب 
« السیر الکبیر » یتضمن أحكام ا جھاد والسلم والصلح والوادعة والغنائم والأسرى ( انظر : د . شاکر مصطفی : دولة 
بی العباس جح ۲ ص ۱۷۱-۷۰ ) . 

(۲) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۱ ص ۳۹۲ . 


۱۹۹ 
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منصور الستوفي رت 6۹٤‏ م/م ۵۱۱۰۱) وس عند مشهد أي حنيفة مدرسة 
لاصحابه » گا بنی له مدرسة أخرق ن مکان آخر بیغداد(۱)ومدرسة ال کرو + ووقف 
بها كثيراً من نفائس الکتب(۲ ونی بہرام بن جہرام ابو شجاع رت ۵۰۲۰ ۱۱۲۰/۵ م) 
مدرسة ببغداد لاصحاب الامام آهمد()وني عام ۵۵۷ ھ / ١٦۱۱م‏ تم بناء المدرسة 
التي بناها الوزیر الحنبلي : يحبى بن ہبی للفقهاء ا نابلة » وخصص ها أوقافا )وني عام 
۰ ھ / ٣۱۱۷م‏ اشترت « بنفشة » جارية الخليفة المستضىء بالله دار الوزير بن 
جهير » وحولتها إلى مدرسة للحنابلة » وخصصت ها أوقافاً > وسلمتها لأبي الفرج بن 
ا جوزي » فقام بالتدريس بہا(*)وبلغ عدد مدارس الحنابلة التي كان يدرس بها ابن الجوزي في 
عام ۵۷ ۸ / ۱۱۷۸ م خسن مدارس()فاذا أضفنا إلى هذه الدارس ما آنشاه بعش 
کبار الدولة السلجوقية من مدارس لاصحاب الشافعي اقتداء بنظام اللك آدرکنا صورة 
النشاط في الحركة العلمية » وازدهار الدراسات الفقهية السنية لثلاثة من الذاهب 
الچبری(۲) . 


وذلك عندما زار بغداد فی عام ۵۸۰ ه / ١١84‏ م فیقول : « والدارس بها ( ببغداد ) 
نحو الثلائین وما منہا مدرسة إلا وهي یقصر القصر البدیع عنبا » آشهرها النظامية ... وغذه 
الدارس آوقاف عظيمة ء وعقارات حبسة تتصیر إلى الفقهاء الدرسین بها » ویجرون بها على 
الطلبة ما یقوم بهم » وغذہ البلاد في امر هذه المدارس شرف عظم ‏ وفخر مخلد » فرحم الله 


(۱) الکامل ج ۱۰ ص 8ھ ۰ ۳۲۶۰ . 

(۲) النتظم ج ٩‏ ص ۱۲۸ . 

(۳) المرجع السابق ص ۲۱۳ . 

(4) مراة الزمان ج ۸ ق ۱ ص ۲۱-۲۰ . 

(6) المنتظم ج ۱۰ ص ۲۵۲ ۔ ۲۵۳ . 

(5) المنتظم ج ۱۰ ص ۲۸٢‏ . 

(۷) من الذين أنشأوا مدارس للشافعية اقتداء بنظام الملك تاج الملك أبو الغنائم ( ت٤٥۸‏ ه ) « وزير ترکان خاتون 
زوجة ملکشاه » إذ بنی مدرسة فى بغداد وقفها عليه أصحاب الشافعی سماها : التاجية » وكذلك بنى عميد خراسان 
محمد بن منصور بن النسوى ( ت٤۹٦ھ‏ ) مدرستین للشافعية : إحداهما مرو » والأخرى بنیسابور ( النتظم ج ۹ 
ا 61 ۴ 6۳ E VT‏ 
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واضعها ورحم من تبع ذلك السنن الصاح ۷ کا رأى ابن جبير في الوصل ما يزيد على 
ست مدارس كأنها القصور الشرفا؟' . 

أما الجانب السلبي الذي ترتب على القکین لمذهب الشافعي من قبل السلطة فهو 
أن هذا السلوك كثيراً ما أدى إلى اندلاع الفتن المذهبية بين الشافعية والحنابلة في بغداد » 
بسبب أن معظم الشافعية كانوا أشاعرة ء ولم يكونوا على وفاق مع الحنابلة بسبب تمسكهم 
حرفیة النصوص ؛ وقذ سبق أن أشرنا إلى الصراع الذي نشب بينهما في عام 
8 ه/ 1٠١7‏ م . وتجددت الفتنة عندما وفد على بغداد في عام ٦۷٤‏ ه / ۱۰۸۲ م 
الشريف أبو القاسم البكري المغرني ومعه كتاب من نظام الملك يتضمن الاذن له بالجلوس 
في المدرسة النظامية والتكلم بمذهب الأشعرية » فوعظ بالمدرسة المذكورة » ثم أصر على أن 
يعظ بجامع المنصور ( وهو مركز تجمع الحنابلة ) فذهب إلى المسجد فی حراسة الشرطة ء 
ووعظ به » وهاجم الحنابلة ء ورماهم بالکفر قائلاً : « وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا .. ما كفر أحمد بن حنبل وإنما كفر أصحابه » فرماہ الحنابلة بالاجر 200 وني عام 
۹ھ ه جاء لل بخداد حمد ای عمد البروي » فوعظ بالنظامية ونصر مذهب الاشعري 
وبالغ في ذم الحنابنة ء وكان یقول : « لو كان لي آمر لوضعت علیهم ا زیة » فیقال إن 
الحنابلة دسوا عليه من سمه( ) . 


وزاد التعصب بين الفریقین إلى حد أن الحنابلة حاولوا أن يمنعوا تنفيذ وصية خطیب 
جامع قصر ا خلافة ( محمد بن عبد الله أبو الفضل ت ۵۳۷ ھ / ۱۱۲ م) بان یدفن 


تدخل الخليفة القتفي لانفاذها وم یلتفت إلى اعتراض الحنابلة(*) . 





۷۵ ,حله أن: خی ہی د ا ح.‎ )١١ 
5 20 ر تا‎ 

الاقتداء بنظام الملك . 

(۲) الم جم السابی ص ۱۸٩۹‏ . 
E4‏ _ سا 

(۳) اانتظم جد ٩‏ ص ۰۳ ٤‏ والكامل ج ۱۰ ص ۱۲۵-۱۲6 . 

(6) مراة الزمان ج ۸ ق ۱ ص ۲۲۹۲ . 


(9) اجوہ الان ص۸۲ . 
53 3 ج مہ سب 
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من أن أبا يوسف القزوینی المعتسزل رت ٦۸۸‏ ھ / ۰۹۰ م ) دحل یوما عل 
زس ہے وعذده أبو ود سح پھر ا ام عون فقال له 
وهنا م مشبه 6 وذاك آشعري وبعضنا یکفر Ee‏ 


لقد اوشك هذا الصراع الذهبي ان يخرج الدارس النظامية عن ادف اق ما 
وهو مقاومة الفكر الشیعی ‏ ء وذلك بعد ان اشتدت حدة الخلاف واس جدل بين طوائف 
سے ای ۱۳۰ واغهرن نیب تبديات ذكر القن كانت و ا 

ودرك الليفة الستنصر بالل ٦‏ الغباسي (1۲۳- 6 ه| 
٢‏ ۲ م ) خطورة هذا الصراع بعد أن وقف على آسبابه ودوافعه » فعمل على 
وأد الفتنة والقضاء علیہا بانشاء مدرسة جديدة في عام ٣٦٦ھ‏ /| ۱۲۳۳ ۱۲۳۶ م 
بالقرب من النظامية مميت « بالمستنصرية ) » وجعلها دقفا عل الطاب المذاهب الا بعة 
واستطاعت هذه الدرسة أن تقوم بالدور الذي قامت به الدرسة النظامية في نشر الفكر 
اسني ٤‏ جو من الهدوء 9 ی٠‏ ن الصراعات المذهبية(' افتضاءلت النظامية نجانيها وبدأت 

نفقد آهمیها » وان ظلت تؤدي وظیفتہا التعليمية حتی مطلع القرن التاسع اهجري . 


كذلك کان من سلبيات الدارس النظامية اُنہا صرفت جهودها لتعلم علوم الشر 
واصول الدین حتی تتواءم مع الأهداف التي امت مھا فترتنب عل ذلك ااك 0ك 
التطبیقیة العملية کالطب والفلك هذه العلوم التي كانت مزدهة في القرن الرابع افجري 
وأوائل الخامس وقد حاول الخليفة المستنصر أن یتغلب على هذا القصور ایضا » فجعل لعلوم 


(۱) النتظم ج ٩‏ ص 45ت ۰ ۹ 
(۲) یقول سبط بن الجوزي في رم المستنصر « كان جوادا سمحا عادلا » عمر المدرسة الشاطية 
( المسيصيزية ) ووقفنها على الذاهب الأربعة » وأوقف علیہا الأؤقاف الكثية .. ورتب للفقهاء جمیع ما يحتاجون 
إليه من الاطعمة والأشربة وا جوامك ( الرتبات ) والفوا که ولم يكن عنده تعصب ۳ مذهب » وليس في هذه الدنيا 
مثل هذه الدرسة » ولا بني مثلها فی سالف الأعوام » ( مراة الزمان ج ۸ ق ۲ ص ۷۳۹ ) وقد زار ابن بطوطة 
هذه الدرسة ووصفها ووصف نظام التدریس بها في عام ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ م ( انظر : تحفة النظار في غرائب 
الأمضار وعجائب الاسفار ج ۱ ص ۲:۳ -- 744 ) وانظر آیضا : کتاب تراث الاسلام فصل : الفلسفة وعلم 
الکلام لالفرید غیوم ص ۳۵۳ ل دوس 9 
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الطب مکاناً في مدرسته فخصص للمشتغلین به مكانا فیہا ء وعين لهم طبیباً یعلمهم 
ويدواي طلاب الدرسة والفقراء من ا مرض(')وکان نور الدين محمود قد سبقه في دمشق إلى 
رعاية هذا الفرع من العلوم رعاية کبية عندما أنشأً الارستان الذي وصفه « جب » بانه 
کان أشهر العیادات الطبية ف القرون الوسطی(۲) . 

وإذا كان من كلمة أخيرة تقال في ختام هذا الفصل فهي : أن ا مدارس النظامية قد 
مهدت السبيل ويسرته أمام نور الدين والأيوبيين كي يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشئت 
النظاميات » وتتمثل في العمل على سيادة المذهب السني ‏ وخاصة في المناطق التي كانت 
موطنا لنفوذ الشيعة . 


رہ 


. ۹۹ تارخ التربية عند الإمامية ص ۷ وانظر كذلك : تار التربية الاسلامية ص‎ )١( 
Gibb: The career of Nura - Din A History of The crusades , Vol. 2.519. )٢( 
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الفصل الثّاني 
ہے 2 4 4 8 م © ۔ 2 
دور دور الدين في دعم المدهب السني 
ذكرنا في ختام الفصل السابق أن المدارس النظامية مهدت السبيل ويسرته أمام نور 
الدين والایویین » فاضحی الطريق معبدا أمامهم لتحقيق الهدف الذي أنشفت النظامیات 
من أجله وهو العمل على مناهضة الفكر الشيعي » ودعم المذهب السني . 
وإذا كان لنظام الملك فضل السبق في هذا امجال فإن هذا الفضل يتمثل في أنه ترك 
لنور الدين والايوبيين من بعده تجربة رائدة استطاعوا أن يفيدوا من إيجابياتها ويبتعدوا عن 
سلبياتها » فتحقق هم الكثير من أهدافهم التي سعوا إليها .. 
والأمر الذي لا شك فيه أن هناك فقا بين التجربتين : تجربة نظام الملك وتجربة نور 
الدین خحلفائه > وال كان هذا الفرق صنعه الواقع السياسي الذي أحاط بكلتا التجربتين : 
فنظام الملك كان الوزیر السئول في امبراطورية السلاجقة الشاسعة ء ومن ثم كان عليه أن 
يواجه الفكر الشیعی على امتداد هذه المساحة العريضة التي تشمل الشق الاسلامي بأسه 
r ۳ 4‏ نور الدین وخلفاؤہ فکان محال حرکهم في هذا السبيل أكثر تحدیدا ۱ لان التشیع 
الذي عقدوا العزم على مواجهته كان حصوراً معظمه في منطقة حلب بشمالي الشام حيث 
يمثل الشيعة غالبية السكان انذاك ء وفی مصر حيث قامت دولة الفاطميين . 
وخلفاؤہ » كانت اثارها اوضح نظرا لانہا ترکزت في سو محدودة » اعت التشيع أو 
كاد 8 هاتين المنطقتين . اما جهود نظام الملك فنظرا لا كانت جهودا رائدة » وغطت 
مساحة واسعه 4 ونظرا لما اا جهوده من نتلییات یا مقدمتہا قصر مدارسه على 
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ملعب واه من متام السنة 39 نتائجها لم تكن في وضوح النتائج التي تحققت على 
يد نور الدين والایوبیین ۰ فجهود النظامیات وإن ترتب علیها تضاؤل النفوذ الشيعي وانحساره 
في أماكن کثبة إلا أنها لم تستطع القضاء عليه تماما » فعاش التشیع فی العراق وفارس 
وخراسان إلى اليوم بيغا تراجع فی حلب ومصر نتيجة جهود نور الدين والایویین . 

بدأ نور الدین جهوده في هذا ا جال بعد استیلائه على حلب عقب مقتل والده 
عماد الدين زنکی في ربيع الاخر عام ۰4۱ ه / ۱۱ م ‏ واتخذ من هذه الدينة قاعدة 
للانطلاق » فامتد ملکه إلى وسط الشام عندما تمكن من السيطة على دمشق فی عام 
۹ھ / ۰۱۱۵ م اتسعت دولته بعد أن زحفت جیوشه عل مصر واستقرت فیها 
في عام ۵14 ھ / ۸ءء وف هذه المناطق الرئيسة الثلاث : أعنى حلب ودمشق 
ومصر بذل نور الدين جهودا كبية بمكن لمذهب السنة . إلا أن هذه الجهود كانت تختلف 
في طبيعتها باختلاف هذه البيئات الثلاث : فلم تكن الجهود التي خطط ھا في دمشق 
ومصر ‏ مثلا ‏ واحدة ‏ لان الأولى بيئة سنية في معظمها والثانية بيئة إسماعيلية » کا أن 
الجهود في مصر وحلب لم تكن متطابقة ‏ فالغلبة فی حلب كانت للشيعة الإمامية بين 
الغلبة في مصر للمذهب الإسماعيل ؛ وهو مذهب ذو سلطة وسلطان بخلاف مذهب 
الإمامية الذي كان ذا سلطة شعبية فقط في حلب » ومع هذا نستطيع أن نقول : إن 
الجهود في حلب ومصر كانت جهودا متشابہة من بعض الوجوه باعتبار نها كانت تہدف 
إلى القضاء على مذهبين مخالفين لمذهب السنة » ومن ثم كانت هذه الجهود تجنح ‏ في 
الدرجة الاول -- إلى التغيير .. تغيير العقيدة المذهبية في هاتين المنطقتين ؛ وإحلال عقيدة 
جديدة محلها . آما الجھود التی نبض بها في دمشق فکانت عہدف أكتر ما عهدف إلى 
لياه وانبوض باکر استي حتی یکو اھٹا لفکر عالا مر اعدا في عملية 
التغییر التي استهدفت في حلب ومصر . وسنحاول الان أن نتتبع جهود نور الدین في هذه 
الا قالم الثلاثة : 
() جهود نور الدين في حلب : 

عرفت حلب بميلها إلى المذهب الشيعي ابتداء من النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري تقريباً . وسبب ذلك أن القرن الرابع شهد وصول موجة كبية من البدو الهاجرین 
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إلى أعا لی الجزيرة الفراتية وشمالي الشام من قبائل عامر بن صعصعة وهي : كلاب » وعقیل ء 
2 > وقشیر ‏ وخفاجة » ومعظم هذه القبائل شيعة تدين عذهب ١‏ الإثنا عشرية » وان 
ن تعلقهم الذي ہنا الذهب ۸ يكن ,راشای کور من الاحیان . ویذگر الدکتور 
زکار نقلا عن ابن العديم في « بغية الطلب » أن نیرا وصلت إلى الجزيرة سنة 
۳,۵ م / ۱ م ‏ وأن کلابا وصلت یل انی الشام > م ۳۳۳ ھ7 ۷ e‏ 


وا نحل نفود الشيعة ۴ حلب یظهر نوصو ح ف اوآ جر ایام سیف الدولة ا حمدانی 


کپ سے FA Pe‏ 344 اس لال ا 5 لان بنی مدان کانوا یعتنقون مذھب 
الشبعة( )فیس وا لدعاة هذا المذهب الطريق ل لنشر الدعوة فیا( ")م عملوا بعد ذلك على إزالة 
شعائر السنة ع وإحلال شعائر الشيعة ی وذلكگ عندما غير سعد الدولة أبو المعالي 
۳۸۱-۳۵۹۱ ۹۱۷/۵ - ۹۹ م اين سیف الدولة الاذان با في عام 
ay‏ ۷ م وزاد فيه حي على خير العمل محمد وعلي خیرا البقب (؟)فكان هذا مبدا 
ظھور الامامیة خلب 4 ومازا! ل نفود هم یزداد نتبحه لتعاقب بعص الاسر الشيعية عل 
بیکھا کال مرداس والعقيليين حتی أصبح شعار الرفض مہا ظاھا' و 

وإلى جانب هذه الکنة من الشيعة الامامية وجدت قلة من الشيعة الا ماعیلیة 
ازداد نفود هم 8 حلب 9 عهد رضوان ان نتش الذي امل ان ينصروة على ا دقاق 
ویساعدهه 8 احد دمشق مئه © ومن ثم بتي شم لت اول دار للدعوة 3 ودعا عل منابرھا 
للفاطمين فترة يسيرة من الزمن(١‏ )ومن هؤلاء واوِلئكکٰ تکون جتمع الشيعة ق لت : ومثلوا 
الغالبية العظمى بالنسبة للسكان 

ومعظم هو ۵ الشيعة کانوا متعصبین حتی إن حا حلب سلیمان بن ۲ عبد الجبار ين 
(۱) مدخل إلى تاريخ ا حروب الصليبية ص ۷۲ - ۷۵ . (۲) ستانلي لین بول : طبقات سلاطین الإسلام ص ۱۰۹ 
(۳) کامل بن حسين الغزي : نہر الذهب في تارج یم حلب ج ۱ ص ۱۸۹ . 
(5) ابن العدع : زبدة ا خلب من تارج حلب ج ۱ ص ۱۷۲ . ویذکر القريزي أن هذه الزيادة في الأذان خدالث وی بے 
في مدينة حلب في عهد سيف الدولة ولیس في عهد ابنه وکان ذلك في عام ۳٣۷‏ ھ / ۹۰۸ م ( الواعظ والاعتبار ج ٢‏ 
ھی ۲۲۷۲۱ .۰ 
(۵) ابن كثير : البداية واللپاية ج ۱۲ ص ۲۷۸ . 


. ۱ حاشيةارقم‎ ۲۷٢ وانظر كذلك : الروضتین ج ۱ ق ۱ ض‎ ۱۷ 1١5 ۰ ٤ مراة الزمان ج ۸ ق ۱ ص‎ )٦( 
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آرتق عندما عزم على بناء أول مدرسة سنية فی الدينة فی عام ۸۵۱۷ / ۸0۱۲۶۱۱۲۳ يمكنه 
اخلبیون ) اد کان الغالت ن علیہم حینگذ التشيء ع فکان كلما بني فیہا شيءِ نیازا أخوبية لی 
01 أن أعيأة ذلك فأحضر ال دشر یف زهره بن عٍ بن محمد الحسيني ٠‏ ووكل الیه آمر بنائها 
ليكف العامة عن هدم ما يبنى منها ۲(۷)ء ومعنى هلا آن سلیمان ضس ارتق ۾ يتمكن من 


بناء هذه المدرسة الببئة الا بعد ال اسند امر بنائها إلى اق العلویین من دوي النفوذ 2 
قومه فتمل کان من ) اکابر الاشراف وذوي الراي والاصالة والوجاهة » مقدما .5 بلده یرجم 


الناس ال امرہ ويه 9 1 


وكل هذه دلائل تشیر إلى مدى تغلغل الذهب الشيعي في حلب فماذا فعل نور 
الدین السني عندما ال إليه ملك هذه الدينة ؟ لقد بدأ باتخاذ خطوات سياسية واکبتها فی 
الوقت نفسه خطوات فکریة هامة : ففی رجب من عام ٥٥٤ھ‏ / ۸٣١۱م‏ أي بعد عامین 
تقريبا من استقراره في حلب رأيناه يأمر الشيعة بترك « حي على خير العمل » فی الآذان » 
وینکر علييج |نکارا شديذا جهرهم بسب صحابة رسول الف :گے وره سی مغبة 
العود إلى ما هوا عنه » فعظم هذا الامر على « .. أهل التشیع . وضاقت له صدورهم . 
فا 4 ینامیا : سکن وا یم اوق من انلیا اوت( ٹا بعد نو 
الدين مت ان بعض رؤوس الشيعة فنفاهم منها . وکان على راس البعدین والد 


امو رخ ان في ی( ۲۳ . 
۷ هذه الخطوة السياسية خطوة فكرية هامة : وهي إنشاء مذرستین سنيتين 


(۱) هي الدرسة الزجاجية الشافعية » وسبب بنائها أن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي العروف بابن العجمي كان من 
خرصي نظامية يداد ۽ فلما غاد إلى حلب آشار على صناحبيا بناء هذه الرَسة فبنیت وتول ابن العجمي الندريس با 
ولذا عرفت بالعجمية أيضا نسبة إليه ( انظر : عر الدین بن شداد : الاعلاق النطیق فی ذکر آمراء الشام والجزيرة ج ۱ ق 
۱ ص ۹١‏ - ۹۷ وأعلام النبلاء بتاریخ خلب الشهباء محمد راغب الطباخ الحلبي ج ٤‏ ص ۲۵۰ س ۲۵۱ ) . 
(۲) الاعلاق اخطیق ج ۱ ق ۱ ص ٩۷ - ٩5۰‏ . 

(۳) الرجم السابق نفس الصفحة . 

)٤(‏ ذیل تاریخ دمشق ص ۱ وانظر أيضا : النجوم الزاهرة ج ٥‏ ص ۲۸۲ حیث زاد آبو ا حاسن على هذه الرواية أن 
نور الدين عہدد من یعود إلى شيء من ذلك بالقتل فلم يعد أحد . 


(۵) الروضتن ج ۱ ق ۲ ص ٤٤١‏ . 
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كبيرتين : إحداهما للحنفية وهي الدرسة « الحلاوية »(۱)التي أنشأها نور الدین في العام 
ذاته ۳ هه / ١١م‏ واسند التدريس فما إلى برهان الدين ای ا حسن علي بن اس حسم 
البلخي حيث استدعاه نور الدين من دمشق فجاء وألقي بها الدروس على الفقهاء ء وكان 
هو وتلاميذه خير عون لنور الدين في تنفيذ سياسته الرامية إلى مناهضة الشيعة ونصرة 
السنة » فيذكر بعض الورخین أن البلخی جلس نحت منارة المسجد وأمر بعض الفقهاء 
بالصعود إليبا وقت الاذان » وقال شم : من ل یؤذن الأذان المشرو ع فألقوه من المنارة على 
رأسه » فآذنوا الأذان الشرو ع(۲) . 


والمدرسة الثانية انشاها نور الدین فی العام التالي 6 5 هه / ۱۱۹ وهي الدرسة 
النفرية النورية(")وكانت للشافعية چ و ول التدریس میا الامام قطب الدین مسعود بن حمل 
التیساپوزی ( ت۷۸٥ھ‏ / 21۱1۸۲( أجل اساتذة نظامية نیسابور 3 وکان قد حضر ال 


دمشق في عام ٠ھھ‏ | ٥‏ ۱۱م وأقام بها یعظ ویعلم 1 فاقبل عليه الناس » فاستدعاه نور 


3 


وم يكن اخیاز النيسابوري لتول الأستاذية بپذه المدرسة من قبيل المضادفة فالرجل 
له قدم راسخة في علم الکلام » ومعنی هذا أن نور الدين كان یقصد من وراء هذا الاختیار 
إل نفس ادف الذي كان پنشده نظام اللك عندما قصر مدارسه غلل أئمة الشافعية 
وفقهائهم باعتبارهم الفعة التي كانت مهياة للدفاع عن العقيدة السنية بعد أن تسلح 
معظمهم بدراسة عقيدة نی ونذروا وا أنفسهم فا عنبا » وکان نور الدين بحاجة إلى 
هذا الامام وأمثاله في بيعة حلب التي یشکل الامامية والاسماعیلیة معظم سکانہا ٠‏ وكات 
الفريقين كان مسلحا بالفلسفة للدفاع عن عقيلته . 





)١(‏ الحلاوية : كانت هذه الدرسة في الاصل كنيسة حوفا المسلمون إلى مسجد بعد أن هاجم الصلیبیون حلب في عام 
۸ ه ونبشوا قبور المسلمين وأحرقوا ما فيها . وعرف هذا المسجد بمسجد ٠‏ السراجه جين ٢‏ ء ولما ملك نور الدين حلب 
وققه مدرسة وأنشاً فيه مساکن للطلاب » وہمیت ت ال حلاویة ا کات یه من سوق الحلوانيين ر الأعلاق الخطيرة ص 
+۰ ہے ۰۷۲۱۲ ).. 


(۲) زبدة ١‏ خلب ج ۲ ص ۲٩۹۳‏ ہے ۲۹ والمواعظ والاعتبار چ ۲ سض ۲۷۹ .. 
(۳) الاعلاق الخطیقے ص ٠٠١‏ ۱۰۱ وأعلام اللبلاء ج ۲ ص ۷٦‏ . 


. 55١ الروضتین ج ۱ ق ۲ ص‎ )٤( 


۳۰۹ 
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ويقوي ماذهبنا إليه أن نور الدین الذي كان یتبع مذھب الامام اي حنيفة انشا 
للشافعية فى حلب ثلاث مدارس هي : : ال لنفزية ب :والعصرونية ». وابشعيبية(!وأسند الأولى 01 
أستاذ من ا ادخ النظاميات » والثانية إلى تلمید من أنبغ من خرجت نظامية بغداد وهو 
شرف الین بن أن عصرون × في الوقت الذي پت مذهبه إلا مدرسة واحدة 
وهي لاس السالفة الذكر .. کا يقويه أيضا ان نوز مم یسلك سبیلا مشابہاً ذا 
المسلك .في مشق بعد آن اشقول: غلیا إذ كانت ۳ یا ا حنفیة أكثر ٠‏ فانشا 
فيها أشهر مدارسه وهي : النورية الکبری » کا بني للحنفية مدرسة أخرى بجامع القلعة 
عفت بالنورية الصغرى 2 الشافعية فانه أسس هم مدرستين أو ثلاثا على خلاف بين 
المؤرخين إحداها مات قبل أن یتمها فلم تکتمل الا في عهد العظم عيسى "لذي نقل لا 
رفات والده : « العادل ٠»‏ ونستها إليه » ومن ثم عرفت بالعادلية الکبری(۳) ات المدرسة 
الصلاحية التي ذکر عز الین بن شداد أن بانها هو نور الدين ء ولکنها نسبت إلى صلاخ 
الدين(؟)والثالثة ذکرها النعيمي فقط وهي مدرسة الكلاسة قرب الجامع + 3ووا 
من نسبة المدرستين العادلية مالصلاية ال یه رسجو اجا ا قاار خان قالا هد 
رعايته ما نالته مهه میرستا الحتفية بدمشقر شب ذللف ہے فیا بق بل نے أن خلب 
کانث ری ا ماسة ال جهود الشافعية السلحین بدراسة ا جدل وعلم الکلام لیواجھوا 
الشيعة مواجهة فكرية تشد من آزر الواجهة السياسية » لذا رأینا نور الدین يكثر من بناء 
ماس الغافية علي ده ها ية خا من ا للا ميَمة اريس چا 





)١(‏ كانت العصرونیة دارا لأبي الحسن علي بن أي الثريا وزير ال مرداس ‏ وانتقلت ملكيتها إلى نور الدين فجعلها مدرسة 
للشافعية » وخصص با مساكن للفقهاء وذلك في عام ٠.‏ هه ه / ۱۱۵۵ م ء واستدعى لها الشيخ شرف الدين عبد الله 
ابن أني عصرون الموصلي الشافعي وكان من أعيان فقهاء عصر ‏ وهو أول من درس فیہا فنسبت إليه ( الأعلاق اخطية 
ج ۱ ق ١‏ ص ۹۸ - ۹۹ ) أما المدرسة الشعيبية فكانت مسجدا » قبل إنه أول مسجد اختطه السلمون بالدينة بعد 
الفقيه » فجعل نور الدين هذا المسجد مدرسة سنة ٥٥٥٤ھ‏ / ۱۱۵۰ م وعينه مدرسا بها فعرفت به ‏ ولم يزل يدرس بها 
حتى توفي في عام ٦۹٥‏ ه / ۱۱۹۹م ( الرجع السابق ص ۱۵۰ اعلام النبلاء ج 4 ص ۳١١‏ ) 1 

(۲) النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج ١‏ ص 7٠05‏ ل 508 والاعلاق الخطيرة : تاريخ دمشق ص ۲۰۳ . 
(۳) الاعلاق الخطية : تاريخ دمشق ص ٠٤‏ 

. ۲٤٢ الأعلاق الخطیق ء تاريخ دمشق ص‎ )٤( 


۳۱۰ 
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والاشرا اف علیہا 1 وھذا مام تحفل ره گیا گ دمشق خی النفوذ السنی . عالت 1 فصرگ 


مت إلى العناية بفقهاء مدهبه 1 والاھتام بداز ایرث ال ريف التي اس 


والشافعية بل إنه كان حریصا على أن یستفید من جهود علماء السنة على اختلاف ید 
فی محاربة الفکر الشیعی ؛ والقكين لذهب السنة . ولعله كان يعي جیدا سلبیات ا مدارس 
النظامية عندما حصت جهودها في إعداد طائفة ءاحدة من طوائف السنة خده الغاية ٠‏ 
وأحاطتہم برعایتہا » فاثارت, بذلك الاحقاد الکامنة ‏ وادت إلى. قيام ضراع بین. الشافعية 
وبعص فرق الشنة الأخرى 1 لزا وجدنا نور الدي: ن یعنی ایشا بعلماء ۳ وا جنابلة 

وفقهائهم 1 فاوقف زاویتین باد ا جامع خلت 1 و حصص إ حدا ما لفقهاء الحنابلة 


والاخرى للمالكية(١)وبذلك‏ جح نور اللدین ف التخفيف من حدة الص مصراع ۶ المذهبى بن 


الذاهت السنیة الختلفة . ومحاولة نور الین هله شبيهه. - من بعض الوجوه ب. با حاولة 
التى قاء با اخليفة الستتصر .العبامی عندما. سس المدرسة الستتصرية ‏ ووقفها عن فقهاء 


اللاهب الابعةا لیخفت من جیۂ::القلاب بون المذاهية: الفتہیف وحاست. العتافقية 
وا حنابلة » هذا الخلاف. الذي زادته عنفا ا مدارس النظامية . 


وإلى جانب اهتام نور الدين بانشاء ا مدارس السنية فانه اهتم كذلك بانشاء خوانق 
الصوفية » وکانت د ق ذلك العصر عت مکانا للعبادة والذرسر(۲)وسبق أن اشرئا 3 
الفصل الأول من هذا البحث ال آن الامام الغزا لبي استطاع أن ينمي التصوف سے نت كثير سس 
الشوائب » وأن يمرج بينه وبين الشريعة مزجا تاما ء وأصبح التصوف في تلك الفترق اتجاها 
له نفوذه وسیطته وتقديره على الستوی المي والشعبی : فکان الضوفية محل تقدير ا حکام 
واحترامهم . وخاصة نور الدین الذي كان يثق بهم ثقة مطلقة » ویرحب بهم فی بلاطه » 





. ۱۲۱ الأعلاق الخطية ج ۱ ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) کان کثیر من العلماء الزهاد ‏ فی هذه الفترة ‏ یقیمون بخوائق الصوفية » ویشغلون فیہا بالعبادة والدرس والتألیف 
ومنيم على سبیل المثال : آبو بكر محمد بن مؤسی الحازمي اغمدانی ر ت ٤‏ ھ ) کان ملازما للخلوة والتصنیف في رباط 
« البديع » ببغداد فألف في الحديث الشريف عدة مصنفات › وألف کتابا في الأنساب وا خر في الناسخ والمنسوخ 
( انظر : الذهبي : تذكرة ا لحفاظ ج ٤‏ ص ١55‏ ۱۵۷ ) . 


۳۷۹1 
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ويبني لمم الخوانق في أنحاء ملکته(۱/وکان نصیب حلب من جهوده فی هذا ا جال ثلاث 
خوانق : اثنتان منها للرجال وواحدة للنساء() . 


وإلى جانب الدارس وخوانق الصوفية اهتم نور الدین بتخصیص دور لتدریس 
ا حدیث الشريف . ولعلنا لا نکون مبالغین إذا قلنا : إن الاهعام با حدیث في هذه الفتة 
وخاصة في البيعات التي یغلب علیها التشیع كان جزءا من حركة الاحیاء السني ء ومناهضة 
الفکر الشيعي + ذلك آن الشيعة لا یعتفون بصحة احدیث الا إذا کان مرویا عن ال 
اتی ویعتمد الامامية منہم على کتب أربع خاصة بهم جمعها بعض رجاهم » وهي إلى 
الان تمثل مصادر الحديث الصحيح عندهم(۴)وکان طبيعيا أن ينتهي بهم هذا الوقف إلى 
الطعن في صحاح السنة . یضاف إلى هذا آن العناية باحدیث الشریف ‏ وتشیید معاهد 
دراسية خاصة به كان مة من مات هذه الفترة التي حکم فیہا نور الدين والایوبیون » ذلك 
أن الظروف التى أحاطت بالشام ومصر في تلك الفترة عكست ظلالها على مناهج الدراسة 
في المعاهد العلمية السنية وكان من أثر ذلك العناية بالحديث وعلومه استجابة لظرف واقعی 
فل ف احتلال الصليبيين لاجزاء واسعة من بلاد الشام من بينها القدس الشريف ء فكان 
على هذه العاهد أن تعبیء الناس للجهاد وحيي فہم روح البطولة مج د. عفن, اطوش 
تدریس ا حدیث والعناية به خاصة ما یتعلق منه بباب مهد في سبيا ل الل( )للا رأينا نور 
الدین یوقف زاویة تجامع حلب على دراسة الحذيث ٢‏ 6 أوقف دارا ای للغرض ome‏ 


هده سے ابرز الجهود التي نہص مه نور الدین یی حلب لدعم الذهب السني مها 
ویالطبع م یتقبلها الشيعة بقبول حسن ‏ بل ظلوا ينتبزون الفرص ا واتیة لیعودها حلب مرة 
اخری إلى ما كانت عليه » بیئة شيعية يمارسون فيا شعاترهم بحرية تامة . وکانت حاولتہم 
الاول في هذا السبیل عام ههه / ۱۱۵۷م عندما مرض نور الدین جحلب حتی ارجف 
ونه 3 ووصل اخوه نصمه الدین ال حلب لیخلفه ف ولايته ) قمنعه ولي القلعة 2 الد حول 
)١١‏ الباهر ص وی ۱۷۹۴۰۹۳ 
(۲) الأعلاق الخطیق ج ۱ ق ۱ ص ۹۳ ۹۰۰ . 

ا دای و لارام ۸ ۷ 2 

2( تاريخ التربیه عند لامامیة للا 
(5) انظر : محمد سيد کیلالي : ١‏ وب الصليبية وأثرها في الأدب العريي في مصر والشام ص ۸۷ س ۸۸ . 
)٥(‏ الأعلاق الخطیق ج ۱ ق ۱ ص ۱۲۲ . 


¥ 
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إليها » فتجمع حوله أحداث الشيعة وأبدوا استعدادهم لنصته شريطة أن یسمح م بالعودة 
وغیرها من دور أهل السنة » ولا علم نور الدین بالامر أرسل إلى قاضی الدينة أبي الفضل 
هبة اللہ بن أبي جرادة بأن بمضی إلى ا جامع ويصلى بالناس » ویعاد الأذان إلى ما كان عليه ء 
فشر ع المؤذنون في الاذان السني فاجتمع نحت النارة من عوام الشيعة خلق کثیر » فخرج 
إلہم القاضي وحذرهم »> وبين هم ان نور الدين قد عو وانہ هو الذي امر ہہذا فانصہفوا 
9 2 سگٹت الفعنة(١)‏ 1 ۱ 

وجاءعت محاولتهم الثانية في شوال من عام ٥٥٤ھ‏ / 54١١م‏ عندما أحرق 
الا ماعیلیة مسجد حلب الجامع ء'وكان یتخذ مکانا للدرس إلى جانب العبادة » فكان فيه 
الكثير من الزوايا التي وقفها نور الدين على المالكية والحنابلة وعلماء الحديث » فأعاد نور 
الدین بناء ا جامع ووسعه وخصص له أوقافا كثيرة(5) ۰ 


ولعل هذه ا حرکة من جانب الا ماعیلیة في حلب كانت رد فعل لاستیلاء جیش نور 
الدين على مصر الفاطمية في ربیع الآخر من هذا العام ء إذ أيقن الا ماعیلیة أن نور الدين 
ماض ف تضییق الاق على الشيعة , وأنه عازم عل اسعصال هذا الذهب من مصر 


كانت خطوات نور الدین الفکرية في حلب خطوات هادفة تنم عن وعي وادراك 
کاملین ‏ للهدف الذي يرجى حقيقه من وراء إنشاء هذه المؤسسات الفكرية 4 وظهر هذا 
الوعي واضحا من جانب نور الدین عندما تحدث مد الدین بن الداية بلسانه إلى الفقهاء 
فی حلب قائلا : « نحن ما آردنا ببناء الدارس الا نشر العلم » ودحض البدع من هذه 
البلدة » وإظهار الدین »۲ . 


)١(‏ زبدۂ الخلب ج ۲ ص ۳۱۰۰-۳۰۸ ویلاحظ أن ابن العديم لم يكن دقيقا عندما ذکر هذه الحادثة ضمن حوادث 
عام ۵ ۵ ه . 
(۲) الأعلاق الخطية ج ۱ ق ۱ ص ۳۲ . 


() الروضتین ج ۱ ق ۱ ص ۳۳ . 
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© کا .نور الدین -- رحمه الله ۔ يدرك قيمة العلم سلاحا یواجه به العدو کا 
بول هة بالق المت وة » ولاك آندنیز .الدین فا اهده النظق كان یعیش اق اعضو ابخقایة 
العصر الذي نعيشه الان ء فعندما آشار علیه بعض أصحابه بأخذ جزہ من الاموال التي 
حصصها للانفاق على الفقهاء والقراء والصوفية لیستعین بها في شئون ا جھاد غضب وقال 
) واللہ إلى لا ارجو النصر إلا باولىكڭ > فاا ترزقون +تنصرول بضعفائکم 1 كنف اقطع 
صلات قوم يُقاتلوان عد وأنا نام في ي فراشي بسهام ا مخطیىء 3 ءاصفها إإ فش من یقاتل ون 
اذا رانی بسهام قد تخطیء وتضيب ۲۲۲ . 

لا عجب ت إذن ‏ إذا رأینا هذه الجهود الفكية الرائدة لنور الدین ف حلب تول 
تمارها ۰ ویتسابق امراء نور الدین وأعیان دولته ۰ وخلفافه 0 بعده إلى إنشاء المؤسسات 
العلمية حتی غدت حلب بعد فترة يسية- نسبیا مرکزا من مراکز الثقافة السنية :بعد أن 
كانت وکرا من آوکار الشيعة . وقد أحصى المؤرخ عر الدين بن شداد (ت٤‏ ۸٥ھ‏ / 
همع مدارس حلب في أيامه فوجدها آربعا وخمسين "مدرسة موزعة بین الذاهب 
ال لفقهیه الا بعة منہا : إحدى وعشرود للشافعية » وائنتان ورول للحنفية > وثللاث 
للمالكية والحنابلة 4 وتماني دور لخديف الشریف بالاضافة إلى احدی وثلا تين خانقاه 
للصوفیة(۲) . 

وقد آتت هله او العلمية ثمارها اا ا إذ انقرض الا ماعيلية من حلب ف 0 
الما یتنکرون وبأفعال e‏ اهرون 3 ای اک المورخین اط من ال 
لیت ان الشيعة انقرضوا من الدينة » وتلاشوا بالرق » وم يبق مهم عير عدة ببوت 
يقذفهم بعض الناس بالرفض والتشیع » مع أن ظاهرهم على کال الاستقامة وموافقة 
السنة(۲)وذلك بفضل جهود نور الدين وجهود خلفائه الذين اقتدوا به في الا کثار من 
الدارس السنية ء وتعيين الاساتذة الاکفاء ها ء والانفاق علیہا بسخاء حتی تراجع التشي 
من هذه الدينة » واصبحت السيادة فیپا لمذهب آهل السنة 





(۱) الباهر : ص ۱۱۸ . (۲) الأعلاق الخطيق : ج ۱ ق ۱ص ۱۲۲۰۹۳ . 
(۳) کامل بن حسین البايي احلبي الشهیر بالغزي : نہر الذهب في تاريخ حلب ج ۱ ص ۱۹۱ سے ۱۹۳.. 
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(ب) جهود نور الدين في دمشق : 


ستولی نور الدين على دمشق فی صفر من عام 49 هه / 54١١م‏ ومن ثم واصل 
جهوده لتنفيذ خطته في دعم المذهب السني ۔ سیق رآن ار نا ليل فنا می الا وس 


اخلاف بين بيئتي حلب ودمشق . وبینا ماترتب على هذا من اختلاف في المنبج الذي 
E‏ دي لو دفن قلعي می ہی کروی بد برع تکاتف 
جهزد: اقب غلب :اة يها حي يكون بالامكان تغيير هوية حلب الشیعیة ‏ ومن هنا 
آنشا الدارس والزوایا للمذاهب الاربعة وزاد احتفالا بدارس الشافعية ور ها نوعية 
معينة من الأساتذة القادرین على مساعدته في الوصول بحلب إلى مایصبو إليه » وکان 
معظمهم من الاشعرية . 


آما دمشق گر کات بط ستة ۰ وترتب على تبعیتہا لنور الدب ن زيادة فی آعبائه 
الس من حینت 505 ح مجاورا | ملکة بیت امقدس اک ر الا كر الصليبية فوة 1 وأ حطر‌ها 
شأنا ء ولذا فان ا منہج الذي سلکه نور الدين فی دعم الذهب السنی قصد إلى مواجهة 
هذه الحالة من ناحية ومن ناحية اخرى ا بن ان تصبح دمشق عتابه مرکز إشعاع فكري 
تنطلق منه جهود علماء السنة للقضاء عل الذاهب اخالفة » و الطریق a‏ 
الذهب السني . من أجل ذلك رأينا منہج نور الدين الفكري فی دمشق يسير في ثلاثة 
اجاهات رئيسة : 

الاتجاه الول : ترکز یئ العناية بانشاء الدارس السنية وربط الصوفية: غیر آن 
مدارسه 8 ڈمشو ی اهتمت بفقهاء المذهيين 5 اخنفي والشافعي 1 وکانت عنایة نور الین 
بمدارس الفریق لأر أكثر 1 استحابة ليل طبيعي إلى هنا الذهب الذي کان يعتنقه دول 
تعصب ‏ فانضاً الدرسة النورية الکری ‏ وجعلها وقفا عل الجتفيق وأول .من درس جا 
شيخ ا حنفية بدمشق : مباء الدین بن سک المعروف ابن العقادة » وت وه / 
۹ ۵ وصف ابن جبير هذه الدرسة عندما زارها في عام ۰ھ | م باُنہا 
۱ من ا مدارس الدنیا منظرا ٠‏ وه فصر ا القصور الاق ۷ > جعل شم 





. ۲۳۱ الأعلاق الخطية : تاريخ دمشق ص ۲۰۳ . (۲) رحلة ابن جبير ص‎ )١( 


۳۱۵ 


a‏ ف ا ف 5 ۳ ۱۳ 1 انايد یع ۳ ۴ weve Û ( ١! ٩‏ 5 ذا > yy‏ > 9 ۴ ۴ سے 
ry [SITE‏ دوک جا یں نود ا ال۔7 ےس ہیں ¢ ۷ + 033 TT‏ 
1 ا و ١‏ 357 


می ال التاریخ 


ندرا اشوین بجامع القلعة وهي المدرسة النورية الصغری(۱) . 

أما المدارس الشافعية التى نسب إنشاؤها إلى نور الدين فاراء مؤرخي المدارس 
متضازية عوفا : فر الى بى شداه لا تسب إلية إلا مدرسعن فقط خا: العاداية 
الکبری التي بدا في إنشائها قبل وفاته ء ومات وم يتمها . والثانية : المدرسة الصلاحية التي 
بناها هو لکنہا نسبت إلى صلاح الدین(۲)ولم يفسر ابن شداد هذ . النسبة آما النعيمي فيعزو 
إلى نور الدين إنشاء ثلاث مدارس للشافعية هي : الصلاحية » والعمادية » والكلاسة") . 


ومع عناية نور الدين بتشديد المدارس التي نعني بتراث الامامين العظيمين فانه 
مل أصحاب المذهبين الاخرين إهمالا تاما » بل وقف على زاوية المغاربة ‏ وهم مالكية ‏ 
با جامع الاموي ما یعیہم عل تحصیل العلم ۰ ویوفر ۰ شم حباة کریمة(+) ۰ 

وواصل نور الدین في دمشق سیاسته التي اتبعها في حلب ماه الصوفية فشيد 
شم خانقاه ‏ خارج المدينة وصفها ابن جبير بقوله : ١‏ ومن أعظم ما شاهدناه هم 
(الصوفیة) موضع یعرف بالقصر » وهو صرح عظم 4 مستقل في افواء 3 في اعلاہ مسا کن 
م ير أجمل |شراقا منہا )| عین هم نور الدين من ینظر في أمر ربطهم وزواياهم » وأسند 
هله الهمة إل شيخ الشیوخ أي الفتح عمر بن علي بن موی( . 


رفا الاتجاه الفاقی : فکان منصبا عل العناية باحدیث الشریف دراسة وتدریسا 
ومن ثم بني آکبر دار للحدیث في دمشق » ووکل آمر مشيختها إلى أحد اعلام عصره ؛ و 
الحافظ الک : تعي الدین اہو القاسم عل بن اسك بن هبه الله و عسا کر 
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. 5448 الأعلاق الخطیق ص ۲۱۸ ء والدارس في تاریخ المدارس ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الأعلاق الخطية ص ۲۰ ۲٤٥٢ ٢‏ . 

(۳)الذارس عد ۱ ص ۳۳۱ ۰ ۰۷ ۰ ۰18۷ 4۸ے 
)٤(‏ انظر : رحلة ابن جبیر ض ۹ _ ۲۳۲ وکان هنا الرحالة قد زار دمشق ف عام ۵۸۰ ۸ / ۱۱۸6 وأخبو 
أحد الغارية بأن وقف نور الدین على زاويتهم بالجامع الاموي یغل .في کل عام مسمائة دیار . 

. ۱۹۲ المرجع السابق طن ۲۳۱ وانظر : الأعلاق الخطيرة : تاريخ دمشق ص‎ )٥( 


. ۲۷۲ مراة الزمان ج ۸ ض‎ )٦( 


۳۹ 





منتد 6 آهل التاریخ 


رت ۷۱١ھ‏ / ))۱۱۷١‏ وکان عمدة في الحديث » والفقه » وعلم الکلام الأشعري ء وصفه 
ابن حلکان بانه : من أعيان الفقهاء الشافعية ولکن غلب عليه الحدیٹ فاشتهر به(۱) ما 
تمكنه من علم الکلام الاشعري فهو واضح في مولفه الذي خصصه للدفاع عن صاحب 
هذه العقيدة وهو : « تبيين کذب الفتري فیما نسب إلى الامام أي الحسن الأشعري » . 
وهذه العلوم الثلاثة : آعني احدیث ¿ والفقه 4 وعلم الکلام ) کات تشکل آهم عناصر 
إليه » ويفوض إليه القيام بمهمة الإشراف والتدريس بدار الحديث النورية . 


وعناية نور الدين بالحديث الشريف ‏ على هذا النحو ‏ تعبر عن إدراك تام لقيمة 
الدور الذي تؤديه العناية بهذا الجانب : من تبيئة الناس وإعدادهم للجهاد في سبيل الله 
وحثهم عليه في بيئة تواجه باستمرار خطر العدو الذي یحتل مقدسات المسلمين ویتربص بهم 
الدوائر » کا أن هذه الحفاوة الزائدة بالحديث الشريف تعکس لنا ميل نور الدين إلى هذا 
الفرع من فزوع الثقافة السبية : فقد شارك الغلماء قي .هذا الیدان » فحدث علب 
ودمشق عن جماعة من العلماء اجازوا له رواية ا حدیث منهم : آبو عبد اللہ بن رفاعة بن 

و الاتجاه الغالث : کان موجها ی العناية بتربية إلنشىء تربية سنية » فان نور الدین 
بی 5 دمشق وغيرها من البلاد مکاتب للأيتام 1 وأجری علیہم وعل معلميبم النفقات 
الوفيرة ۵ کا خصص للأيتام الذين يقرأون القران بالمساجد التي شيدها ‏ أوقافا 
معلومة(٣)‏ ويذكر ابن كثير : أن نور الدين وقف وقفا « على من يعلم الأيتام الط والقراءة ء 
وجعل هم نفقة و کسوة ۹3 : 

وحخصص نور الدين هله المؤسسات التعليمية تحت عل اختلاف انواعها 9 الاوقاف 
انه بلغه من خبير باعمال الشام أن وقوف نور الدين كانت تغل في عام ۵۰۸ | 


(۱) وفيات الأعيان ج ٢‏ ص ٦٤٤ 4١‏ . (۲) الروضتين ج ۱ ق ۱ ص ۳۰ والباهر ص ١55‏ . 
(۳) الباهر ص ۱۷۲ . )٤(‏ البداية والنباية ج ۱۲ ص ۲۷۸ ب ۲۷۹ . 
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منتدی آهل التاریخ 


۷ء ء تسعة الاف دینار کل شهنر(۱) لذلك لن نعجب إذا وجدنا من یصف بلاد 
الشام بأنها كانت قبل نور الدين خالية من العلم وآهله » وفی زمانه صارت مقرا للعلماء 
والفقهاء والصوفية لصرف تہ إلى بناء الدارس والربط » وتتیب آمورهم(۲) . 


ویصور آحد الشعراء العاصرین لنور الدين وهو علي بن منصور ابو الحسن 
السروجي رت ۸۵۷۲ / ۸۱۱۷۲) النبضة الفكرية فی عهده بقوله فی وصف دمشق : 
انیا اجه سا ا قصورها فخت منیا" الشاضیر 
في کل قطر بها للعلم مدرسة وجامع جامع للدين معمور 
يى القران به في کل ناحية ٠‏ ولعلم یذکر ‏ فيه والتفاسیر 
تکامل ا حسن فيه. مثل ما کملت اوضاف: موی بقارا الجا رمقلهون 
تلاك فالدین. والذتی سنا بهعهنتا وللخلیفسة من آنسوازه سور © 
زج دور نور الدین في اعادة مصر إلى العسکر السني : 

م يقدر لنور الدین أن يحكم مصر حكما مباشرا ء ومن ثم لم تتہیا له الفرصة لیقم 
فیہا مؤسسات فكرية تعمل على تغيير الاتجاه الشيعي في هذا الإقلم » وتعيده إلى رحاب 
السنة مرة أخرى » فالمؤسسات الفكرية التي قامت في مصر حسبت كلها في رصيد 
الأيوبيين ء حتى ما أنشىء منها فی حياة نور الدين وكان له فيها أثر غير مباشر » ذلك أن 
معظم الجهوذ - إو م يكن كلها = إلبم . ولكنا مع هذا لا يسعنا لا آن نظرر اقيق 
وهی أن الأيوبيين كانوا تلامیذ نور الدين في هذا الاتجاه ‏ فما ينسب إليهم لا بد أن نلمس 
فيه أثره » ونلمح فيه توجيباته » وذلك علاوة على الدور الكبير الذي قام به في إعادة مصر 
إلى العسکر السني . والسؤال الذي یطرح نفسه الان هو : في أي الجوانب إذن تركز دور 


نور الدين في تحویل مصر إلى هذه الوجهة ؟ 


يذكر القريزي : أن ٢‏ خلیفة ا مقتفی لأمر اللہ العباسي انتهز فرصة الاضطرابات في 





(۱) الباهر ص ۱۷۲ . 
(۲) الروضتین ج ۱ ق ۱ ص ٣۳ء‏ (۳) مراة الزمان ج ۸ ق ۱ ص ۳۲۹ . 


۳۱۸ 





منتدی آهل التاریخ 


مصر عقب مقتل الخليفة « الظافر » في الحرم سنة ١٤ھ‏ / ١٥٣۱م‏ وتولية ابنه : 
« الفائر »۰ وکان طفلا صغیرا » فارسل إلى نور الدین يطلب :منه أن یتتپز هذه الفرصة 
ویزحف على الساحل الشامي ومصر . ويأخذهما من أيدي الفاطمیین » وکتب له بهما 
عهدا . ا ذکر هذه الرواية بشيء من التفصیل السيوطي فی حسن امحاض(۱) ویفهم من 
لروایتین أن الخليفة القتفي هو الذي وجه نظر نور الدین إلى مصر وأنه شجعه على ذلك 
وأن توجیه ا خلیفة كان نقطة.البداية في محاولة استعادة مصر إلى ال معسکر السني . 


وحن وان کنا لا لت صندور مثل هذا اة من هة العبامي اعا رن 
سوا التاريخية التي دفعت ببعض خلفاء بني العباسي إلى استعداء بعض القوی السنية 
الفتية على الفاطميين فی مصر . إذا كنا لا نستبعد ذلك فانا نستبعد أن يكون هذا التوجیه 
هر الذي لف نظر نور الیل مصر » قنور الدين اك النطر نس کپ 
الضف ت کان لا بد أن يدرك قيمة استيلائه على مصر في تضييق امخناق على الصلیبیین في 
لیت القدس + © آدزگ قيمة ذمشق بالتشبة هذا الامر اخیوی وهنه الحفيقة وجدناها 
واضحة في إحدى عباراته عندما آرسل إليه صلاح الدين ‏ من مصر ‏ هدایا وتحفا 
فقال : « والله ما قصدنا بفتح مصر إلا تطهیر الساحل » وقلع الکفار منه )| أن نور 
الدین رجل ترک سني ».وهو على أي حال امتداد للسلاجقة الذين تمنوا فتح مصر وإعادتہا 
إلى دائرة النفوذ السنی » لذا كان مر ن الطبيعي أن اتی تفکیه في فتح مصر نابعا من ذاته ‏ 
تمشیا مع متطلبات ظروفه العسکریة من ناحية » وحققا لامانیه الدينية من ناحية آخری . 

وما يشير إلى أن فتح مصر كان هدفا من آهداف نوز الدین التي سعی لتتحقيقها قوله في 
الرسالة التي بعث بها إلى الخليفة الستطیء یبشه بإقامة الخطبة له في مصر : ۱ وما برحت 
حمنا إلى مصر مصروفة وعلى افتتاحها موقوفة » وعزائمنا في اقامة الدعوة الحادية ما 


ر١)‏ اتعاظ الحنفا ج ۳ ص ۲۲۳ وحسن احاضة ج ۲ ص ۳ وما بعدها ویعلق أستاذنا الدکتور حلمی على رواية 
القريزي بقوله : لم أجد هذا الخبر سندا يؤيده » فيما بین يدي من مراجم التحقیق ومنها نهاية الاب » وذیل تاریخ دمشق ء 
والباهر ‏ والکامل » والروضتین ۰ والنجوم الزاهرة » ( اتعاظ الحنفا : الصفحة السابقة حاشية رقم ۲ ) ونظرا لأهمية نص 
المقريزى فإني اثرت هنا أن أشير إلى رواية 0-0 وهي أوسع وأكثر تفصیلا الأمر الذي يجعلدا' نرجح أنه اعتمد على 
مصادر أخرئ بجانب اعتاده علن ما كتبه المقريزى . 

(۲) مراة الزمان ج ۸ق ۷ ص۲۹۱ : 


۳۱۹ 


و عا 3 التاریخ 


ماضية .. حتى ظفرنا بها “بعد يأس الملوك منہا »6۱ كشف في هذه الرسالة عن موقفه 
العقدي من الفاطميين بقوله عن مصر : ( .... وبقيت مائتين ومانین سنة ممنوة بدعوة 
المبطلين » ملوة بحزب الشياطين حتى أذن الله لغمتها بالانفراج » وأقدمنا على ما كنا نؤمله 
في إزالة الإلحاد والرفض » ومن إقامة الفرض وتقدمنا إلى من استنبناه أن يستفتح باب 
السعادة » ویقم الدعوة العباسية هنالك ويورد الادعياء ودعاة الالحاد بها المهالك »(۲) . 


تاريخ هذا كله كان من الطبيعي أن يتتهز نور الدين الغڑصة التي سنحت له للنتدخحل في 

شون مصر عندما اضطربت أحواها الداخلية بسبب التنافس : بين الوزراء » وطمع الصليبيين 
فیہا > فثابر على إرسال جيشه .لها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تم الاستقرار ذا 
ا جیش 'بہا في المرة الثالثة وذلك فی ربيع الآخر سنة 5ه | ۹ م ووزر قاگده اسد 
الدين شيركوه للخليفة « العاضد » فی مصر ء لکنه ما لبث أن توفي وخلفه فی منصبه ابن 
أخيه صلاح الدين الذي كان عليه أن يبدأ بتنفيذ خطة نور الدين لاعادة مصر إلى حظية 
السنة 6 > ثم يتابع المسيرة بعد وفاة أستاذه العظم . 

كانه عبط توں اللرين وی يذاية ق مس تركر علي أمرين همیخ : الاوال : تعيير 
النظام الفضای :یبا غيت يعمد عل مذهب السنة بدلا من المذهب الا ماعیل » وحاول 
ىر آلدین أن يكل هذا الڈر إلى الفقيه الشافعي شرف الدین بن ای عونت عذكر ابو 
شامة أنه وقف على کتاب بخط نور الدين إلى هذا الفقيه ‏ وکان بحلب کے یطلب منه 
الذهاب ال مصر ليتولي قضاءها ء وما قاله نوز الدين للشيخ : ٠‏ آنت تعلم أن مصر الیو ھ 
قد لها انظار فیا ء قهی من الفترحات الگبار الي جعلها اله دار إلا حد آن کانت 
دار کفر ونفاق لا أن القدم على كل سىء امور الدين النی هي الاصل + وبها النجاة ) 
وأنت تعلم أن مصر ما هي قليلة ء وهي خالية من آمور الشرع .. والان فقد تعين عليك 
وعلى أیضا أن ننظر إلى مصا ھا ء وما لنا أحد اليوم ها إلا آنت .. فیجب أن تشمر عن 
ساق الاجتهاد ؛ وقول قضاءها ٠‏ وتعمل ما تعلم أنه بقريك من اش . 





(۱) الروضتین ج ۱ ق ۲ ص ۰۰۲ . (۲) الرجع السابق نفس الصفحهة . 
۳۱( الروضتین جد ۹ ق 5 ص ٦٤٤‏ . ويبلو أن هناك ظروفا حالت دون توي ابن أبي عصرون قضاء مصر لان الذي 
تولاء في عام ٢٦٥‏ هو عبد الملك بن درباس الكردي الشافعي وبقي في منصبه حتی عام 28 ۵ / ۱۱۹۳ م . 


۳۳۰ 





منتدی آهل التاریخ 


الامر الاي كان یتعلق باقامة الخطبة العباسیة فى مصر . شا أن استقرت عساکر 
الدین فیا حتی وردت عليه رسالة من الخليفة الستنجد یتعجل إقامة الخطبة له في 
مصر ء ثم لما ولي « الستضيء » فی عام ۵17 ه / ۱۱۷۰ م کرر هذا الطلب ‏ وکان 
نور الدین بدوره يطلب من صلاح الدین الاسراع فی تنفيذ هذه الخطوة . لکن صلاح 
الدين كان یؤثر اتخاذ خطوات متدرجة حتى لا يواجه با لا تحمد عقباه إلى أن آلزمه نور 
الدين بذلك إلزاما لا فسحة فيه في رسالة أرسلها إليه مع والده نجم الدين أيوب » فاعتذر 
لابیه بان هذا الامر إن م يؤخذ بالتدريج فسیگول آمره إلى الفساد » وفعلا كان صلاح الدين 
یسیر نحو تنفيذ رغبة نور الدین بخطوات متأنیة(۱) ستطاع بعدها آن يقطع خطبة العاضد 
لفاطمي » ویخطب للخليفة العبامي في الحرم من عام ۵1۷ ه / ۱۱۷۱م وما لبث 
الخليفة العاضد أن توفي بعد أيام من الدعاء للعباسیین على منابر مصر » وبموته سقطت 
الدولة الفاطمية . 


وارسل نور الدين القاضي ابن أبي عصرون إلى الخليفة العباسي يحمل رسالة تتضمن 
البشارة بهذا الحادث الکبیر ء وأمرو نور الدين أن يقرأ البشارة في کل مدينة يمر بها ء فلم 
يترك مدينة في الطريق إلى بغداد إلا دخلها ء وقراً فیہا هذه البشارة > حتى وصل إلى 
عاصمة الخلافة » فخرج الموكب لتلقيه » ودثرت عليه الدنانیر ) وحمل معه عند عودنه 
التشريفات والخلع من الخليفة إلى نور الدين وصلاح الدین(۲اوبذلك قدر لمصر أن تعود إلى 
رحاب السنة في عهد نور الدين الذى ترکزت جهوده في هذا ا جال حول ثلاثة جوانب 
الفتح العسكري الذي مهد الطريق أمام التحول السنی ء وتغيير النظام القضائي من الذهب 
الإسماعيلٍ الشيعي إلى المذهب الشافعي السني ‏ ثم إسقاط الخلافة الفاطمية وإقامة الخطبة 
للخلافة العباسية السنية . 


٭ # 1 


وإذا كانت سم جهود نور الدین الفكرية قد وزعت بين حلب ودمشق ومصر فان 
هذا لا يعني إهمال بقية المناطق الخاضعة لنفوذه » بل إنه انشا المدارس السنية في كثير 





(۱) سنوضح هذه الخطوات في الفصل التالي س إن شاء الله عند حث جهود الأيوبيين في اتمكين لمذهب السنة . 
(۲) الروضتين ج ۱ ق ٢‏ ص ٣۹۸‏ - ۰۰۱ . 


۳۳۱ 
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منها » وشيد عددا کبیرا من الساجد التى كانت مهياأة للعبادة والدرس : فبنی للفقیه ابن 
أي عصرون مدارس فی حلب وحمص وبعلبك (۱) ویقول ابن خلکان عن نور الدین إنه بنی 
الدارس بجمیع بلاد الشام مثل : دمشق وحلب » وهاة » وحمص » وبعلبك » ومنبج » 
والرخبة » وبنى بدينة الوصل الجامع النوري » ورتب له ما یکفیه ء کا بنی جامع حماة » 
وجامع الرها » وجامع منبج(") . 
عوامل نجاح نور الدين : 

والان ونحن نقترب من نہایة الرصد لدور نور الدين في دعم الذهب السني یجدر بنا 
أن نبحث عن عوامل النجاح التي مکنت هذا الرجل من تحقیق برنامجه الإصلاحي » ولعل 
بعض ما سنشیر إليه من العوامل قد سبق التلمیح إليه في ثنايا احدیث عن جهوده . ولکنا 
مع هذا نوثر أن نجمعها هنا ء لتکون الصورة آکثر وضوحا . 

فمن أهم العوامل التي يسرت أمام نور الدين سبیل النجاح أ ن جهوده جاءت تالية 
لجهود المدارس النظامية ء فانتفع بما حققته من نتائج ء وفي مقدمتها تخريج جيل يحمل على 
عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني » والانتصار له . وقد استفاد نور الدين من عدد كبير 
من هؤلاء تخرجوا في النظاميات ومنهم : القاضي : كال الدين الشهرزورى الذي كان بثابة 
وزير له » والقاضي شرف الدين بن أبي عصرون الذي أنشا له نور الدين عدة مدارس في 
أماكن ختلفة » والعماد الاصفھانی الذي عمل مدرسا في بعض مدارس دمشق إلى جانب 
قيامه برئاسة دیوان الانشاء لنور الدين في فترة من الفترات » والقطب النيسابوري الذي كان 
له دور في نشر السنة بحلب عن طريق التدريس بالمدرسة : « النفرية النورية » بها » ثم أكمل 
رسالته التعليمية في دمشق عندما انتقل نور الدين إليها » وعبد الرحم بن رستم أبو الفضائل 
الزنجانی الشافعي رت *5ه ھ) الذي ولاه نور الدين قضاء بعلبك ودرس ببعض مدارس 


وم 259 . 





۱( النعيمي : الدارس في تاریخ المدارس د ؟ ص, ۶۰ : 

(۲) وفیات الأعيان ج 4 ص ۲۷۲ ۰ ویذکر العماد الاصفهاني أن نور الدين رتب في جامع الوصل خطیبا ومدرسا 
( الروضتین ج ۱ ق ۲ ص ۸۰ ) . 

. ۲۷۲ مراة الزمان ج ۸ ق ۱ ص‎ )٣( 


۳۳۲ 
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وأصبحت الشام في عهد نور الدین والأيوبيين مركزاً هجرة كثير من العلماء من أنحاء 
شتی في العام الاسلامي » وشارك کتیر منم في, اجهود التي قام جا نو الدین ومر مکی 
ذهب السنة : فقد قام برهان الدین آبو الحسن على بن محمد البلخي ( ۸٥ھ‏ | 
۳ م:) بدور کبیر فی مساعدة نور الدین في القضاء على مظاهیر التشييع جلب > 
وذلك عندما استدعاه نور الدین من دمشق ء وأسند إليه العدريس بالدرسة « الحلاوية ) 
التي وقفها على الحنفية فی الدینة1) وظلت هذه المدرسة ‏ فی عهد نور الدين ‏ تستقبل 
الاعلام في الفقه ا حنفی من آماکن متعددة في العالم الاسلامی : کالاسام رضي الدین محمد 
بن محمد السرحسي ( صاحب کتاب ا حیط في الفقه الحنفي ) وأبي بكر بن مسعود أحمد 
الک‌اساني الذي درس بها بعد وفاة السرخسبي فبقى با إلى أن توفي فی عام ۵۰۸۷ | 
۱ ء۸۶ . 


وما شجع العلماء على امجرة إلى الشام فی هذه الفترة أن نشاط ا مدارس النظامية 
أخذ یتضاءل ویتقلص ‏ ول یکن نور الدین متعصبا لذهب معين .. هذا التعصب الذي 
كان من سلبیات ا مدارس النظامية » فلم يقع فيه نور الدین ولا الایوبیون من بعده ومن ثم 
جمع حوهم العلماء من کل ا مذاہب السنية » فوجلوا التشجیم منهم » وحسن الرعاية 
والأوقاف الواسعة التي وقفوها على معلمي العلم ومتعلمیه » حتى أصبحت' الشام ومصر 
نقطة المد في الحركة الفكرية السنية . 


XK # XK 


واستطاع نور الدين أن يستغل بذكاء مواهب العلماء البارزين فی عصه ويستعين بهم 
في دعم المذهب السني » فبنى دار الحديث للحافظ ابن عساكر ؛ وكان محدثا فقيها 
أصوليا » وكذلك فعل مع القطب النيسابوري الذي وكل إليه التدريس بعدة مدارس تي 
حلب ودمشق . 

وكانت شخصية نور الدين من آهم العوامل التي ساعدته على النجاح في المهمة التي 
سعی لتحقیقها : فمن آبرز صفاته أنه كان يثق بالعلماء ثقة مطلقة » ولا يسمح لأحد أن 


(۱( مراة الزمان جام ق ۱ ص ۱۹۹ ۰ ودیل تاريخ دمشق ص ۳۰۱ . 
(۲) الاعلاق الخطيرة ج ۱ ق ۱ ص ۱۱۰ .2 ۱۱۲ 
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یتناول واحدا منهم بمقالة سو ء فازدادت منزلة العلماء موا ء وأصبحوا محل ثقة جمهور 
السلمین وتقدیرهم  »‏ كان يخرص على حضور مجلس العلم كلما محت له ظروفه 
ولقطب الدین النيسابوري ء وغيرهما من الوافدین على دمشق من أنحاء العام الاسلامی(۳) . 


وکان الصوفية محل رعایته وتقدیره » وإ کباره واجلاله : يقربهم إليه ویدنییم من 
مجلسه » وحتفل بهم شريطة أن یکونوا ملتزمین باصول الدین ء مؤدين لشعائره » فإذا ظهر 
من بعضهم انحراف عن العقيدة الصحيحة نكل به . یذکر ابن الاثیر أن رجلا بدمشق 
یدعی : یوسف بن ادم كان یظهر النسك والزهد » فکثر آتباعه » وأظهر شيعا من التشبیه 
فبلغ خبه إلى نور الدين » فارکبه مارا » وأمر بان یصفع » ویطاف به في البلد جمیعه › 
وينادي : هذا جزاء من أظهر في الدين البدع ء ثم نفاه من ا مدینة . وبالجملة کان « آهل 
الدين عنده في أعلى النازل واعظمها ‏ فکان آمراژه یحسدونہم على ذل»(۳) . 

واستمر نور الدين قدوة لأمرائه ونوابه فی ا حافظة على أصول الدین » وکان یقول شم : 
« نحن نحفظ الطریق من لص وقاطع طریق » والأذى الحاصل منهما قريب » آفلا نحفظ 
الدین » ونم ما یناقضه»(*) ۱ 

واشتهر نور الدین بالاعتدال في نظام معيشته : فکان بعیدا عن الترف لا یلبس 
حريرا ولا ذهبا » واستفتی الفقهاء في مقدار ما يحل له من بيت مال السلمین « فکان 
يتناوله ( ولا يزيد عليه شیعا)(*) : 


وكان عادلا زاهداً عابدا ورعا فقیها ء مجاهدا في سبيل الله » يميل إلى أهل الخير › 
كثير الأؤقاف والصدقات على الاتام والارامل » وذوي ال حاجات(٦)حریصا‏ على تحقيق العدل 
في رعيته » فكان يجلس بنفسه في دار العدل بدمشق للنظر في أمور الرعية وكشف 
ظلاماتہم « ويأمر بحضور العلماء والفقهاء » ويأمر بإزالة الحاجب والبواب حتی یصل 


. ۲۸ ق ۱ ص‎ ١ مراة الزمان ج ۸ ق ۱ ض ۰۳۷۳ والباهر ص ۰۱۷۲ والروضتین ج‎ )١( 
.. ۱۷ - ۱۷۰ الروضتین ج ۱ ق ۱ ص ۲۵ ۲۷ . (۳) الباهر ص‎ )٢( 

(4) الباهر ص ۱۷۳ . ره) البداية والنہایة ج ۱۲ ص ۲۷۹ . 

. ۲۷۲ ص‎ ٤ البداية والنباية ج ۱۲ ص ۲۷۸ ء ووفیات الأعيان ج‎ )٦٦( 


Y€ 
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الضعیف والقوي والفقیر والغنی .. فیظهر الحق عنده فيجري الله على لسانه ما هو موافق 
للشريعة » ویسال الفقهاء عما یشکل عليه من الامور الغامضة ؛ فلا یجری في مجلسه الا 
حض الشر یعة)(۱) . 

وما هو جدیر باللاحظة أن مشاركة نور الدين في القضاء تعد عودة إلى ما كان عليه 

ونود أن ننبه في ختام حديثنا عن.دور نور الدين في دعم الذهب السنی أننا ل 
نسهب في إلقاء الضوء على شخصيته استجابة لميل عاطفي قد يبعد البحث عن 
موضوعيته » بل أردنا بذلك أن نوضح أن سلوك نور الدين هذا كان من عوامل انتصار 
الذهب السني » لان پیز ما كان يتبجح به الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم هو التنديد 
بمسلك حکام السنة النغمسین فی ترفهم ‏ اللاهین في ملاذهم وشهواتبم » الغارقین في 
مظالهم » وکانت النغمة السائدة لدی دعاتهم : أن الامام الهدي ر القائم أو الغائب ) 
و پل الااض عنلا ‏ ماقت جور 4 » بستدرجون بهذا انحرومین والسحوقن خی 
جا بوهم إلى صفوفهم ؛ وید حلوهم في دعوتہم » فجاء نور الدین یدعم الذهب السني 
با حللاقه وسلو که » وحسن سیاسته ۴ رعیته » جهوده الفكرية الرائعة ۱ 


ری 


(۱) الباهر ص ۱۸۲۰ ۰ ولروضتین ج ۱ ق ۱ ص ۳۳ . 


Yo 
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الفصل الثالث 
جهود الایوبیین 
فى التمکین لمذهب اهل السنة 

في مستہل هذا الفصل لا يسعنا ألا أن نعترف بفضل أساتذتنا الذين سبقونا إلى 
توضیح دور الأيوبيين في النبضة العلمية بصفة عامة فقد مهدوا الطريق » ويسروا مهمة هذا 
الیگ نذکر عم عل سبیل الخال استاذنا الدکتور ؛ محمد حلمي في مذکراته التي 
املاھا على طلبة الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم بعنوان : « الحياة العلمية فی مصر والشام 
من اصنة ۵۲۱ هاه 1۸ . وأستاذنا الدكتور : أجل شلبي في كتابه » تاريخ التربیة 
الاسلامية 4 والدکتورین : عبد اللطیف مره ؛ وحمل زغلول سلام 2 ایسا ۱ ا حرکة 
الفكرية في العصرين الأيوبي والمملوکی » والأدب في العصر الأيوبي . ونحب أن ننبه إلى أن 
الموضوع » فنحن لن نتناول من دور الأيوبيين في النبضة العلمية إلا ما هو وثيق الصلة 
بدعم المذهب السنی ء والقکین له في البلاد التي حکموها ونخاصة مصر التي سنبداً ببحث 
جهودهم فيها . 
جهود الايوبيين في مصر : 

نستطيع أن نقسم الجهود التي قام بها الايوبيون في مصر إلى مرحلتين متميزتين : 

الاوی : مرحلة تمهيد وإعداد امتدت من عام ۵16 ه / ۱٦۹۸‏ م إلى وفاة نور 
الدين سنة ٦١٥‏ ه / ۱۱۷ م.والمرحلة الثانية : مرحلة تحول وتغيير وتبداً من هذا التاريخ 
الاخير حتی سقوط دولة الایوبیین فی مصر سنا 18۸ ےھ / ۰ م . 

المرحلة الأولى : لعل أهم ما ييز هذه الرحلة أن الجهود فيا لم تكن جهردا فكرية 


۳۳۷ 


منتدی آحل التاریخ 


خالصة » وإنما كان إلى جانبها جهود .سياسية أملتها الظروف والأوضاع التي كانت تحیط 
بمصر في تلك الفترة عندما دخلها جيش نور الدین . کا أن من میزات هذه المرحلة أن 
الايوبيين لم یقوموا بجا قاموا به من جهود على وجه الاستقلال » فقد كان لنور الدين دور غير 
مباشر في هذه الجهود » وبعبارة أخرى نقول : إن ماقام به الایوبیون فى هذه المرحلة كان 
تنفيذا للسياسة العامة التي مها نور الدين . وذلك بخلاف المرحلة الثانية التي تصرف فہا 
الایوبیون على وجه الاستقلال » وكانوا منفذين لسياستهم هم . کا أن معظم جهودهم فیہا 
كانت ذا طابع فكري . 

دخل صلاح الدین مصر مع عمه آسد الدین شیرکوه 0 وها لا شلک فيه آنهما کانا 
یدرکان أن هدف نور الدين من فتح مصر ینحصر في شیئین : تضییق الخناق على 
الصلیبیین في بيت القدس ‏ وإعادة مصر إلى المجسكر السني . وفوجیء صلاح الدین بعد 
وفاة عمه » ووزارته للعاضد أن على عاتقه يقع عبء تحقیق هذین الحدفين » وکان من 
الطبيعي أن يدرك حجم ا خاطر التي تواجهه ء وبدأ تخوف صلاح الدین من هذه ا خاطر في 
رسائله التي كان یبعث بها إلى الشام بعد أن تقلد الوزارة . ویصور العماد الاصفهاني بعض 
ما تضمنته هذه الرسائل من خاوف بقوله : « وترددت الکتب الصلاحية بذکر الأشواق ء 
وشکوی الفراق » وشرح الاستیحاش ... فان أصحابنا وان ملکوا ونالوا مقاصدهم 
وأدرکوا » حصلوا بین أمة لا یعرفوها بل ينكرونها » ورآوا وجوها هناك بهم عابسة » وأعينا 
للمکائد متيقظة » فإن أجناد مصر کانوا في الدین مخالفين » وعلى عقیدتہم معاقدین 
محالفین »۲۱۲ . 

وكان من الطبيعي إذن أن یتوقع صلاح الدین مواجهة مع عسکر الفاطمیین ويدرك أن 
جندهم ‏ طالا بقوا على قوتبم - سیظلون حجر عثة في سبيل تحقیق الاهمداف التي 
يسعى إليها ء ومن ثم فان التيقظ هم » ومحاولة کسر شوكتهم لابد أن یدخل في حساب 
التخطيط لدعم المذهب السنی في مصر . 

وما توجسه صلاح الدين من خيفة منہم تحقق سريعا عندما استولى على إقطاعاتهم ء 
إذ كاتب موّتمن الخلافة ( جوهر )۱ الصلیبیین ليهاجموا مصر » ویضطر صلاح الدين 


(۱) الروضتين ج ۱ ق ۲ ص 1٠١‏ . 
(۲).هو خصي كان يتولي زمام القصر الفاطمي وإليه الاشراف الكامل عليه ( اتعاظ الحنفا جم ۳ ص ۳۷ حاشية رقم ۳ 


۳۳۸ 
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للخرو ج لواجهتیم » ومن ثم یتمکن جند الفاطمیین من القضاء على البقية من عساکر نور 
الدين خصم 4 ووقعت الرسالة فِ یل تل اصحاب صلاح الدین 1 فاحفی صلاح الدين 
هذا الامر حتى وجد الفرصة المواتية للتخلص من من الخلافة ء فقتله بقرية له قرب مدينة 
قليوب فى ذي القعدة من عام 4ه ۸ / ۱۱5۹ م فثار لقتله أكثر من خمسين آلفا من 
اند السودان وغبرهم واشتب‌کوا ٤‏ قتال عنیف ےآ جند صلاح الدين 3 واستمرت المعركة 
يومين » نم آسفرت عن هزيمة جند الفاطمیین ۰ واستگصال جزء کبیر منهم » ومن بقي فر 
إلى صعيد مص (۲) . 


ا لجميع بہاء الدين قراقوش الأسدي(')فكان لا يجري فی قصر الخليفة الفاطمي صغير ولا 
کبیر الا بامره(۳) . 

وکانت هذه آول ال خطوات التي خطاها صلاح الدین فی سبیل القضاء على نفوذ 
الفاطمیین في مصر ‏ ثم تتابعت خطواته في هذا السبیل في عام ۵71 ھ / ۱۱۷ م 
ومعظمها حطوات فكرية شکلت منعطفا واضحا نحو تحويل مصر إلى الذهب السني : 
ففي هذا العام مدع الأذان الشیعی » وأحل محله الأذان السنی(*) وعزل قاضی مصر 
الشیعنی : أبا القاسم جلال الدين هبة الله بن عبد الله بن کامل » وولى مکانه صدر 
الدین : عبد اللك بن درباس الکردي الشافعي ‏ فاستناب فی سائر البلاد قضاة 
شافعیة(*» . ثم أنشأ مدرستین بجوار جامع عمرو بن العاص : إحداهما للشافعية : وهي 
المدرسة الناصرية 4 والأخرى للمالكية : وهي المدرسة ( القمحية ) . ویشیر القريزي ال 
خطورة هذه الخطوة على المذهب الفاطمي ء ويعلق على بناء المدرسة الأولى بقوله : « وكان 


. ۳۱6 ء واتعاظ الحنفا ج ۳ ص ۳۱۱ ل‎ ٤٥۲ ٤٥۰ الروضتين ج ۱ ق ۲ ص‎ )١( 

(۲) أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي من مماليك أسد الدين شيركوه ء ولذا نسب إليه حدم صلاح الدين ؛ وأشرف 
على بناء سور القاهرة والقلعة ت ٥۹۷‏ ( اتعاظ الحنفا ج ۳ ص ۳۲۲ ) . 

5 الکامل ج ۱۱ ص ۳۶۲ - ۳۷ 

. ۸۸ ابن ألي طي : الروضتین ج ۱ ق ۲ ص‎ )٤( 

. ۱۵۳ الرجع السابق ص 485 ء وانظر آیضا : حسن انحاضة ج ۲ ص‎ )٥( 


۳۳۹ 


منتدی آهل التاریخ 

هذا من أعظم ما نزل بالدولة »(۱) وأُنشاً ابن أخي صلاح الدین تقي الدین عمر مدرسة 
للشافعية ‏ في نفس العام وهي مدرسة منازل العز » وکانت جزءا من دور الخلفاء 
الفاطمیین » فاشتراها من بيت ا ال ووقفها مدرسة على فقهاء الشافعیة(۲) . 

كان عام ۵*7 ه / ۱۱۷۰ م بداية انقلاب فكري فی مصر هدفه القضاء على النفوذ 
الشيعي بها ء والتمهيد لنقل الخطبة فیہا إلى الخليفة السني في بغداد » فلم يكد ينتهي هذا 
العام » ویسداً عام هجري جديد حسی قطعت الخطبة للعاضد في الحرم من عام 
۷ ھ / ۱۱۷۱ م وبعد ذلك بایام توفي العاضد » فاخذ صلاح الدين يعمل على تصفية 
هذه ا خلافة » والقضاء على البقية الباقية من أعوانها ء فاحتاط على أهل العاضد وأولاده في 
موضع خارج القصر وفرق بين الرجال والنساء حتی لا یتناسلوا » ویکون ذلك أسرع إلى 
انقراضهم(۲) ۱ 

وإلى جانب هذه ال خطوات لجأ صلاح الدین إلى طمس المعالم الأثرية للفاطميين 
وحخاصة قصورهم التي شيدوها » وحرصوا على أن تكون تحفا فنية نادرة » ذلك أن هذا الفن 
في التشييد والبناء » وهذا البذخ في إقامة العمائر كان يشكل جانبا من جوانب الدعاية 
لمذهبهم » إذ حرص الفاطميون على أن یستحوذوا على إعجاب معانديهم » والسيطرة على 
عواطفهم ماداموا قد عجزوا عن تغيير عقائدهم » وکان الانفاق ببذخ على هذه الوجوه 
إحدى وسائلهم إلى هذا . لذلك كله وجدنا صلاح الدين يسلك طريقين تجاه ما خلفه 
لفاطمیون من اثار عمرانية . 

الأول : أنه قسم بعض دور القصر على بعض آقاربه وأمرائه ومنہم آبوه : نجم الدين 

أيوب الذى أسكنه في قصر اللؤلوة » وهو قصر عظم كان يطل على الخليج . وكذلك 
أسكن ابن أخيه تقي الدين عمر بمنازل العز . وهي إحدى دور القصر بنتها أم الخليفة 
العزیز بالله » کا قسم القصر الشمالي بين الامراء() . 

والطريق الثاني : أنه حاول أن يضع هذه المعالم الأثرية في دائرة النسيان من أذهان 
الناس » وذلك بتحويلها إلى شيء اخر أكثر نفعا لهم : کالدارس أو الربط أو غير ذلك ء 


: ۳۲۶ ص‎ ٢ الواعظ والاعتبار ج‎ )٢( المواعظ والاعتبار ہے ۳۰۷۲ جج‎ )١( 


(۳) الروضتین ج ۹ق ۲" ص ٤۹٤‏ م 64۵ ¢ ۵۰1۱ . )٤(‏ الروضتین ج ۱ ی ١ 68۰۷ ٦‏ 


۳۳۰ 





منتدی آهل التاریخ 


لذا وجدنا قصر : منازل العز يتحول إلى مدرسة للشافعية » وجزءا من القصر یصبح 
« مارستانا » لعلاج الرضی(۱)ویوقف صلاح الدین دار سعيد السعداء ( آحد آمراء الخليفة 
الستنصر ) على الصوفية ؛ ويجعلها « خانقاه » لهم(" )وأوقف جانبا من دار الوزیر 
الفاطمي : مأمون البطائحي ‏ وجعلها مدرسة للحنفية عرفت باسم المدرسة السیوفیة(") . 

وقریب من هذا ما فعله صلاح الدین من مدع صلاة ا جمعة في الجامع الأزهر › 
وقصرها على جامع الحام بأمر الله » فاستمر هذا المنع طيلة العصر الأيوبي كله » وکانت 
الحجة في هذا أن مذهب الشافعي ‏ وهو المذهب الرسمي للدولة ‏ يمنع إقامة خطبتين في 
بلد واحد . ومع هذه الحجة فإنا لا نستبعد أن يكون الهدف الحقيقي هو صف أنظار 
الناس عن أهم موسسة دينية فاطمية9؟) . 

وأثارت الخطوات التي خطاها صلاح الدين بمكن لمذهب السنة فی مصر المتعاطفين 
مع الفاطميين » وأرباب المصالح الذين فقدوا نفوذهم وسلطانہم بزوال الدولة ؛ ومن ثم 
رأيناهم يتجمعون للقيام بمؤامرة کبری تستہدف القضاء على الدولة السنية » وإحياء 
الخلافة الفاطمية من جديد » وكان على رأس المتامرين ‏ الذين راسلوا الضرنح في بيت 
المقدس ؛ والفر تح في صقلية لیساعدوهم في تنفید خطتهم ‏ قاضي القضاة الشيعي الذي 
عزله صلاح الدين : المفضل بن کامل ؛ وداعي الدعاة : ابن عبد القوى » والشاعر : 
مارة ابهني » وغيرهم من آمراء الفاطمیین . ورشح التامرون عددا من الفاطمیین لیتول 
واحد منهم منصب الخلافة . وعندما انکشفت خیوط هذه المؤامرة آمر صلاح الدين 
بصلب زعمائها ء وعلی رأسهم قاضي القضاة ء وداعي الدعاة والشاعر عمارة المني ؛ ثم 
بعد صلاح الدین حاشية القصر ومن بقي من جند الفاطمیین إلى الصعیدد؟) . 


وکان قتل عمارة المني إسكاتا للسان خطیر ظل يلهج بالثناء على الفاطمیین بعد 
زوال دولتہم ء وإذا مدح الأيوبيين عرض بهم » وکان مدحه هم آقرب إلى افجاء » وفذا 


و جات تس ام مه و ل اج ۴۱ 


(۱) وفیات الاعیان ج ٦‏ ص ۲۰۹ ؛ وحسن ا حاضرة ج ۲ ص ۲۰۱۰ . (۲) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۱5 . 
(۳) الرجع السابق ص ۳٦٣٣‏ . 
)٤(‏ الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۷۵ - ۰۲۷۲ وانظر آیضا : ستانلي لين بول : سبق القاهرة ص ۱۳۲ . 


. ٥٦٥ - ۵1۰ الروضتین ج ۱ ق ۲ ص‎ )٥( 


۳۳۱ 


منتدى أهل التاریخ 
صلبه هو موالاتہ للفاطميين ؛ ومعاداته للایوبیین فيما یقول من شعر » ويستشهد ٤‏ هذا 
اجال بقصیدته التي رٹی فیہا الفاطمیین ‏ وفیها یقول : 


رمیت يا دهر كف ا جد بالشلل وجیده بعد حسن ال حل بالعطل 


فی وفف بني للامال قاطبة على فجیعتها في أكرم الدول 
يا عاذلي في هوى أبناء فاطمة لك اللامة إن قصرت في عذل 


إل أن یقول : 
واللہ ما فاز يوم الحشر مبغضکم وا نجا من عذاب الله غير ولي 


ع 


ملا ای جنه الله التي خلقت من خان عهد الامام العاضد بن علي 

يعلق القريزي على القصيدة بقوله : « وبسبب هذه القصيدة قتل عمارة رحمه الله 
وتمحلت له الذنوب ۷( وبعد شھر واحد من القضاء عل هده الموامرة توفي نور الدین 
محمود وأصبح صلاح الدين المتصرف فی شؤون مصر » وبدأت بذلك المرحلة الثانية في 

المرحلة الثانية : تميزت هذه المرحلة ‏ إلى جانب ما قدمنا ‏ بالتوسع في حركة 
الاحیاء الستی + وفثل ذلك ف الاکثار من المدارس السنية » وجذب علماء السنة ال 
مصر » والاهتام بالصوفیة ‏ والعناية بالقران الکرم وعلومه » وبالفقه السني على اختلاف 
مذاهبه » وبا حدیث الشریف ء وأصول العقيدة على مذهب الأشعري ‏ ثم بالاحترام الزائد 
التوسع في انشاء الدارس السنية : 

بدأت هذه الحركة في عام 5۷۲ ھ / ۱۷۰ م أي بعد تمکن صلاح الدین من 


إخضاع معظم الشام لسلطانه 3 عوده إلى مصر لتديير شئونہا ففي هذا العام آمر ببناء 
مدرستين : إحداهما للشافعية عند قر الامام الشافعي عرفت بالمدرسة « الصلاحية ) 


ا © 


والثانية للحنفية وهی ال مدرسة ,السيوفية » وتوالى بعد ذلك إنشاء الدارس السنية في أماكن 


(۱) الواعظ والاعتبار ج ١‏ ض ۹6 ل 485 . 


۳۳ 





منتدی آهل التاریخ 
متعددة من القاهرة وغيرها من البلاد من قبل أمراء الأيوبيين وأعوانہم . ولن نستطیم ا حدیث 
عن کل هذه المدارس لكثتها › 1 أصبح إنشاء الدارس سنة متبعة من قبل أعيان الدولة في 
هذه الفترة رجالا ونضاء(') » و! نما سنرکز حديثنا حول أشهر المدارس ... تلك التي كان لها 
دور في عملية اتحویل الخطير الي لصریة من المذهب الشيعي إلى اذهب ب السني . 
المدرسة الصلاحية : : 


بدأ بناء هذه المدرسة في عام ۷۲ ھ | ٦‏ م(۲)عند ضر یم الامام الشافعي › 
وكانت وقفا على الشافعية ء ویصفها السيوطي بقوله : إنها تاج المدارس ء ثم يذكر أن 
التدریس مهأ أسند للعام الزاهد جم الدین احخبوشانی(۲) وقد زار ابن جبير هذه المدرسة فی 





(۱) يفسر ابن خلدون سر إقبال أمراء الدولة على إنشاء الدارس فی مصر فى عصر صلاح الدين ومن بعده بأن أمراء الترك كانوا 
بخشون عادية سلطانہم على ذریتہم لما له علیہم من الرق أو الولاء » فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط » ووقفوا عليها 
الأوقاف المغلة « يجعلون فیہا شركا لولدهم : ينظر علیہا أو يصيب منہا » مع ما فیہم غالبا من الجنوح إلى الخير » والتماس 
الأجور في القاصد والأفعال » فكثرت الأوقاف لذلك .. وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرایتہم منہا » وارتحل إلیہا 
( مصر ) في طلب العلم من العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلم » وزخرت بحارها » ( مقدمة ابن خلدون 
ص 5755 س ٤٤٤‏ ). 

(۲) هنا التاريخ ذكره السيوطي في حسن ا حاض ج ٢‏ ص ۲۰۷ ء والعماد الأصفهاني في الروضتين ج ١‏ ق ٢‏ 
ص 1۸۸ » وابن الأثير في الكامل ج ۱۱ ص 44۰ . أما القريزي فلم بحدد تاريخ إنشائها واكتفي بالقول : إنها المدرسة 
الناصرية بالقرافة » بناها صلاح الدين للشافعية ( المواعظ والاعتبار ج ۲ ص .4.0 ٠١١‏ ) . ويذكر الذکتور عبد 
اللطيف حمزة : أن الباحثين الأثريين عثروا على كتابة تاریخیة ترجع إلى العصر الايوي تتعلق بهذه المدرسة وهذا نصها : 
١‏ بنيت هذه الدرسة باستدعاء الشیخ الفقیه نجم الدین آبو البرکات بن الوفق النبوشاني .. لفقهاء أضَحَاب الشافعي .. 
الوصوفین بالأصول الوحدة الأشعرية ( النصورین ) على ا حشویة وغيرهم من البتدعة ء وذلك في رمضان سنة ۵۷۵ ه / 
۹ م » ویذکر المؤرخ أن هذه اللوحة موجودة بدار الاثار العربية بمصر ( الحركة الفكرية ص ۱۰۰ ) ولعل التاريخ 
الموجود في اللوحة الأثرية هو تاريخ الانتہاء من تشييد هذه المدرسة » ويكون عام ۲ ھ هو العام الذي بدأ فيه العمل 
بها » وفی هذه الحالة لا تعارض بين ما ذهب إليه المؤرخون القدامى » وما هو مدون باللوحة . 

(۳) أبو البركات نهم الدين محمد بن الموفق ال خبوشانی الشافعي » ذكر ابن خلکان أن صلاح الدين لما إستقل بمصر قربه 
إليه لأنه كان يعتقد في علمه ودينه » کا أشار إلى أنه هو الذي عرض على صلاح الدين بناء هذه المدرسة . وأشار ابن 
خلكان في موضع آخر إلى أن صلاح الدين لا دخل مصر عزم على القبض على الخليفة الفاطمي وأشياعه » واستفتى 
الفقهاء فی قتله فأفتوا بجواز ذلك لما عليه العاضد وأشياعه من فساد الاعتقاد ء وكثة الوقوع في الصحابة ء وكان تارق 
أكثرهم مبالغة في هذا » فانه عدد مساویء القوم » وسلب عنهم الإيمان . ولد النبوشاني بنواحي نیسابور سنة ۵۱۰ ه 
وتوفي بالقاهرة سنة ٥۷۸‏ ه ( الوفیات ج ۲ ص ۲۹١‏ 595 ۰ ج ۳ ص ۳۷٣‏ ۳۷۵ ) . 


۳۳۳ 


منتدی آهل التاریخ 


أواخر ذي الحجة من عام ۰۷۸ ه / ۱۱۸۳ م ء وکان العمل في توسعتها مایزال مستمرا » 
وذکر ابن جبير أن هذه الدرسة ۸ یعمر مثلها فی هذه البلاد » ولیس ها نظير في سعة 
الساحة » والحفاوة بالبناء « يخيل لمن یطوف علیہا آنها بلد مستقل بذاته .. واللفقة علیہا لا 
نحصى . تول ذلك بنفسه الشیخ .. اخبوشاني . وسلطان هذه ا جھات : صلاح الدین 
'يسمح له بذلك ) ويقول : زد احتفالا وتانقا » وعلينا القيام بمكونة ذلك ) وذكر ابن جبير 
أنه حرص عل لقاء الخبوشالي 1 لذن آمره کان مشھورا بالأندلس(١)‏ : 

ولعل ف إشارة ابن جبير م یو كد أن صلاح الدین کان یتخیر اة مدارسه من 
اهل العلم والفضل والصلاح › ومن بين من ضبطت شهرتهم العام الاسلامي » حتی 
:> تتحقق على اینیهم الاهداف التي یسعی لیا » وحتی یکونوا عنصر جذب لطلاب العلم 
من جميع أنحاء العام الاسلامي . 

هذه المدرسة ذكرها ابن خلكان وهو يعدد المدارس التي بناها صلاح الدين نی 
كبيرا )(۲)کا أشار المقريزي إلیہا أثناء حديثه عن المشهد الحسيني فقال : « ولا ملك 
السلطان الناصر جعل يه حلقة تدريس وفقهاء 1 فوضها للفقيه : البباء الدمشقی وکان 
ر للملك الكامل ) .. جمع من أوقافه ما بنی به إيوان التدريس الان » وبيوت الفقهاء 
العلوية )۲) . 

وإذا كان الهدف العام الذي ابتغاہ صلاح الدین من ا المدارس السية ف مصر 
هو القکین لمذهب السنة ‏ والقضاء على المذهب الشيعي » فإن لانشاء هذه المدرسة في 
داحل الشهد امسيني مغزى خاصا ؛ فقد كان من المعاقل الأخية التي يلجأ إلیہا بقايا 
الشيعة في مصر » ومن استطاع الفاطمیون أن یستمیلوا عواطفهم من عوام السنة » ولذا 
كان من الضروري أن توجد مدرسة في هذا الکان لتعلم الدین الصحیح . ومحاربة ما نش 


(۱) رحله ابن جبیر ضص ۲۱ . 
(۲) الوفیات ج ٦‏ ص ۲۰۲ (۳) الواعظ والاعتبار ج ۱ ص 4۲۷ ٤۲۸‏ . 


۳۳ 


منتدی آهل التاریخ 


ومن الدارس المامة التي آنششت في هذا العصر الدرسة الفاضلية التي بناها القاضي 
الفاضل سنة ۵۸۰ ه / ۱۱۸4 م ووقفها على الشافعية وا مالکیة » وحصص إحدى قاعاتها 
لاقراء القران الكريم وتعلم علم القراءات على الامام القاسم أي محمد الشاطبي ( صاحب 
الشاطبية ت ۰۵۹7 / ۱۲۹4 ) ووقف على هذه .الدرسة عددا کبیرا من الکتب قیل إنها 
بلغت مائة آلف کتاب » وجعل إلى جانبها کتابا وقفه على تعلم الأيتام » ووصف القريزي 
هذه الدرسة بقوله : « وکانت هذه الدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها »۲۱) . 

1 بنی السلطان العادل : انی صلاح الدین مدرسة للمالكية 4 وكذلك فعل 
صفي الدين عبد الله بن شكر رت ٦٦‏ ه/ ۱۲۳۲ م ) إذ أقام مدرسة للمالكية في 
موضع دار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس ء وكان ابن شكر عالما متفقها على مذهب 
الامام مالك . 


دار الحديث الكاملية : 


وکان للملك الکامل بن العادل شغف بسماع الحديث الشریف » کا كان معظما 
للسنة وأهلها ء راغبا في نشرها ء فأنشاً بالقاهرة أول دار لتدریس ا حدیث » وهي : المدرسة 





(۱) وصف ابن جبير ما راہ من أحوال الناس في الشهد ا حسینی في أواخر عام ۰۷۸ ه فقال : « وشاهدنا من استلام 
الناس للقبر البارك » وإحداقهم به » وانكبابهم عليه » وقسحهم بالکسوة » وطوافهم حوله باکین متوسلین ما یذیب 
الأكباد » ویصر ع ال جماد » ( الرحلة 0۹ 

وهذه الأمور ‏ التي شاهدها ابن جبير ‏ وان كانت شائعة إلى اليوم إلا آنها بلا شك وسط ظروف الإحياء 
السني ‏ کان لا بد أن ينظر إلیہا على أنها إحدى البدع التي خلفها الفاطميون وراء‌هم » ومن ثم كان لا بد من بذل 
الجهد للقضاء علیہا . ( انظر : سیق القاهرة ص ١5١‏ س ١١١‏ ) . 
(؟) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ٣٣٦۳ء‏ ويذكر المقريزي : أن مكتبة هذه المدرسة ذهبت كلها أثناء ا جاعة التي اجتاحت 
مصر سنة ١۹٦ھ‏ / ۱۲۹٤۰‏ م فقد مس فقهاءها الضر » وصاروا یبیعون کل جلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما 
کان فیہا من الکتب . 
(۳) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۱۳٦٣‏ ۳۷۱ . 


۳۳۵ 


منتدی آهل التاریخ 


الكاملية وذلك فی عام۲۲" ه / ۱۲۲۵ م( ووقفها على ال مشتغلین بالحديث النبوي ء ثم من 
بعدهم على الفقهاء الشافعية » وأسند مشيختها إلى الحافظ أبي الخطاب عمر بن حسن 
الأندلسي ( المعروف بابن دحية ) ت ۱۳۳ ه / ۱۲۳۵ م وكان بصيرا با حدیث » معتنيا 
به » وتأدب الملك الكامل عل يديه( . 
المدرسة الصالحية : 
آما المدرسة التي بناها الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل فقد أقامها مكان قصر 
الفاطميين الشرقی » وشرع في إنشائها فی عام ۱۳۹ ھ / ۱۲:۱ م مستوحيا فكرتها من 
الدرسة المستنصرية حيث وقفها على المذاهب الأربعة » ورتب فيها دروسا هذه المذاهب في 
عام 74١‏ ه / ۱۲۳ م ويقول المقريزي عنه : « وهو أول من عمل بديار مصر دروسا أربعة 
في مكان » . وکان افتتاح هذه المدرسة مناسبة تناونما الشعراء بالمدح والثناء من ذلك قول 
أبي الحسين الجزار : 
ألا هكذا يبني الدارس من بنى ومن يتغالى في الثواب وني البنا 
وقول السراج الوراق : 
بلا تذکرن يرما نظامية ها . فلیس يضاهى ذا النظام نظام(۲) 
وتأتی أهمية هذه الدرسة في آنها أتاحت الفرصة للحنابلة کی یسهموا بجهودهم في 
حركة الاحیاء السنی في مصر ‏ ذلك أنهم حتی تاريخ إنشاء هذه الدرسة کانوا الفئة 
الوحيدة سے فن ين طوائف السا تی التی م مهتم الایوبیون الاولون بانشاء مدارس لها ) ولعل 
السر في عدم الاهتام بأمرهم أنهم كانوا قلة نادرة » يؤكد هذا ما يقوله السيوطي عنهم وهو 
بصدد ذكر فقهائهم في مصر : « هم بالديار المصرية قليل جدا » ولم ا مع بخبرهم فیہا إلا 


/ ه‎ 57١ هذا التاريخ هو الذي ذهب إليه القريزي : أما صاحب النجوم الزاهرة والسيوطي فيريان أنها آنشفت في عام‎ )١( 
٢ ص ۲۵۸ ء وحسن اغحاضرة ج‎ ٦ م ( انظر : المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۷۵ : والنجوم الزاهرة ج‎ ٤ 
€ ۲۹۲ یس‎ 

(۲) حسن ا حاضرة ج ۱ ص ۳۵۹۵ . 

(۳) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۷٢‏ . ويذكر السبكي أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام آسند إليه تدريس الفقه 
الشافعی بپذه المدرسة » فانتفع الناس بعلمه ( طبقات الشافعية ج ٥‏ ص ۸۱ ) . 


ا 


منتدی آهل التاریخ 


في القرن السابع وما بعده ‏ ویوضح السر في هذا بقوله : إن مذهب أحمد لم یبرز خارج 
العراق إلا في القرن الرایع الذي ملك فيه العبيديون مصر ‏ وأفنوا من كان بها من أئمة 
الذاهب الثلاثة : قتلا ونفيا وتشریدا > وأقاموا مذهب الرفض والشيعة » حتى إذا ما 
سقطت دولتهم تراجع العلماء إليها من سائر الذاهب() . 


ول تكن جهود الايوبيين ۔ في إنشاء المدارس ‏ مقصورة على القاهرة وحدها وا 
امتدت إلى مدن آخری في مصر . ففی الفيوم انشا تقي الدين عمر مدرستين : إحداهما 
للشافعية » والأخرى للمالکیة(۲)أنشا صلاح الدین مدرسة للشافعية بمدينة الاسکندرية ف 
عام لالاه ه / ۱۱۸۱ م(۳) . 


XK XK XK 


وقانت الاوقاف الكفية » وتیسیر سیل العيشة في هذه الدارس للأساتدة والطلاب 
احدی الوسائل اهامة التي 522 2 جذب العلماء وطلاب العلم ال مصر . ٠‏ وان 
نستطیع الافاضة ف الحديث عن هده ہقاف حيث إلا يتسع المقام لذكر ذلك 1 و انا 
یکفینا أن نعلم أنه كان من ا تبع عند تأسیس اي رة أن" يقي علہا: ما یکین 
لاستمرار الحياة العلمية بها » وسنكتفي با سجله ابن جبير الذي رصد هذه الظاهرة في 
غهد صلاح الدین في الاسكندرية والقاهرة . یقول ابن جبير : « ومن مناقب هذا البلد 
( الاسكندرية ) ومفاخره العائدة إلى سلطانه : المدارس ولمحارس(4)الموضوعة فيه لأهل 
الطلب والتعبد یعدول من الا قطار النائية فيلقى کل وا حد مہم مكنا ياوي الیه ومدرسا 
يعلمه الفن الذي يريد تعلمه » وإجراء یقوم به في جميع أحواله » واتسع اعتناء السلطان 
مهو لاء الطارئین حتی آمر بتعیین جمامات یستحمون فا » ونصب هم مارستانا لعلاج من 
مرض منهم » ووکل مهم اطباء یتفقدون أحواهم )(*) . 

وآشار اس بير إلى كاو مساجد الاسكندرية حتی إن الکان الواحد به أربعة أو 
(۱) حسن امحاضة ج ۱ ص ۸۰ . 
(۲) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳٦٣٣‏ . (۳) حمود زیتون : الحافظ السلفي ص ۱4۰ 
)٤(‏ ا خارس ۷ الوا حد : حرس : مأوی خصص للزهاد والمسافرين والفقراء . ويبلو أنه کان یخضع للحراسة من قبل السلطة 
لتأمين سلامة من فيه فسمي .پذا الاسم . 
)٥(‏ رحلة ابن جبير ص ١5‏ . 


۳۳۷ 


منتدی آهل التاریخ 


خمسة مساجد ‏ وربما كانت الساجد مركبة ( أي مکونة من مسجد ومدرسة ) « وکلها 
بأئمة مرتبین من قبل السلطان : فمنهم من له الخمسة دنانیر مصرية في الشهر » ومنیم من 
له فوق ذلك » ومنهم من له دونه » وهذه منقبة كبرة من مناقب السلطان »(۱) . 

وهذه الصورة الشقة التي مها ابن جبير بجهود صلاح الدین في الاسكندرية نوحي 
بعظم جهوده في هذا ا جال بالنسبة لبقية البلاد » ذلك أن الأسكندرية ظلت معقلا لأهل 
السنة في العصر الفاطمي » وكان بها فی أواخر هذا العهد مدرستان سنيتان إحداهما 
للمالكية : وهي مدرسة الحافظ بن عوف الزهري » والأخرى للشافعية : وهی مدرسة 
الحافظ السلفى واستطاعت هاتان المدرستان أن تقوما بدور كبير في الحفاظ على التراث 
السني في مصر الفاطمية » حتى وجدنا القاضي الفاضل يشير إلى هذه الحقيقة في إحدي 
الرسائل التي بعث بها صلاح الدين إلى نور الدين إثر اكتشافه لاحد دعاة الفاطميين في 
الأسكدهزية فبقول + « وتا بطرت بنا اليك أن فر الأنتكتدية عل عم مذغب 
الستة: ۳۸#) -. 

فإذا كانت آوقاف صلاح الدین فی الاسكندرية التي حافظت على سنيتها بهذه 
الكثافة فلا شك أنها فی البلاد الأخرى التي لقيت دعوة الفاطمیین فیها رواجا كانت أكثر 
وا کبر » یدلنا على ذلك ما قررہ صلاح الدین لنجم الدین الخبوشانى مدرس الصلاحية ‏ 
شقد حصض له أربعين دینارا ق الشهر ع التلریس > وعكنة تار عن النظر ق آوقاف 


5 0 ہی کے کو ۳۱۲ 
المدرسة » وستیں رطل" نے عو 8 1 یوم وراویتین من ماےء الیل( ( 5 


على أن ابن جبير قد أكمل لنا الصورة حينا تابع رصده لجهود صلاح الدين في 
القاهرة کی بیسر أسباب العلم للراغبين فيه فيقول : « ومن العجيب أن القرافة كلها 
مساجد مبنية » ومشاهد معمورة » ياوي إليها الغرباء والعلماء والصلحاء والفقراء » والإجراء 
على كل موضع منها متصل من قبل السلطان في كل شهر » والمدارس التي بمصر والقاهرة 
كذلك ؛ وحقق عندنا أن الاجراء على ذلك كله نيف على ألفى دينار مصرية فی 


الشتهر )۰) . 


(۱) رحلة ابن جبیر ص ١١‏ س ۱۷ . (۲) الروضتین ج ۱ ق ۲ ص ۰171 . 


(۳( حسسٰ اغحاضہة حو ">" ص ۷ . )٤(‏ رحلة ابن جبیرع ص ۲۳۲ 


۳۳۸ 





8 م وب +7885 ۹ ۷۲۰ 7۱۳ 
١‏ 


منتدی آهل التاريخ 


ومن هذا یتضح أن صلاح الدین وهو يتابع مسية الاحیاء السني فی مصر لم یکتف 
بانشاء الدارس + وإنما کان حریصا أيضا على جذب علماء السنة الیها من جميع آنحاء العالم 
الاسلامي » لیشارکوا بجهودهم في هذا الاحیاء الفكري ‏ بعد أن كرس الفاطمیون 
جهودهم للقضاء على علماء السنة في مصر اکن ویر این 
السيوطي من آنهم آفنوا من كان بها من أئمة الذاهب الثلاثة : فتلا ونفیا وتشریدا ۰ حتی 
ادا سقطت دولتہم تراجع العلماء من سائر المذا هب إلیہا(')رکانت جهود صلاح الدين | کر 
مشجع هذه اھجرات التی قام مها العلماء السنيون إلى مصر . 
و وک اهت صلاح الدین یدب العلماء ال مصر فانه اهت كذلك جذب الصوفية 
فانشا هم اول ( خانقاه ) i‏ ف مصر » وجعلها ( برسم الفقراء الصوفية الواردین من 
الشیو 8 ۰ ويذكر المقريري : : أن 59 من الصوفية 6 نو | معروفين بالعلم والصلاح 34 وأن 
عدد من کان بہا بلغ الفلا تمائة ء وقد رتب هم السلطان الحبز واللحم وا جلوی ی کل یوم » 
وأربعين در ما في العام من کسوة » وبنی شم حماما تجوارهم » ومن أراد مہم السفر أعطي 
نفقه تعينه عل بلو غ غایته(۲) . ۱ 


وهذه العناية الزائدة بأمور الصو فية كانت اریت ۔ في ظنئن ‏ غرضا معينا 
یتعلق بحركة الاحیاء السني 1 فعلی الر عبراب م ف العتدل كان انجاها له احترامه من 


قبل ا حکام وعامة الناس في هذا العصر ‏ إلا أن الاهتام به على هذا النحو في مصر بالذات 
كان عملا مقصودا » ويدف إلى تحقیق غاية معينة . ولعل السر في هذا هو أن الفاطمیین 
في مصر قد عجزت أسالیہم المتعددة ‏ في الدعوة إلى مذهبهم ‏ عن أن تتسلل إلى 
عقائد معظم المصريين » ولكنها بسهولة أثرت في عواطفهم » فمظاهر الحزن والبكاء على 
الحسين » والاحتفال بموالد أهل البيت » واحتفاء الفاطميين بہذہ الاحتفالات وغيرها .. کل 


(۱) حسمن المحاضرة ج ١‏ ص ۸٤‏ . وذكر السيوطي في هذا الجزہ أسماء مر چا عل مر من العامة ا مجتبدين › 
وامحدثين » وفقهاء المذاهب الأربعة » وعلماء القراءات » والصوفية » واهتم بنسبتہم إلى, الأقاليم التي وفدوا منها . وإذا 
استعرضنا أسماء الذين وفدوا على مصر في العصر الأيُوني وجدناهم يمثلون معظم أقالم العالم الإسلامي فمنهم من جاء من 
ما وراء النبر » ومن خراسان » وفارس » والعراق ‏ والجزيرة العربية » والشام ء والمغرب » والأندلس . 

(۲) المواعظ والاعتبار ج ۲ ص 1۵ - 1١5‏ . 


۳۳۹ 


منتدی آهل التاریخ 


ذلك ترك تأثيو فى عواطف الصرین » وماتزال بقية من آثاره موجودة إلى الوم . وإذا كان 
صلاح الدین حاول جذب علماء السنة إلى مصر من كل مكان 4 ليشاركوا بعلومهسم 
وفکرهم في حركة الاحیاء السني فان هناك جانبا هاما كان لابد من العمل على إشباعه › 
وتحويله من الوجهة التي اتجه بها الفاطمیون إلى وجهة أخرى » هذا الجانب الام هو ا جانب 
العاطفي في الناس » والذي سيطر عليه الفاطمیون بسهولة . وکان الصوفية من الفغات 
القادرة على إشباع هذا ا جانب یومها : بأخلاقهم السهلة السمحة » وزهدهم في متاع 
الدنيا » وقدرتہم على مخاطبة عواطف الناس عن طریق مجالس الوعظ والدکر وغیر ذلك . 


وفعلا نجح الصوفية فی العصر الأيوبي في لفت آنظار الناس إليهم » وال رسومهم ء 
وطقوسهم . فيحكي القريزي : أن الناس کانوا یاتون من مصر إلى القاهرة ليشاهدوا 
صوفية خانقاه ) سعيدل ال 1 وھم متوجهود ال جامع الحا لأداء صلاة احمعهة 4 
حتی حصل شم البركة والخیر عشاهدتهم(۱) : 

وتمكن صلاح الدین وخلفاؤہ بفضل جهودهم في جذب علماء السنة إلى مصر من 
أن یخرجوھا من عزلتها الفكرية ء وآن یعیدوا صلتها الوثيقة بمراكز الثقافة السنية في العام 
الاسلامي : كبغداد ودمشق وقرطبة بعد أن قطع الفاطمیون کل صلة فا بہذہ الراکز ‏ 
وتخلف عطاء مصر في مجال الفکر السني ما يزيد على قرنین ونصف من الزمان(") . 
جهود الایوبیین في الشام واجزيرة : 

وهذه العناية الزائدة بحركة البعث السني فی مصر لا تعني أن الایوبیین أهملوا البلاد 
الأخرى التابعة شم والتي ۸ تمر بظروف مصر ء بل وجدناهم لا يألون جهدا في نشر الثقافة 
السنية في کل بلد يحلون به سواء فی هذا السلاطین ء والامراء من الرجال والنساء ‏ والاعوان 
من الوزراء والقواد » والعلماء والکتاب .. حرص كثير من هؤلاء على بناء امدارس وتشییدها 


(١(‏ المواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۱۵ . وقریب من هذا ما فعله الایوبیون من الابقاء على الاحتفال ببعضص الناسیات التي 
كان الفاطميون يحتفلون بها مع ا حرص على تغییر مظاهر الاحتفال فمثلا العاشر من الحرم كان الفاطميون يحتفلون به 
احتفالا حزينا ( فهو ذكرى استشهاد ا حسین ) فیعطلون الأسواق » ويمدون سمماط الحزن « فلما زالت الدولة اتخذ الملوك من 
بني أيوب يوم عاشوراء يوم سرور : يوسعون فيه على عیام ويتبسطون في الطاعم » ويصنعون الحلاوات .. ویکتحلون + 
ويدخلون الحمام » ( المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص 19٠‏ ). 


(۲) سيرة القاهرة ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 


۳۶۰ 
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فی بلاد الشام والجزيرة : فصلاح ۳ مدرسة للشافعية بمدينة القدس(۱ونی مدرسة 
للمالكية بدمشق(۲)وجعل داره في دمشق عندما اال إلى مصر خانقاه لوبي وہ 
تقي الدين عمر مدرسة بمدينة 1 لرها( تم العز يز عئان بن صلاح الدين مدرسة بدمشة 
کان آخوه الافضل قد شرع ل عمارتها » وعرفت د باه العزيزية(”)وشيد المعظم عيسى 
ابن العادل مدرسة للحنفية بدمشق عرفت بالعظمیت( )رقف سیف الاسلام خو صلاح 
الدين على ال حنابلة مدرسة بدمشق( ")وأقام الأشضف موسی بن العادل دار الحديث الأشفية 
بهذه المدينة(")وأنشاً القاضي الفاضل دار الحديث الفاضلية قرب الجامع الأموي(" )وبنت 
ست الشام ‏ احت صلاح الدین ) مدرسة للشافعية ی ۲ وکذلك فعلت أختها ربيعة 
خاتون فبنت مدرسة وقفتها على الحنابلة بدمشق أیضا( )إلى غير ذلك من الدارس التي 
کارت والنتشرت حفی إن عز الدین بن شداد عد منها في دمشق ف وحدها ٹشستین وتسعين 
مدرسة ؛ موزعة بين الذاهب السنية الا بعة ء وذلك عدا مين الأماكين الأخرى التي كانت 
تستغل في التعلم والدرس : : كالجامع الأموي » ومشاهد الصالحین 

وقد نقل ابن جبير ‏ أيضأ ‏ صورة عن الحياة العلمية في دمشق » وخاصة داخل 
مساجدها » ومشاهدها » وذلك عندما زار هذه المدينة فی عام ۵۸۰ ه / ۱۱۸٤١‏ م فيقول 
عن ا جامع الأموي : « وفيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين فيا إجراء واسع ‏ 
وللمالكية زاوية للتدریس في الجانب الغريي ء يجتمع فیہا طلبة الغاربة ء وهم إجراء معلوم ء 
ومرافق هذا ا جامع الکرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة ۲۲ )ویقول عن ا مشا 
۱ ولکل مشھد من هذه الشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرض » حتی إن البلد تکاد 
الاوقاف تستفرق جمیع ما فيه وکل مسجد پستحدث پتاؤو او مدرسة أو انق 
( خانقاه ) يعين ما السلطان آوقافا تقوم بها وبساكنيها » والملتزمين ھا .. ومن النساء 


او وی اھ ۰ 2 کے اا ٥‏ 
)١(‏ عباء الدين سن شناد ” سمحرة صلاح الدين صض ۲۳۹ . 


(۲) الأعلاق الخطيرة : تاریخ دمشق ص ۱٩۹۳‏ ۳۱( المرجع السابق ص ۲۵۳ 1 
)٤(‏ المواعظ والاعتبار ج ۲ ص )٥( . ۳٦٣‏ الاعلاق الخطية ص ٣٥٢‏ . 
(7) الدارس في تاريخ المدارس ج ۱ ص ٩۷۹‏ . (۷) الاعلاق الخطية ص ۲۵۵ . 
)۸( الدارس في تاريخ المدارس ج ۱ ض۱۹ . (۹) المرجع السابق ص Ff‏ 
(۱۰) مراة الزمان ج ۸ ق ۲ ص 505 . (۱۱) الاعلاق الخطية ص ۲۵۷ . 


(6 رحلة ابن جبير ص‎ )١١( 


۳+۱ 
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اس اتين دوات الاقدار رع تامر ببناء EC TV‏ او رباط او مدرسه 1 وتنفق فا ۱ موال 
الوا سعة 1 ونعین یا من ما حا الاوقفاف . ومن الامراء من يفعل مثل ذلك 1 شم ف هذه 
الطريقة المباركة مسارعة مشکورة ۹( ۰ 


KK XK 


وحظیت حلب هي الآخری بقسط كبير من جهود این وأعواهم : فانشا ا 
الظاهر غازي بن صلاح الدين مدرسة مشتركة للشافعية واخنفية ؛ وتولي النظر والتدریس 
بها القاضي بہاء الدين بن شداد الذي وكل إليه الظاهر النظر في آوقاف حلب كلهاا")وبنى 
ابن فوك الدرسة الساحية للشافمية , اها آقام دارا للحدٹ قات جمعیا لآعل 
ا حدیث یسکنون بها » ويقرءون » ویسمعون » ویکتبون حتی حنة التتار » ووقف عليها قرية 
من قری حلب . وبالقرب من هذه الدار بنی دارا للصوفية عرفت باسم ١‏ الخانقاه 
الببائية ۲۸۷ . 

وبقيت حلب طيلة عهد الايوبيين منارة للعلم ٠‏ یقصدها الطلاب من آنحاء شتی 
بفضل الجهود العلمية التي نہض بها ابن شداد ؛ حيث اعتنى بترتیب أمورها » وجمع الفقهاء 
بها فعمرت في أيامه المدارس الكثية » وقصدها الفقهاء من البلاد ان ختلفة ء وكثر الاشتغال 
بالعلم والإفادة منه » ويذكر ابن خلكان أنه التحق بالمدرسة التي أنشاها ابن شداد هو 
وأخوه وكان ابن شداد يدرس فیہا بنفسه » ويرتب معه أريعة مرق الفقهاء الفضلاء للاعادة 
کا يشير ابن خلكان إلى أن العلماء حلب في أيام اين شداد كانت شم حرمة تامة ء ورعاية 
کیو وخصوصا جماعة مدرسته فإسم کانسوا بحضرون مجالس السلطان ؛ ویفطسرون فى 
ونان عل غاظيه ‏ وکان اض عق صلا اة درس ف اخدیث سے 
الصلون(؟ ویذکر ابن واصل أنه توجه إلى حلب في أواخر عام1۲۷ ه / ۱۲۳ م ليذرس 
الفقه والاصول والنحو واللغة ويتبرك بلقاء ابن شداد . وكان نزوله بالدرسة الصاحبية(*) . 


(۱) الرجع السابق ص ۲۲۳ . 
)۲( أعلام النبلاء بتار حلب الشهباء ج ٤‏ ص ۳۵۵ - ۳۵۶ » ومراة الزمان ج ۸ ص 5۷٩‏ . 
(۳) اعلام النبلاء ج ٤.‏ ص ۳۹۰ - ۳۹6 . (۶) وفیات الاعیان ج ٩‏ ص ۸۷ - ۸۹ . 


۳۱۲ ص ۳۱۱ ۔‎ ٤ مفرج الکروب ج‎ )٥( 


EY 
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عناصر الثقافة السنية : 


فاا بی آن صایة الایوتیین باقکین لذهب أهل السنة في البلاد التي حکموها 
كانت عنایة عامة شاملة ؛ ومكثفة في الراکز الثقافية الثلائة : مصر » ودمشق ؛ وحلب . 
وكانت الثقافة التي عني اورت بنشرھا هي الثقافة السنية ا لحافظة التي تزكرت حول القران 
الكريم وعلومه و والتاعب الفقهية الاربعة واحذیث الشريق + وأصول العقيدة عل مذهب 
الأشعري » وسنحاول أن نستعرض کل عنصر من عناصر هذه الثقافة بإيجاز : 
القران الکرج 

اهتم الایوبیون بتلقین القران الکرم للصغار » وتحفیظهم إياه فی البلاد التابعة لهم . 
فابن جبیر یذکر : أن صلاح الدین أمر بعمارة آماکن متعددة في مصر » ورتب فیہا معلمین 
للقران الکرم « یعلمون أبناء الفقراء والایتام حاصة » وتجري علیهم الجراية الكافية 
فم ۷ ویصور القاضي بہاء الدين بن شداد مدی عناية صلاح الدین بالقران فیذکر أنه مر 
يومأ على طفل صغير يقرأ القران و امسن ران ؛ فقربه إليه ء وجعل له حظا من 
خاص طعامه » ووقف عليه وعلى أبيه جزءاً من مزرعة . وكان يشترط في إمامه أن يكون 
عالا بعلوم القران ء متقنا حفظه(۲) . 


وقد مر بنا أن القاضی الفاضل جعل إلى جانب مدرسته في القاهرة كتابا وقفه على 
تعلم لایتام القران الكريم » وأنه خصص إحدى قاعات هذه المدرسة لاقراء القران . 
وتدرپس علم القراءات 

وعندما زار ۱ رن از دمشق وجد اجامع الاموي لا بخلو ف * ن تلاوة القران الکرم 
Oe‏ اح اجراء بومي یعیش منه أكثر من مسمائه إنسان » 4 عنسل 
فراغ القراء من التلاوة الصباحية يجلس أمام كل منہم صبي يلقنه القران الکریم ‏ وللصبيان 
عل قراءتہم جرایه معلومة ایشا تصل إلیہم » عدا آبناء دوي الیسار فان آباء‌هم ینزھونہم 
عن آخذها(۳)کا رأى ابن جبير مكانا اخر بدمشق » يتعلم فيه الصبيبان القران الكريم 
وعليه وقف كبير ياخذ منه المعلمون ما يفي بحاجات الصبيان وکسوتہم وينفقونه عليهو(*) . 
(۱) رحلة ابن جبير ص ۲۵ . (۲) سی صلاح الدين ص ۹ . 
(۳) رحلة ابن جبير ص ۲۳۰ . )٤(‏ رجلة ابن جبير ص ۲۲۰ . 


ار 
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وکان علم القراءات يدرس بدار الحديث الاشفية بدمشو( #بالدرسة الظاهرية 
لب ۲۳ 


الدراسات الفقهية : 

اهت لوزن هل الفرع من فرو ع الثقافة السنية اهتاما کبیرا » وذلك من خلال 
المدارس الكثية التي أنشكوها » وجعلوها وقفا على فقهاء مذهب بعينه ء أو وقفا مشترکا بین 
اکا مرن مهب 2 هو ا حال في المدرسة الفاضلية التى أوقفت على الشافعية والمالكية ء 
والمدرسة الظاهرية بحلب التي أوقفت على الشافعية والحنفية » وكذلك ال مدرسة الصالحية 
بالقاهرة التی وقفها لصا نجم الدين اپرب عل الذاهب الفقهية السنية الازبعية . الا آن 
عناية الأنوسيين بمدارس الال كانت اکثر عا عل اعتبار آن مذهب الشافعي کان الذهب 
الرسمي للدولة » وهو الذي عليه القضاء ويعتنقه جميع الأيوبيين لم يشذ عنہم في ذلك سوى 
الملك العظم عیسی بن العادل الذي کان حنفي المذهب ء واقتدى به بنوه في اتباعه . 
ویضاف إلى هذا آن الذين تولوا المناصب الرئيسة في دولة صلاح الدین کانوا من الشافعیة 
نیم على سبیل الثال : القاضي الفاضل » والعماد اشنهان » وجہاء 0 بن شداد 
وهم . وأغلب ظنی آن عدا الاسر لم يكين تعصبا وانما کان استجابة طبيعية رة 
الثقافة السنية في هذه الفترة : فقد انتشر خریجو النظاميات ‏ و من الشافعية ‏ في 
لاقالم الإسلامية » وتبوأوا فیہا المراكز السياسية » وتصدروا مراكز القيادة والتوجيه الفكري ء 
وکان من :لاہ الخريجين العماد الاصفهاني ء وبپاء الدين بن شداد . ویؤکد هذا ما أشرنا 
إليه من قبل » وهو أن نور الدين الحنفي الذهب كان معظم رجاله من الشافعية » وكثير 
منہم تخرج في النظامیات كالقاضي كال الشهرزورى » وابن ألى عصرون وغيرهما . 
الحديث الشريف : 

واهتم دیون بالحديث الشريف اهتاما عظيما ء وكان هذا الاهتام ثلبية محاجتین 
ملحتین واجههما اجتمم الاسلامي فی مصر والشام > احداهها عامة » والاخری خاصة 
ببعض البیعات . آما ا حاجة العامة فھی آن السلمین کانوا یواجهون عدوا یتربص بهم الدواثر 
ویعبث بمقدساتهم . وكان الاهتام بتحریض المؤمنين على قتالهم یتطلب عناية کبرة باحدیث 
ال نش رقاما دا سلوی ہنا ليق لا رجا ملع کس شی دی 


(۱) انظر : حسی اخاضة ج ۱ ض ۵*5 (۲) اعلام النبلاء ج ٤‏ ص ۳۵ - ۳٥٣‏ . 


۳ 
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رسول الله ل يردده ويسمعه بل ويسعى لسماعه » ويشجع على التأليف فيه . يذكر 
العماد الأصفهاق أنه تردد معه أثناء زیارته للأسكتدرية في عام ٥۷٥ھ‏ / ۱۱۷۹ م على 
الحافظ السلفي » وسمعوا منه الحديث الشریف(۱) ء کا مع هو وأولاده موطا مالك من فقيه 
الأسكندرية : ابن عوف الزهري ؛ وذلك في عام ۷ ه / ۱۱۸۱ 7 

ویصف بہاء الدين بن شداد صلاح الدین : بانه كان شدید الرغبة في ماع الحديث 
وأنه كان یسعی إلى علمائه إذا کانوا من ينزهون آنفسهم عن حضور مجالس ا حکام . 
ويستظرد ابن تناد قاكلة : أته كان يحب أن يقرا الحديت بتقسه ‏ ویمت حضرف في 
خلوته » وحضر بعضا من كتب الحديث ويقرؤها(')وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه حشه 
على الجهاد أو ذكر له شيئاً من أخباره يقول ابن شداد : « ولقد ألف له كتب عدة في 
الجهاد > وأنا من جمع له فيه كتابا ء جمعت فيه ادابه ء وکل ایة وردت فيه » وكل حديث 
ورد في فضله » وکان رجه الله كيا ما یطالعہ حتی آخذه منه ولده الافضل 2؛ نا 


وم تكن العناية بالحديث ما اختص به صلاح الدين ۹ بل ان کثیرا من امسسراء 
او سو ع8 احدیث وا 1 وم قي اہین عمر 3 3 من 7 
منت شا ول ال جات اند لها نع من برا 
ماو ۲۳ وصفه مب وین بانه کان وو ف ارت ی ۳ عون 
رای و 

هذه ارد التي نہض مها ا سا٤‏ اوی کات تب اقتا 
استجابة لحاجة عامة تتعلق بمتطلبات الجهاد في سبيل الله » والخض عليه ٠‏ ورفع إمکانات 
المسلمين عن طريق تربیتہم ؛ وتثقيفهم بعنصر هام من عناصر الثقافة السنية . 

أما الحاجة الخاصة التي تطلبت مزيدا من الحفاوة بالحديث الشريف » فكانت 





(۱) الروضتین ج ۱ ق ۲ ص ۱۸٩۹‏ . (۲) طبقات الشافعية ج 4 ص ۳۲٣‏ . 

(۳) سی صلاح الدین ص ۱۰ ۳ )٤(‏ سیق صلاح الدین ص ۲۱ . 

. ٣٤ ۳۳ حسس امحاضرة ج ۲ ص‎ )٦( . ۳۲۵ الواعظ والاعتبار ج ۲ ص‎ )٥( 
۱ ١5 ص‎ ١ ص ۲۷۷ . (۸) الدارس في تاريخ الدارس ج‎ ٦ (۷)'النجوم الزاهرة ج‎ 


EL 
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تتعلق بالبیغات التي ساد فیہا النفوذ الشيعي فترة من الزمن ء ذلك أن الشيعة ‏ کا ذکرنا 
عند اعلحديث عن دور نور الدين ‏ لا یصححون من الأحاديث الا ما رواه أهل الیث 
فقط » ويطعنون فيما سواه ويتخذون من ذلك وسيلة إلى الطعن في رواتها خاصة إذا كانوا 
من لا يستريح الشيعة إلیہم كعائشة رضي الله عنها » ولذا كانت العناية با حدیث الشريف 
في مصر إحياء لهذا الجانب من جوانب الثقافة السنية . 
أصول العقيدة السنية : 

واهتم الأيوبيون كذلك با حافظة على أصول العقيدة على مذهب الأشعري » وحرصوا 
على محاربة أي انحراف عنها » والقضاء على مظاهره . وكان معظمهم عالما بأصول هذه 
العقيدة يقول ابن شداد عن صلاح الدين : « وكان رحمه اللہ حسن العقيدة . كثير الذكر 
لله تعالى قد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع مشايخ العلم ء وأكابر الفقهاء ء 
فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه » غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل 
واتمويه .. وقد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابوري ( الاشعري ) عقيدة تجمع ما يحتاج 
إليه في هذا الباب » وكان من شدة حرصه عليها يعلمها الصغار من أولاده » حتى ترسخ 
فی أذهانهم في الصغر ؛ ورأيته وهم يقرؤنها بين يديه )١(6‏ . 

کا آلف له محمد بن هبة الله البرمكى الحموي رت ٠۷١‏ ه / ١۷١‏ ) قصيدة 
ضمنها أصول العقيدة الاشعرية سماها : « حدائق الفصول ؛ وجواهر الاصول »(۲) . 

وحرص صلاح الدين على أن تكون عقيدة الأشعري هي ذات النفوذ في الوّسسات 
الفكرية التي آنشاها ء ويتضح هذا في وثيقتين هامتين أشرنا إلى إحداهما عند الحديث عن 
المدرسة الصلاحية التي بناها عند ضري الشافعي ء إذ ورد في الكتابة الأثرية ا خاصة بها : 
أن هذه المدرسة وقف على « أصحاب الشافعی الموصوفين بالأصول الموحدة 
الاشعرية »(۳) والثانية تتعلق بخانقاه « سعید السعداء » حیث ورد ق شروط وقفها أن هنه 
( ا خانقاہ » تکون وقفا على الطائفة الصوفية ء الواردین من البلاد الشاسعة ء والقاطنین 
بالقاهرة ومصر فإن لم یوجدوا كانت على الفقراء من الفقهاء الشافعية ء وا مالکیة الأشعرية 
الاعتقاد )(؟) . 
(1) سو ملا ال ۷ے SS‏ ا اس e‏ (۳) الحركة الفكرية ص ١١5١‏ . 
)٤(‏ الواعظ والاعتبار ج ٢‏ ص ٦١٤٤‏ ویذکر المقريزي في موضع آخر : أن صلاح الدين « حمل الكافة على عقيدة 
٠‏ الشيخ : أبي الحسن الأشعري » وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر « کمدرسته التي أنشأها بجوار ضري الشافعي = 


۳:۹ 
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ونہج معظم ہووت نہج صلاح الدين في القکین لعقيدة الاشعري في بلادهم » 
فيقول ابن خلكان عن العادل : إنه کان 0 متبعا لأباب السنة » مائلا إلى العلماء » حتى 
صنف له الفخر الرازي کتاب اسان التقديس .. وسين إليه من بلاد خراسان ۱(6) 
ويذكر السبكي : أن العادل عزر جماعة من أعيان ا حنابلة 3 بالتجسمم تعزیرا رادعا 
وأھانہم(؟اولا نكاد نسمع عن عن أحد من الايان أنه وقف موقف الرفض سن الأشاغرة :إلا 

عن الأشرف بن العادل إذ يحكي السبكي نقلا عن ابن الشیخ عز اللدين بن عبد السلام : 
أن اللك الأشرف ( وهو في دمشق ) تسلط عليه نفر من مبتدعة الحنابلة القائلین بان 
القران حروف وأصوات وأفہم آوشموه أن ما هم عليه هو اعتقاد ابن سبل الذي كان عليه 
السلف :6 وأن هذا ا لرأي ( اختلط بلحم السلطان ودمه » وصار یعتقد يعتقد أن مخالف ذلك 
كافر حلال الدم ) كا هنا سیا في مه مع الشيخ المر بن خب السلام »2 سل 
الیه الا شرفت سب پتوجیه مرن اللنتايلة' ب پستفتیه في مسالة الكلام الإهي » فلما جاءته الفتيا 
قال الشیخ : إنها ما کتبت الا امتحانا لي واللہ ما کتبت فيا إلا ما هو ا حق . 


وجاء في رد الشيخ على الفتوى : أن اللہ متکلم بکلام ازل قديم لیس بحرف 
لا صوت ء ولا یتصور في كلامه أن ینقلب مدادا فی الالواح کا زعم أهل ا لحشو والنفاق 
( يعني الحنابلة ) بل الكتابة من أفعال العباد ء ولا يتصور فى أفعاهم أن تكون قديمة » وإنما 
يحب احترامها لدلا لها على کلام واشار الشيخ في آخر فتواه إلى أن هذا « جمال 
( ختصر ) من اعتقاد الاشعري ۰ واعتقاد السلف > واهل الطريقة وا حقیقة » وعرض 
الشيخ بالحنابلة في ادعائهم السير على نہج السلف ‏ لٹ عقف الشصلف غا هر فرع 
والتنزيه دون التجسم والتشبيه وجميع المبتدعة يزعمون آنهم على مذهب السلف( . 

وتطورت الأمور بین الشيخ العز والأشرف عن طريق الرسائل حتى أرسل إليه یامرہ 
بالامتناع عن الفتوى » والاجتاع بالناس » وأن يلزم بيته( )إلى أن تدخل بينهما الشم 





= والمدرستين : : الشر مه يفية ٭القمحیة توا, ر جامع عمرو بن العاض > وخانقاه | سعید السعداء | فاستمر الحال عل عميدة 
الاشعري بدیار مصر ۹ وبلاد الشام ع( وأرض |الحجاز ¢ والمن حتی إنه صار الاعتقاد يسائر هده البلاد ت أن a‏ 
خالفه ضرب عنقه » والامر على ذلك إلى الیوم « عصر القيزي » ( الرجع السابق ص ۳۹۳ ) . 

(۱) وفیات الاعیان ج ۲ ص ۱۹۸ ۱ (۲) طبقات الشافعية ج ه ص 17 . 

(۳) طبقات الشافعية ج ه ص ۸۰۵ ۸۷ . )٤(‏ الرجع السابق ص 15 . 


EY 
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جمال الدین الحصيري ( شيخ الحنفية ) وکان معظما عند الأشرف ‏ فقال له : إن ماکتبه 
ابن عبد السلام هو اعتقاد السلمین وشعار الصا حین . فبعث الاشرف إلى العز یترضاہ ء 
5 منع ا جمیع من ال جدال في هذه القضية سنا لباب الفتنة(۱) . 

ووصلت أخبار هذه الفتنة إلى الملك الکامل في مصر » فأرسل إلى الشيخ العز 
يطلب منه أن 'يكتب له بحقيقة ما حدث » ثم لما وصل إلى دمشق أنكر على أخيه 
الأسلوية الذي اتبعه في معالجة هذه الفتنة » وقال له : كيف تساوي بین الحق والباطل ء 
وقنع أهل الحق من الامر بالمعروف والنبي عن المنكر » وتحملهم على أن يكتموا ما أنزل الله 
« وكان الطريق أن تمكن أهل السنة من أن يلحنوا بحججهم ء وأن يظهروا دين الله » وأن 
تشنق من هولاء المبتدعة عشرين نفسا » ليرتدع غيرهم » وأن تمكن الموحدين من رشاد 
السلمین 2906 . ١‏ 

ہ٭ #۷ عير 

هذه هي العناصر الاساسية للثقافة السنية التي حفلت بها الوسسات الفكرية فی 
عصر الايوبيين .. اعتنى الأيوبيون بنشرها ء والتمکین ها وتخاصة في مصر ‏ نتيجة لظروفها 
التاريخية السابقة » حيبت کانت العقل الرئیسی للدعوة الا ماعیلیة ۱ 

وإذا كانت هذه العناصر قد ترکزت حول القران الکریم » واحدیث الشریف 
والدراسات الفقهية السنية ء وأصول العقيدة الاشعرية » ثم تعدت ذلك إلى كل ما خدم 
هذه الثقافة من نحو » وأدب » وعلوم لغة فان هذا يعني آنها كانت في عمومها ثقافة 
محافظة » ومن ثم لم يكن للدراسات العقلية الفلسفية فیہا نصیب ‏ بل إن من کانوا یسعون 
لتحصیل هذا النوع من الثقافة کانوا بحصلونه على استحیاء » بسبب استهجان الاشتغال 
ببذه العلوم في الاوساط العلمية السنية » وكان المشتغلون بها لا يلقون تقبلا اي ؛ 
ومرفوضين من البيئات العلمية السنية التى يحلون بها ء والأمثلة على هذا كثية منها 
صلاح الدين كان ١‏ ضا للفلاسفة والمعطلة والدهرية )۲ ')والشيخ شس الدين محمد بن 
آي 7 الفارسي ( العروف بابن الايکي ت ٦٦٦‏ ھ / ۱۲۲۹ م) كان إماما فی أصول 





)۱( ا مرجع السابق ض .۹۳ے ۹۷۴ , 
(۲) طبقات الشافعية ج ٥‏ ص ۹۷ . 
(۳) سی صلاح الدین ص ۱۰ 


۲۸ 
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الفقه » وأصول العقيدة » وفي النطق وعلوم الاث(') ودرس بالجامع الأموي » ثم وفد على 
مصر فولي مشيخة الشیوخ بخانقاه ١‏ سعید السعداء » ہی اسي » وم یقبلوہ شيخا 
عليهم بسبب اشتغاله بالمنطق وعلوم الأوائل ؛ فعاد إلى دمشق(٢)والآمدی‏ : آبو الحسن علي 
ابن على ( ۱۳۱ ه / ۱۲۳۳ م ) مهر في العقولات » وتصدر مدة لاقراء القران بالجامع 
الظافري(۳)وانتفع الناس بعلمه » فحسده جماعة » ونسبوه إلى فساد الاعتقاد بسبب اشتغاله 
بالعلوم الفلسفية » فخرج إلى الشام(*) ولکنه لم یلق بها ترحیبا » إذ يذكر سبط ابن 
الجوزي : أن بني العادل كانو يكرهونه ء لما اشتہر عنه من الاشتغال بالمنطق وعلوم الأوائل ۱ 
وكان إذا دحل على المعظم واجلس غاص لا يتحرك له » حتى إن سبط ابن الجوزي كان 
جل من سار الح جع > وق : « عوض ما تة تقوم لي قم للامدي » فقال ما 
یقبله قلبي 0(*)ولا توفي العظم ‏ والت آمور دمشق للملك الأشرف » عزله عن التدريس 
بالدرسة العزيزية » ونادی من درس غير التفسیر والفقه » وتعرض لکلام الفلاسفة 


نفیته(۱) . 


ورغب ال حافظ ابن الصلاح الشهرزوري (ت٤٦٦ھ‏ / ۱۲4۵م) في بداية حياته العلمية 
أن بحصل شيعا من غلم النطق فرحل إلى عام الوصل : الشیخ کال الدين موسی بن آي 
الفضل الوصلي وکان عالما بالفلسفة والمنطق 4 والطبيعيات والالهيات 4 وغير ذلك من الفنون 
وتردد عليه مدة فلم یفتح عليه بشيء ۰ فقال له الوصلي : يافقيه : « الصلحة عندي أن 
ترك الاشتغال ېدا الفن . فقال له : وم ذلك يا مولانا 1 فقال ٠‏ لأن الناس یعتقدول فيلك 





)١(‏ علوم الاائل أو علوم القدماء : اسم أطلقه الكتاب الإسلاميون على تلك العلوم التي نفذت إلى البيئة العلمية 
الاسلامية بتأثير المؤلفات المأخوذة عن رہ البونانية نار مباشرا أو غير مباگر »وهی التي سوا کتب الائل في 
مقابلة العلوم الشرعیة . ومن علوم الأوائل : الرياضيات » والفلسفة ء والطبيعة » والطب ‏ والفلك ‏ والموسيقى » وعلوم 
السحر » والتتجم » ( انظر : جولدتسهير : موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الاوائل : التراث الیونانی في الحضارة 
الاسلامية جمع وترجمة الدكتور : عبد الرحمن بدوي ) ص ۱۲۳ 1١١5‏ . 

(۲) حسن الخاضة ج ١‏ ص 017 . 

(۳) بناه الخليفة الظافر الفاطمي بالقاهة سنة ۵4۳ ف ون به حلقة تدريس وفقهاء + ومتصدرون “لآقراء القران 
( الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۲۹۳ ) . 

. ۰4۱ حسن ا حاضرة ج ۱ ص‎ )٤( 

۰ ۰۹۱ مراة الزمان جد ۸ ص‎ )٥( 

. المرجع السابق نفس الصفحه‎ )٦( 


6۹ 


منتدی آهل التاریخ 


الخير » وهم ینسبون کل من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد » فکانك تفسد عقائدهم 
فياف » ولا حصل لك من هذا الفن شيء » فقبل إشارته ٠(١‏ . 


وم یکتف ابن الصلاح بتنفيذ نصيحة أستاذه » بل انه صار من آشد خصوم 
الفلسفة والنطق حتی أنه لا تول مشيخة دار الحديث الأشرفية في عام ۵1۳ / ۱۲۳۲م 
وأصبح ذا نفوذ في دمشق لدی صاحہا الملك الاشرف » ۸ یکن أحدا فی هذه الدينة من 
قراءة النطق أو الفلسفة » وكان الأشرف يعينه على ذلك(۲)بناه على فتوی أصدرها هو في 
حکم تعلم هذه العلوم » وما يجب أن یتخذه السلطان من إجراءات تجاه من یشتغلون بها . 
ويبداً ابن الصلاح فتواه بوصف الفلسفة : بأنها اس السّفة والاحلال » ومادة الحية 
والضلال » ومثار الزیغ والزندقة ومن تفلسف عمیت بصیرته عن/ محاسن الشريعة 
الطهرة ... وأما النطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر » ولیس الاشتغال بتعلیمه 
وتعلمه ما اباحه الشرع » ولا استباحه احد من الصحابة والتابعین والائمة ا جتہدین ‏ 
واستعمال الاصطلاحات النطقية فی مباحث الاحکام الشرعية من النکرات ال مستبشعة ء 
ولیس بالأحكام الشرعية افتقار إلى النطق أصلا ء ومن يزعم أنه يشتغل بالنطق والفلسفة 
لفائدة یزعمها » فقد خدعه الشیطان ومکر به . فالواجب على السلطان أن یدفع عن 
المسلمين شرهم » وبخرجهم من ال مدارس » ويعاقبهم على اشتغاهم بهذه العلوم » ومن یعتنق 
منهم عقائد الفلاسفة يجب أن یعرض عليه الاسلام أو السیف » ومن أوجب الواجبات عزل 
من یشتغلون منهم بالتدریس وسجنیم » وان زعموا آنهم غير موّمنین بعقائدهم(۳) . 

وأغلب الظن أن العداء للعلوم الفلسفية في هذه البيعة السنية کان له سببان : 


الأول : أن هذا الموقف كان رد فعل ضد المذهب الشيعي الذي اعتمد اعتّادا كبيرا 
على الفلسفة في تکوین عقائدہ 4 وی الدعوة إليبا ¢ ومن ثم أنكرها علماء السنة » إيمانا منہم 
بان المذهب السني واضح بسيط یسهل على الناس فهمه وإدراكه دون حاجة إلى الاستعانة 
بالفلسنفة أو النطق کا ذهب إلى ذلك ابن الصلاح في فتواه © . 
(۱) طبقات الشافعية ج ه ص ۱۳۰۰-۱۵۹ . (۲) الدارس في تاريخ الدارس ج ۱ ص ١959‏ ۲۱ . 
(۲) جولدتسيهر : موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل : التراث الیونانی في الحضارة الاسلامية 
ص ۱۱۰ ب ۱۲۲ ۰ وانظر أيضا : الحركة الفكية في العصرین الاو المملوكي ص ۳۲۵ - ۳۲٣‏ . 
)٤(‏ انظر : د . محمد حلمی محمد أحمد : ا حیاۃ العلمية فى مصر والشام ص > 


۲ ۵ 
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والسبب الثاني : أن الفلسفة كانت فقدت بريقها ء ونزلت من غليائها منذ أن وجه 
إلیہا الامام الغزا ی وابل سهامه في کتابه : تہافت الفلاسفة ‏ وکان تأثیر الغزالي ما یزال قویا 
مسيطرا على البیغات السنية في العصور الت تی تلت عصره حتی إن بعض | تشقن ہے کا 
يقول الرحوم أ مد أمين ‏ ذهب إلى أن الاسلام کا يتصوره كثير من الناس هو الإسلام 
بالصبغة الغزالیة(۱) وليس أدل على التاثیر العميق للغزا ی في هذا ا جال من زوال الحظوة التي 
كانت تتمتع بها فلسفة أرسطو فی الشرق الاسلامي قبل الإمام الغزالی(۲) . 
احترام الایوبین للخلفاء العباسيين 

وإذا کان الأيوبيون ‏ وهم یتابعون مسية التمكين لمذهب « أهل السنة فی البلاد 
الخاضعة لهم قد آنشاوا المدارس والربط » واجتذبوا العلماء إلى بلادهم .من شتى أنحاء 
1 الاسلامی 1 وشارکوا ف الحياة العلمية مشاركة حادة بالدرس 1 والتاليف 1 والتشجيع 
و يألوا جهدا في محاربة المذاهب ا خالفة للسنة والتصدي ها » إذا كان ایت فعلوا ذلك 
من أجل دعم الذهب السنی انب حرصوا | على شييء اخ کان له آثره 8 هذا الدعم وهو 
احترامهم الشدید للخلافة العباسية رمزا للسلطة السنية » وکان سلوك الایوبیین تجاه الخلفاء 
امتدادا لسلوك نور الدین الذي وصفه سبط ابن الحوزي بانه : و كان یتدین بطاعة 
الخليفة »(۳)غیر أن الايوبيين ‏ وخاصة صلاح الدين ‏ وصلوا الذروة في احترامهم 
للخلفاء ء وكان هذا الاحترام في معظم الأحيان نابعا من إیمانہم . وقد حفل ال جزء الثاني من 
كتاب الروضتين بكثير من الكتب التي وجهها صلاح الدين إلى الخلفاء العباسيين في 


مناسبات متعددة ؛ وكلها تشير 0 الاحترام اخقیق , »© والطاعة المطلقة للخليفة العبامي 
الامر الذي يحملنا على القول بان هذه الطاعة كانت تشکل جانبا من منہج حياة صلاح 
الدی. 

ین . 


ویظهر هذا بوضوح في إحدى رسائل القاضی الفاضل إلى الخليفة الناصر بعد 


(۱) ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ۸۵ . 
(۲) هنري ماسیه : الاسلام ۲۲ :. 
(۳) عراة داج صر ۳۱۳ , 


۲٥٢ 
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استيلاء صلاح الدین على حلب إذ جاء فيا : « وهذه القاصد الثلاثة : الجهاد في. سبیل 
الله » والکف عن مظام عباد الله » والطاعة لخليفة اللہ هي مراد الخادم من البلاد إذا 
فتحها ء ومغنمة من الدنيا إذا منحها ء والله العام أنه لا يقاتل لعيش ألين من عيش › ولا 
يريد إلا هذه الأمور التي قد توسم أنها تلزم ٠(6‏ . 

وعندما أرسل الخليفة الناصر لدين الله إلى صلاح الدين يعاتبه في تلقبه بالملك 
الناصر مع أنه لقب أمير المؤمنين أرسل إليه يعتذر بأن ذلك كان من أيام الخليفة المستضيء 
وأنه إن لقبه أمير المؤمنين بلقب اخر فهو لا يعدل عنه « وتأدب مع الخليفة غاية 


. )١() الأدب‎ 


وسار عل هذا النہج جاه الخلفاء - معظم ابیت ففي عام كم | ٥م‏ 
وصل إلى .حلب الشیخ شهاب الدين السهروردي رسولا من الخليفة الناصر » وأسمع عن 
ال خلیفة کتاب « روح العارفین » الذي ألفه الناصر في الحديث الشریف . وجلس اللك 
الظاهر 1 وا کابر دولته بين يدي الشیخ وکان کلما جری کر الخليفة وقف الملك الظاهر 
احتراما لقامه(۲) . 


وحکی سبط ابن ا جوزي أن الملك العظم ذکر له أن جلال الدین الخوارزمي(؟)بعد 
آن حالف معه د أخويه : الاشرف والکامل کتب إليه یقول : « آنت تحضر ومن 
عاهدني ... حتی نقصد الخليفة (الناصر) ‏ فانه كان السبب فی هلاك ابي » ومجيء 


(۱) الروضتین ج ۲ ص ۸ . 

(۲) حسن ان حاضرة ج ۲ ص ۲۰ وانظر آیضا : طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۳4۱ حیث یذکر السبکی أن سبب 
هذه الوحشة أن بعض ملوك الاطراف أوقعوا بين صلاح الدين والخليفة حسدا لصلاح الدين لا اشتهر عنه من العدل ء 
وشدة الوظأة . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ۲۳۲ ۔ ۲۳۳ . 

)٤(‏ هو جلال الدين مُنکبرتی آخر سلاطین الدولة ا خوارزمیة التي قضی علیہا الغول سنة 1۱۸ ھ / ۱۲۲۱ م وقد تول 
جلال الدين بعد وفاة والده السلطان علاء الدين محمد سنة۷٦٦ھ‏ / ۱۲۲۰ م لکنه فر إلى المند أمام الغول ثم عاد منها 
في عام ۱۲۲ ه/ ۱۲۲۵ م وولى وجهه شطر الجزء الغرني من دولته حاولا إحياءها من جدید ‏ وقد اشترك في الصراع 
الذي كان دائرا بین الأخوة الثلائة أبناء العادل » وتحالف مع المعظم » وقد قتل في عام 1۲۸ ه / ۱۲۳۱ م ( أنظر : 
طبقات سلاطين الإسلام ص 1١55‏ - ۱۱۷ ۰ وأنظر أيضا : النسوي : سیق السلطان جلال الدين منکبرتی 
ص "8١‏ ۲۸۵ ). 
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الكفار إلى البلاد ... قال المعظم : فكتبت إليه : أنا معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه 
إمام السلمن ۷۴ . 

وني عهد الكامل كان القاضی بالقاهرة شرف الدين محمد بن عبد الله الاسكندراني 
(المعروف بابن عين الدولة) قد رفض أن يقبل شهادة الملك الكامل في إحدى القضايا التي 
عرضت عليه لتعلقه بمغنية تدعى « عجيبة » كانت تسهر عنده حتى الصباح » فأهانه 
الکامل فأشهد القاضي الحاضرين بأنه عزل نفسه » ولكن أحد المقربين من الكامل نصحه 
باسترضاء الشيخ حتى لا تطیر الأخبار إلى بغداد ويشيع أمر عجيبة هناك فارسل إليه 
الکامل من ترضاه » وعاد إلى القضاء(۲)وني هذا مايشير إلى أن ملوك الأيوبيين كانوا 
بحسبون للخلفاء العباسيين حسابا » ويسعون إلى مرضاتهم ؛ الامر الذي يعكس لنا صورة 
صادقة عن احترامهم الكامل هم . 
عوامل أخرى لنجاح الایویین : 

بكل هذه الجهود التي :بض بها الأيوبيون في حركة الإحياء السني والتي تمثلت في 
زرع الدارس السنية فی كل مكان وصلوا إليه » وجذب علماء السنة إلى بلادهم ‏ والاهتام 
بالصوفية 4 والعناية بالعناصر الرئيسة ف الثقافة السنية » والاحترام المطلق للخلفاء العباسيين 
بكل هذا استطاع الایوبیون أن يحققوا الكثير من أهدافهم . وكان هناك بعض العوامل 
الاحرى التي يسرت مهمتهم » وساعدتهم على النبوض با . 

ففي مصر ‏ مثلا ‏ لم يكن المذهب الإسماعيلى راسخ القدم » وكان للمصريين 
تجاهه موقفان : الأول 5 موقف الاعجاب اساب هذا المذهب نتيجةه ما بذلوه من جهود 
في الدعوة إلى مذهبهم > كان .من بينها : الاكثار في الاحتفالات والدعوات والولائم ء 
والسخاء في منح الهدايا والأعطيات » ومظاهر الترف والبذخ التي كانت تحيط بهم في شتی 
مناشط الحياة ومظاهر الأبة والعظمة التي كانوا بحرصون دائما على الظهور بہا(٣)‏ . 

والموقف الثاني : موقف من قبل دعوتهم » وانخرط فی سلكها . ومعظم هؤلاء دخلوا 
)١(‏ مراة الزمان ج ۸ ق ۲ ص ۱۳4 . 


(۲) طبقات الشافعية ج ٥‏ ص ۲۷ . 
(۳) من ذلك مثلا ‏ أنهم كانوا بحتفلون خلال العام بستة موالد : مولد النبي عي » ومولد السيدة اة ) ع 
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الدعوة ( إما طمعا في ا مال أو الجاه وا منصب ».وما خوفا من التدكيل والعقاب ) . وکلا 
الفريقين لم يعتنق الذهب عن عقيدة وإيمان . ۱ 

وقد سلك الفاطميون طريق الترغيب والترهيب في الدعوة إلى مذهبهم ضمن 
ما سلكوا من الأساليب والوسائل : فیعقوب بن كلس لما تولى الوزارة للعزیز رتب في دارہ 
العلماء وأجرئ لجميعهم الارزاق(۱) . وألزم الفاطميون جميع الموظفين ‏ بعد فترة من 
استقرارهم في مصر ‏ بأن يعتنقوا مذهب الدولة ء فأصبح الحفاظ على المنصب أو الترقي 
في سلكه يتطلب التظاهر باعتناق عقيدتهم « ويلوح لنا أن الرغبة في الحصول على مناصب 
الدولة هن التي دفعت بفريق من السنيين إلى التحول إلى المذهب الشيعي 2290 . 


أما مواقف الإرهاب التي اتبعها الفاطميون لفرض مذهبهم على الناس فكثيرة : ففي 
عام ۸۱ھ / ۹۱م صرب رجل کصر ) وطيف به 8 المدينة » لاه وجد عندہ موطاً 
الصحابة على دورهم + فانصاعوا للأمر مکرهین(/وترتب عل هذه الوجة من الاضطهاد فى 
عهد الحا أن الناس سارعوا إلى الدخول في الدعوة خوفا « فجلس لمم قاضي القضاة . 
فقدموا من سائر النواحي والضیاع وازد حم الناس ہی فمات عدة من الرجال 
والنساء ۷( . 


وني عهد الظاهر كان نفوذ المالكية ما یزال قویا . فاضطر ال خلیفة إلى إخراج 
فقهائهم من مصر فی عام ٤٤٥ھ‏ / ١۲٠٠م‏ (وأمر الدعاة أن يحفظوا الناس كتاب دعام 
الاسلام ری اول العقيدة الا ماعیلیة) وغیرہ من کتہم 3 وجعل لمن بحفظ ذلك 
مالا)() . 


= وا حسن وا حسین » ومولد ال خلیفة احاضر ‏ بالاضافة إلى الاحتفال برأس السنة ‏ وبيوم عاشوراء » وعید الفطر ‏ وعيد 
الأضحى » وعید الغدير ‏ وکانت تجري في هذه لاحتفالات رسوم ونظم تجدد الدعوة وتقربها إلى القلوب باستمرار » حتی 
تظل العقائد حاضة في الأذهان . 

( انظر تارج التربية الاسلامية 4۱۲ س ۱۳ ). 
(۱) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳٤٣٣‏ . 
(۲) د . حسن إبراهم حسن : تارج الدولة الفاطمية في الغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ص ۲۱۸ . 


(۳) الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۱ . )٤(‏ الواعظ والاعتبار ج ۲ ص ۳۱ . 
)٥(‏ الرجع السابق ص ۳۶۱ 747 . )٦(‏ الرجع السابق ج ۱ ص ۳۵۵ . 
۳۵ 
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من هذا یتضح لنا أن هذا الذهب ۸ يقم على دعائم راسخة في مصر ‏ ولذلك 
عندما جاء صلاح الدین » وأنشا الدارس السنية ء وفوض القضاء للشافعية ء ثم اتبع ذلك 
باسقاط الخلافة الفاطمية استعاد الشافعية والالكية نفوذهم فی مصر ١‏ واختفی مذهب 
الشيعة والا ماعیلیة والامامية حتی فقد من أرض مصر كلها ؛(١)‏ . 


وساعد وین عل تحقیق آهدافهم _ ایشا ق مصر آنها آصبحت ف عهدهم 
منطقة جذب ونشاط لعلماء السنة على اختلاف مذاہیہم » فاسهموا إسهاما رائعا في 
العودة عصر ال رحاب السنة » وذلك عن طریق التدریس في الدارس التي آنشعت(۲)آو عن 
طریق الوعظ أو تألیف الکتب التي تنتصر للسنة ‏ وظلت هذه ال جھود مستمرة تلاحق 
الجيوب ا تبقیة للاسماعيلية في مصر : فیذکر الادفوی » أن القاضي بہاء الدين هبة الله بن 
عبد الله القفطي ١ه‏ ۹۷ھ) نزل مدينة « إسنا ) بصعيد مصر ء وكان التشيع فيبا 
غاشيا فما زال يجتبد فى إخماده » وإقامة الادلة على بطلانه » وصنف في ذلك كتابا ماه 
« الفضائح المفترضة في الرد على الرّفضة » وما زال دأبه ذلك إلى أن رجع جمع كبير عما 
کانوا علیه(۳) : 


وکان معظم العلماء الذين شارکوا الأيوبيين في جهودهم على مستوی السئولية التي 
آلقیت على عاتقهم : علما ‏ وخلقا » وديانة » کا كان لکثیر منهم مشاركة في الحياة 
السياسية والاجتاعية : كالقاضي الفاضل . والعماد الاصفهاني » وبهاء الدين بن شداد ء 
وشرف الدین بن أبي عصرون » والعز بن عبد السلام ء بل كان لبعضهم مشاركة فعالة في 
ميادين الحرب والجهاد کالفقیه : عیسی المكاري . وکان کثیر منبم على قدر کبیر من 
الشجاعة في مواجهة ا حکام » والنصح هم » فکانوا نماذج رائعة لعامة الناس » ومن ثم فان 


(۱) الرجع السابق ج ۲ ص ۳۳ . 

(۲( من هولاء العلماء جم الدین الخبوشانی أستاذ المدرسة الصلاحية > فقد قدم :0 مصر بعل دخول صلاح الدين إليبا 

وذلك في عام ۵ ه/ ۱۱۶۹ م وکان یصر ح بانه ما جاء إلى مصر إلا لیزیل ملك ١‏ بني عبيد اليبودي » وکان يجاهر 

بلعن الفاطمیین 3 والدولة ما تزال بعد قائمة ٦‏ وحاول الفاطمیون إسكاته عن طریق الملاطفة والهدايا لکنپم فشلوا ف ذلك 1 
وار : طقات القافیة جر + ض ۱۹۰ ۔ N ۱٩۹۱‏ 

(۳) کال الدين الادفوی : الطالع السعید الجامع آسماء اة الصعید ۱۹۱ لے 15۹۳ . 
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تاثرهم فیم كان قویا ومؤٹرا(١)‏ . 

ونستطیم أن نضيف إلى ما سبق ظاهرة جديرة بالاهتام » وهي أن كثيرا من 
الأيوبيين کانوا علماء » وأسهموا في حركة القكين للمذهب السنی : إما عملیا بالدرس ‏ 
والتالیف » أو بتشجیم غیرهم من العلماء على هذا ء والامثلة على هذا كثيرة : فابن شداد 
یقول عن صلاح الدین : « إنه أخذ عقيدته عن الدلیل » بواسطة البحث مع مشا أهل 
العلم ء وأكابر الفقهاء » وتفهم من ذلك ما یتاج إلى تفهمه » بحيث إذا جری الکلام بین 
يديه یقول فيه قولا حسنا » وإن لم یکن بعبارة الفقهاء )(')وكان يحرص على أن يختلي ببعض 
المقريين إليه من العلماء فيقرأ عليه شيعا من الحديث أو الفقه » ويشارك الفقهاء في مجلس 
القضاء(')وقد مر بنا فى مناسبات عدة حرصه على ماع ا حدیث الشريف » وسعيه إلى 
كبار ا حدثین لياخذ عنهم . وحرص صلاح الدين على أن يشب آبناژه على احترام العلم 
والعلماء » فكان یصطحہم معه إلى مجالس العلم » ويأخذهم بدراسة بعض الكتب الدينية 
کالرسالة التي ألفها له القطب النيسابوى في العقيدة الأشعرية » فنشاوا محبين للعلم ‏ 
مكرمين: لاهله : فالعزيز عغان كان شديد الاحترام لأهل العلم والصلاح » و مع ا حدیث من 
السلفي » وابن عوف الزهري بالأسكندرية » ومع بالقاهرة على ألي محمد بن بري النحوي 
وغيرهو(؛)والأفضل علي كان فاضلا متأدبا » وله شعر جید » وسمع أيضا من السلفی 
والزهيري 220 . 


آما الملك الظاهر غازي (صاحب حلب) فوصفه ابن خلکان بأنه كان با 


(۱) يأتي في مقدمة الذين اخلصوا النصح للحکام : القاضي الفاضل الذي كان یواجه صلاح الدین مواجهة صریحة في 
کل ما یتعلی بشئون الدولة . وقد مر بنا قبل قلیل موقف القاضي الاسکندراني من الملك الکامل حين امتتع عن قبول 
شهادته لتعلقه بمغنية . والعز بن عبد السلام ما یڑل یضب الثل بشجاعته في مواجهة الحکام إلى اليوم . وله مواقف 
مشهورة مع الأشرف جن العادل والصا إ ماعیل » ونجم الدين أيوب ذكرها السبكي في طبقاته » والسيوطي في حسن 
احاضة ( انظر : الطبقات ج ٥‏ ص ۸۰ ل ۱۰۲ ء وحسن امحاضة ج ۲ ص ۱۲۱ ل ۱۲۳ ) ولاستاذنا الدکتور . 
محمد حلمی محمد أ مد في هذه النقطة والتي تلیہا کتابة مستوعبة في مذکراته : الحياة العلمية فی مصر والشام استرشدنا 
بها فيما سجاناه هنا ( انظر : ص ۱۳ ۔ 7٠١‏ من هذه الذکرات ) . 


(۲) سی صلاح الدین ص ۷ . (۳) الرجع السابق ص ۱۳ ۰ ۲۸ . 
(4) وفیات الاعیان ج ۲ ص 4۱ - )٥( . 4١5‏ مفرج الکروب ج ۳ ص ۳۸ . 
۳۹ 
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للعلماء(۱وکان بلاطه مجمعا لأهل العلم والفضل : كالقاضي ابن شداد الذي كان أثيرا 
عنده ء وله في نفسه منزلة سامية ء فأسند إليه قضاء حلب والنظر في أوقافها فكان فضله 
عظيما على النبضة الفكرية السنية بها . 


وم يكن بقية الأيوبيين أقل حبا للعلم والعلماء من صلاح الدين وأبنائه » بل أحبوا 
العلماء » وقربوهم » وشجعوا على تحصيل العلم بوسائل شتی : فالكامل كان يحب 
العلماء » ويثير أمامهم كثيرا من القضايا « ويتكلم في صحيح مسلم بكلام مليح » ولفظ 
فصيح (۲)وکان يبيت عنده بالقلعة مساء كل خميس جماعة من العلماء » وينصب هم 
اسر بجوار سريره » ويشترك معهم فيما يدور من مناقشات() . 


وكان الأشرف موسی ميالا إلى أهل العلم والصلاح ۰ ويحسن الاعتقاد فہم » وسمع 
صحيح البخاري على الحسن بن البارك الزبيدي بدمشق(*وحرص على حضور مجالس 
الوعظ التي كان يعقدها سبط ابن الجوزي بهذه المدينة ء وسبق أن أشرنا إلى أن دار 
الحديث الأشرفية مأثرة من ماثره » کا كان يعظم الصوفیة ويجلهم حتى إنه أوصى بأن يكفن 
بعد وفاته في خرقة آحدهم(*) ۱ 
فاضلا » يحب العلماء والفضلاء » وأهل الادب والشعر » ويحب أن يكون في بلده من كل 
طائفة من أهل العلم أفضلهم » فوفد عليه ما يقرب من مائتي عالم من الفقهاء والنحاة › 
وعلماء اللغة » وضمت خزانة كتبه كثيرا منها في مختلف العلوم والفنون » وكان كثير 
المطالعة » ويستحضر العلماء ويتباحث معهم ء وألف عدة كتب منها : كتاب في التاريخ 
"اہ :0 مضمار الحقائق » وسر الخلائق » في عشرين مجلدا > وله أشعار حسنة جمعت فی 
دیوان(۱) . 


(۱) وفیات الاعیان ج ۳ ص ۱۷۸ (۲) مراة الزمان ج ۸ ص ۷۰۵ ۰ 

(۳) النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۳۲ . 

. ٦۷٦ ومراة الزمان ج ۸ ص‎ . 4١5 ص‎ ٤ وفیات الأعيان ج‎ )٤( 

. ۷۱۵ - ۷۱۱ مراة الزمان ص‎ )٠٥ 

)٦(‏ انظر : مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۷۷ ل ١‏ . ویلاحظ أن کتابه في التاريخ لم یبق من آجزائه العشرین سوی جزء 
واحد , طبع بتحقیق الدکتور حسن حبشي ( انظر : المرجع السابق ص ۷۸ حاشية رقم ٤‏ ) . 
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آما الملك العظم (صاحب دمشق) فکان موسوعة علمية » وأتقن علوماً كثيرة في 
مقدمتها : الفقه على مذهب أبي حنيفة » وشارك في التصنیف والتالیف » وشجع العلماء 
بالکثیر من ماله . تفقه على فخر الدین : محمود بن أحمد الحصيري (ت5*5ه | 
۸ھ) مدرس الفقه الحنفي بالمدرسة النورية الكبرى » قرأ عليه الجامع الکبیر في الفقه 
احنفي(۱)وقراً الادب على تاج الدين زید بن الحسن الكندي : فاخذ عنه کتاب سیبویه ء 
والحجة في علم القراءات لأبي علي الفارسي ء ومع سیق ابن ہشام عصر ء وكان إذا خرج 
للغزاة لا يقطع الاشتغال بالقران » وبالجامع الكبير » وكتاب سیبویه(۲) . 


وقرب إليه جماعة من الفقهاء » والعلماء الفضلاء فكانوا لا يفارقونه سفرا ولا حضرا 
حتى ازدهر العلم فی زمنه ؛ وقصده العلماء من الافاق » فأكرمهم ء ورعاهم ١‏ ركان 
يجالسهم ويستفيد منهم ويفيدهم ؛(۲) . 

وأمر الفقهاء أن يجردوا له مذهب أبي حنيفة دون صاحبيه ء فعملوا ذلك في عشر 
مجلدات » و ماہ : « التذكرة ) فكان لا يفارقه في السفر » ولا فی الحضر » حتى كتب على 
كل مجلدة أنه أتمها حفظا » وعندما استبعد ذلك عليه سبطلابن الجوزي ونصحه بأن هذا 
رما يؤخذ عليه أكد له لامه با فیہا قائلا : « لیس الاعتبار بالألفاظ وإنما الاعتبار بالمعانی ء 
فاسالونی عن جميع مسائلها »(*) . 


وکان پرصد الکافات الجزيلة للمشتغلین بالعلم » فوعد من بحفظ الجامع الكبير 
للكرماني أن يعطيه مائة دینار » ومن بحفظ الایضاح لأبي علي الفارسی في النحو یعطیه 
تین » فحفظ جماعة الکتابین فوفى هم(“ . 


وأمر العلماء أن يرتبوا له مسند الامام مد على الابواب » ويرد کل حدیث إلى الباب 


(۱) كان العظم هو ا حنفی الوحید بین بني أيوب وتبعه أبناؤہ في اعتناق هذا الذهب ء وربا كان سر هذا أن والدة العظم 
كانت أم ولد تركية » ولعلها كانت على هذا الذهب باعتباره الذهب السائد بین الترك ( انظر : مفرج الکروب ج ٤‏ 
ص ۲۱۹ ووفیات الاعیان ج ۳ ص ۱۶۰۲ ) . 

)۳( مراة الزمان ج ۸ ص ٦٦٦٤‏ - 165 . 

(۳) الکامل ج ۱۲ ص ۷۱ . 

(4) مراة الزمان ج ۸ ق ۲ ص ٦٦٦‏ - 11۷ . 

2:2 ا مرجع السابق نفس الصفحات » وانظر أيضا : وفیات الاعیان ج ۳ ص ۱۱۲ . 


۳5۸ 





منتدى أهل التاریخ 


الذي یقتضیه معناه(١)‏ . 


وكان يتكلم مع العلماء ويناظرهم : يذكر ابن واصل : أن المعظم حضر إلى القدس 
في عام ۸۲۲۳ / ١۱۲۲م‏ وجلس خارج الصخة المشرفة » واستدعى الفقهاء وفیہم والد 
ابن واصل وباحثهم ف مسائل لغوية وفقهية 3 وشارك فی الناقشات التي دارت بينهم » 
وکانت اراوہ ۴ بعضص القضايا تنال استحسان الفقهاء > وتزید إعجابهم به(۲) . 


ولم تتوقف جهود العظم العلمية عند حب العلم وتحصيله » وتشجيع العلماء » واغا 
أسهم أيضا بالتأليف فيه : فشرح الجامع الكبير في الفقه في سبعة مجلدات » ورد لى 
مطاعن الخطیب البغدادي في أبي حنيفة » وذلك فی كتاب ماہ : السهم المصيب في الرد 
على الخطیب . وبذكر ابن واصل أنه اطلع على هذا الكتاب جميعه فوجده في غایة احسن ء 
وأن المعظم أجابه في هذا الكتاب عن كل مطعن ذکرہ الخطیب بأحسن جواب » وذكر 
مباحث جليلة ودقیقة في الفقه والنحو۲2) . 

هذه آأمثلة ونماذج ذكرناها للتدليل على أن معظم الأبويين كانوا معنيين بالعلم وبه 
شغوفين » بل إن هذا الأمر تعداهم إلى الأعوان من القواد والاجناد » فتسابق ا جمیع إلى 
تشييد المدارس » وبناء دور العلم > وأوقفوا الأذقاف الجزيلة علیہا » وشجعوا العلماء واحتفوا 
بهم ء وکانهم جميعا كانوا بحسون في أعماقهم آنهم یواجهون تحدیا حضاریا فى وقت تکالبت 
علیہم فيه الأم الصليبية الغازية فانکفاوا على تراثهم الاسلامي يستعصمون به 
ويستمسكون » ويعملون على إحيائه ونشرہ . فكان هذا العصر بحق عصر ازدهار فكري على 
الرغم من أن الحرص الشدید فيه على إحياء التراث القديم قد طغى على محاولة الابتكار فيه ع 
والاضافة إليه . ومع هذا فقد کان من المکن أن تحول هذه الجهود -- لو قدر ها أن 
تستمر فی طريق التطور والازدهار ‏ السار الفكري في تاريخ السلمین بحيث یظلون في 
مکانہم روادا للنبضة الفكرية فی العام كله لولا ما أعقب هذه الجهود من سقوط بغداد على 
أيدي التتار » وما تريب على ذلك من تصدع في النشاط العلمي » وهزمة نفسية ألحقت 
بالفكر الاسلامی ضررا بالغا » فتوقف نموه » وأخذ يتخلى بالتدریج عن مكان القيادة 
والتوجيه في هذا العالم . 


. ۲۱۳ ۲۱۲ ص‎ ٤ مفرج الكروب ج‎ )۲( . 8۷۲ - ٣۷٤ ص:۱١ الکامل ج‎ )١( 





(۳) ا مرجع السابقی "صن ۲۱۲ د 


10۹ 
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مل اہ التاریخ 


الخاتمة 
سقوط بَغذاد 
وما أثير عن ذور الشتيقة فيه 

في هذه الخاتقة ساتناول بالدرس والتحلیل ما آثیر عن دور الشيعة فی سقوط بغداد 
على آيدي الغول . وعندما تعالج القضية في هذا الاطار فان معالجتها لن تتطلب منا أن 
نبحث عن أصول المغول ونشأتهم أو تطور دولتهم الا بالقدر الذي يلقي الضوء على هذه 
القضية التي نبحثها . 

وبادىء ذي بدء نحب أن ننبه إلى أن الذين أشاروا بإصبع الاتہام إلى بعض عناصر 
الشيعة هم المؤرخون السنيون وعلى رأسهم ابن واصل ‏ والمؤرخ الفارسي : منهاج السراج 
الجوزجانی في كتابه « طبقات ناصري » الذي ألفه بعد سقوط بغداد بثلاث 
سنوات(۱) وكذلك أبو الفدا ء وابن شاكر الكتبي » والسبكي » وابن كثير » والمقريزي ء 
فقد نبری لنفي هذا الاتهام ء والرد عليه . 

ران اعبام المؤرخين السثيين 'منصبا عل. شخصیین یس : الامل : شخصية 
الطومي (مستشار هولا كو ) وكلا الرجلين شيعي إمامي وک قلنا هما شخصیتان رئیستان 
ومعنی هذا کا یری بعض المؤرخين ‏ أن عناصر أخرى من الشيعة أقل أهمية لعبت هي 


(۱) انظر : تاريخ الادب في إيران ص ۵۸۷ ل ۵۸۸ . 


گھ 


منتدی آهل التاریخ 

الأخرى دوراً في حدوث هذه الکارئة ء أو آنهم على أحسن الفروض لم يقفوا بجانب إخوانہم 
السنيين فی محنتهم بل كان مم موقف مخالف تمثل في التودد إلى هولاکو ء والتقرب منه . 

آما الاتهام الذي وجهه المؤرخون السنیون إلى الرجلین المذكورين فیتخلص في أن الأول 
وهو ابن العلقمی كان يكاتب المغول سرا » ويشجعهم على الزحف على بغداد والقضاء على 
الخلافة السنية . وفي سبيل أن تتحقق له هذه الغاية شجع الخليفة المستعصم على إضعاف 
جيش الخلافة » وتسريح الجزء الاکبر من عساكره » حتى يعجز هذا الجيش عن الصمود 
أمام المغول عندما يزحفون على بغداد . 

والذي دفعه إلى هذا السلوك ‏ في نظر هؤلاء المؤرخين ‏ هو خلافه مع مجاهد 
الدين أيبك (الدويدار الصغير) قائد جيش الخليفة » وكذلك خلافه مع الابن الا كبر 
للمستعصم : أبو العباس أحمد » وكلاهما كان سنيا متعصبا » وشجعا السنة على ضرب 
الشيعة » وإحراق الكرخ في العام السابق مباشة لسقوط بغداد » أعني عام ٦٦٥ھ‏ / 
۷ وأضير في هذه الحادثة بعض قرابة ابن العلقمي . ومن هنا يرى معظم هؤلاء 
المؤرخين أن هذه العملية كانت السبب في أن ابن العلقمي أضمر خيانة الخليفة والانتقام 
منه » ومن ثم عمل على تشجيع المغول على الزحف على بغداد » وإسقاط ا خلافة العباسية 
السنية » وإحلال خليفة علوي محل العباسی(۱)وقد تحقق له الشطر الأول من أمنيته عندما 
سقطت بغداد في آیدیہم » وقتل الخليفة المستعصم ۱ خر خلفاء بني العباس في بغداد » 
ولكن الشطر الثاني من الأمنية : وهو إحلال خليفة علوي محل العباسي لم تتحقق حيث ۸ 
افقه المغول على ذلك حسب رواية بعض المؤرخحين() . 


إذن هذه هي التهمة التي وجهها الورخون إلى ابن العلقمي ٠‏ وبينوا آسبایها 
ودوافعها . أما التهمة المنسوبة إلى نصير الدين الطوسي فتتلخص في أنه هو الذي شجع 
هولاكو على قصد بغداد بعد أن حذره منجمه من هذا الامر ء وكان هذا المنجم سنیل(۳ثم 
انه أيضا هو الذي آشار علیه بقتل الخليفة الستعصم(؟) : 





و این کثیر : البداية والهاية ج ۱۳ ص ۱۹۹ بے ۲۰۱ . 
(۲( تاریخ المزلفاء للسيوطي ۵ ۲ ۰ وشلرات الذهب للعماد ا حنبلی حم ۵ ص رش خن ۹5 
(۳) حسن إبراہم : تارج الاملام السیاسی ج ٤‏ ص ۱٥۷‏ . 


(4) البداية وَالنہاية ج ۱۳ ص ۲۰۱ . 


۲٢ 





منتدی آهل التاریخ 


هذا هو ما أجمع عليه تقریبا - المؤرخون السنیون الذين سبقت الاشارة إلیہم مع 
حلاف يسير بینہم في ذکر بعض التفاصیل » ونستطیع ان نبلور اراعهم في عدة قضايا 
تسقیلا افا : 
١‏ أن ابن العلقمی كان السبب في إسقاط الغول لبغداد ء وقتل الخليفة العباسي ء وأنه 
کان یہذدف من وراء هذا إلى إقامة خلافة علوية محل الخلافة العباسية . 


۲ - أن ابن العلقمي کی يصل إلى غايته بذل جهده لاقناع الخليفة كي يسرح الجزء 


۴ أن بعض غناص- الشيعة استقبلت هلا كو ورحبت به نکایة: في السنة . 


تدان تسبي الین الطوسي شجع هوا كو على الزحف على بغداد » ا سهل عليه قتل 


والآن إلى القضية الأولى التى ترى أن ابن العلقمي كان السبب في مجيء المغول إلى 
و ریک رای روز ی حور بے ] کف 
المؤرخين السنیین الذین آشرنا إلههم . ولقد کان فی [مکانهم إن یکونوا أكثر واقعية لو آنهم 
اقتصروا على اتهام ابن العلقمي بمجرد خيانة اخليفة تس من السنة دون أن يجعلوه 
السبب الرئيسي في غزو بغداد ء ذلك أنه في وقت الشدائد وا حن قد یسعی بعض ضعاف 
النفوس إلى النجاة بانفسهم ولو كان ذلك على حساب آهلیهم وذوي قرباهم » أقول كان 
من المکن أن يكون هؤلاء المؤرخون أكثر واقعية لو أنهم اقتصروا على اتہام ابن العلقمي بهذا 
دون إسناد سقوط بغداد برمته إليه » لأنہم أنفسهم كانوا يتابعون نشاط الزحف المغولي على 
شمال العراق في مؤلفاتهم عاما بعد عام حتى وصل الأمر إلى أن أصبحت المناطق القريبة من 
بغداد مركزا لنشاطهم » وغاراتهم الخربة » وقد بدأ هذا النشاط منذ عام ۷١٦ھ‏ / ۱۲۲۰م 
ووصل إلى قمته في أواخر عهد الستنصر العباسي (ت سنة. 4ه / ۲ ۱۲ع) الذي بذل 
جهده في تقوية الجيش حتى وصل عدد العساكر في عهده مائة ألف تقريبا » وما فعل 
المستنصر ذلك إلا لاحساسه با خطر المحدق به » ومن م استعد لمواجهته 


وغذا 05-5 سقوط بغداد لم يكن مفاجأة لأحد ء کا أن المغول آیضا لم يكونوا في 


ان ٹا 


منتدی آهل التاریخ 


انتظار من یکاتہم لیطمعهم في بغداد أو یدھم على عوراتها » فلعلهم کانوا أكثر علما 
بنقاط الضعف فيها من آهلها ‏ ذلك أن نشاط ا مغول في ا مناطق القريبة من عاصمة الخلافة 
کن تقسیمه إلى مرحلتین : الال صرفوا اور سا وی و و ال وو 
المنطقة » والتعرف على مدى قدرتهم على الدفاع عن بلادهم » وقد بدأت هذه المرحلة منذ 
عام ۸٦٣ھ‏ / ۱۲۲۱م عندما علم الخليفة الناصر لدين الله بأن المغول يستعدون للنزول 
على مدينة إزبل فأرسل إلى صاحها مظفر الدين كوكبوري يأمره بالاجتاع مع عساكره 
لابعادهم عن آملاك اللثليفة ء ا کتب آمير الوصلء والأشرف: موسی بن العادل الذي 
اعتذر له باستعداده للمسیر إلى مصر لنجدة أخيه الکامل ضد ا لحملة الصليبية الخامسة 
النازلة على دمیاط فسار كوكبوري مع بعض عساکر الوصل فما وصله من عسکر الخليفة 
سوی ثمانمائة جندي » فلم ير أن بخاطر بنفسه وبالسلمین(۱) . 


وانسابت الغارات الغولية في منطقة الجزيرة الفراتية تخرب وتدمر » وتقتل وتسبي 
وتنبب دون أن تجد في طريقها من يردها على أعقابها » وذلك على آثر المزيمة الا ي اطم 
نجلال الدين اخوارزمي ف عام ۸ھ | ۰مم 2 ونتيجه ة لذلك توصل المغول إلى 
هامة آشار إلیہا ابن الأثير بقوله عنهم لا متا افو یبد مرو بر ی مانم 
ومدافع 1 ون البلاد خالية من ملك وعسا کر فقوی طمعهم ۹۹9 

وترتب على إدراك الغول هذه ا حقیقة أن ديار بكر والجزيرة الفراتية ء والناطق القريبة 
من بغداد ظلت مسرحا لغاراتهم منذ مقتل جلال الدين حتى سقوط بغداد فی عام 
7ه / 158١م‏ ففي عام ١٣٣ھ‏ / ۱۲۳۷م قام المغول بغارتين على أعمال بغداد . 
فكاتب الخليفة المستنصر ملوك الأطراف يستنجدهم ء وخرجت العساكر للقاء المغول فهزم 
عسكر بغداد » وقتل منهم خلق كثير(")وتكررت غاراتهم على أعمال بغداد في عهد الخليفة 
الستعصم في عامي : 1٤۳‏ ل ٤٦٥ھ/‏ ۱۲6۵۵ - ۹٣۱۲م‏ فقتلوا » وأمرواے ٹم 





عادوا 3 

(۱) الکامل ج ۱۲ ص ۳۷۸ - ۳۷۹ . (۲) الکامل ج ۱۲ ص ۵۰۰۳ . 

(۳) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ١١١‏ ۱۱۲ . وابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص 1۳۸ . 
)٤‏ الحوادث الجامعة ص ۱۹۹ ۰۲۰۰۰ ۲۶۱ س ۲:۲ . 


۲٤ 





منتدى أهل التاریخ 


ومن هذا يتضح أن القوم لم يكونوا بحاجة إلى من طاحم عل لو ےھ 
یطمعهم فیہا فلقد جاسوا خلال اور وتجولوا قریبا منہا ء ووقفوا على نقاط القوة والضعف 
فيبا 1 واختزنوا ذلك كله حتی د تہیا الظروف ا ملائمة للقضاء عل هده | لافة . وأغلب 
الظن أنہم عقدوا العزم على تنفيذ هذه الخطوة منذ وقت مبكر قبل أن يصبح ابن العلقمي 
ذا نفوذ في عاصمة الخلافة ء وليس أدل على ذلك من أن المغول لم يحاولوا الاستقرار في 
المناطق التي كانت مسرحا لغاراتهم : كديار بكر والجزيرة الفراتیة » وإنما كانوا يعودون 
آدراجهم بعد الغارات الكاسحة التي يشنونها على بعض المدن في هذه المناطق .. لقد أجلوا 
هذا إلى أن تسقط بغداد في أيديهم ء لعلمهم أن القضاء على هذه ا خلافة سيقضي على 
المناطق وغيرها من ديار الإسلام أمرا ميسورا » وأكثر استقرارا . 

وبدأ المغول في تنفيذ المرحلة الثانية عندما تولى « مانجوخان » بن تولی بن جنكيزخان 
إمبراطوریة المغول في عام ٦٦٤٥ھ‏ / ۱ إذ انتہجوا سياسة جديدة تجاه غرب اسیا ۸ 
يكن هدفهم فيا مجرد الاغارة والنہب » بل سعوا في هذه الرحلة الجديدة إلى الاستيلاء على 
البلاد الإسلامية في العراق والشام ومصر » واسيا الصغرى . وإخضاع هذه البلاد لسلطانہم 
حتى تصبح جزءا من إمبراطوريتهم » وكان من الواضح أن المرحلة الاولى التي حاولوا فيها 
اختبار قوة المنطقة » وكشف أُحواهھا قد تمت بنجاح . وأصبح لدیہم من ا معلومات عنہا ما 
يمكنهم من تحقیق أهدافهم في المرحلة التالية . 

وعهد مانجوخان بتنفيذ هذه السياسة الجديدة تجاه غرب اسیا إلى أخيه هولاكو , 
فحدد له مهمتن آساسیتن وهما : القضاء على الاسماعيلية في فارس » وإسقاط الخلافة 
العباسیة(")وباشر هولاكو تنفیذ الهمة ا موکولة إليه فی عام ٦٦٥٥ھ‏ / 6۱۲۵۳ حيث أرسل 





(۱) انظر : زامباور : معجم الأنساب والشرات الحاكمة ج ۲ ص ۳٦٣‏ ء وتاريخ مختصر اللول ص ۲٦٢‏ . 

(۲) ذکر باون : إن الجمعية الكبري للمغول ( قوريلتاي ) اجتمعت في عام 5149 ۱۲۵۱/۵ في بداية عهد 
مانجوخان » وقررت ایفاد بعثتين حربيتين : الأول إلى الصين » ويتولاها ( قبلاي خان ) أخو الإمبراطور ۰ والثانیة إلى 
إيران » والعراق ٠‏ واسيا الصغری » ویرآسها الأخ اقم للإمبراطور : هولاکوخان » ر تاريخ الادب في إيران 
ص٥٥٤٢‏ ب ل 555 ) ویشیر رشيد الدین افمذانی إلى بعض الأسباب التي جعلت الغول یوجهون هاتین الحملتین ‏ 
فيذكر : أن أحد قواد المغول في إيران أرسل إلى الراطور یشکو إليه الملاحدة ( الا ماعیلیة ) وخليفة بغداد ء ویضیف- 
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طلائع جيشه للقضاء على قلاع الامماعیلیة(۱)م تل هو عل عاصمتهم : آلوت في أواخر 
عام ٤٥٦٥ھ‏ / ۹١۲م(‏ )ومن هناك حاول جم نس الخليقة السسشتي مبفارسل إل 
يطلب منه مددا من الجند » فلم يلب له طلبا » واكتفى بإعلان الطاعة والخضوع() . 
۳ ومعنى هذا أن هولاكو بدأ في تنفيذ سياسة الغول تجاه الا ماعیلیة » وتجاه الخلافة 
كد قبل عام ٥ھ‏ / ۱۲۵۷م وهو العام الذي حدئت فيه الفتنة بین السنة والشيعة في بغداد 
وتدخل فيا ابن الخليفة » وقائد جيشه لصاح السنة » وشجعا على إحراق الكرخ » الامر 
الذي أثار ابن العلقمي ودفعه ‏ کا يقول معظم الؤرخین السنیین ۔۔۔ إلى مكاتية المغول ء 
ودعوتهم إلى بغداد(*) . 
ومن هذا يتضح أن المغول لم يكونوا ينتظرون دعوة ابن العلقمي لانهم كانوا في الطريق 
إل قد مھیمتہم قل أن تحدث هذه الفتنة التي اعتبرها المؤرخون سببا في خيانة ابن 
العلقمي » کا یم / ياتا إلى بغداد تلبية لدعوته وإنما تنفیذا لسياسة رسموها اس 
وتتويجا لجهودهم التى بذلوها فی الرحلة الأولى والتي استهدفت الإغارة والنبب » 
والاستکشاف . وإذا بطل أن ابن العلقمی کان السبب في مجيء الغول إلى بغداد ء 
وقضائهم على الخلافة یبطل بالتالي ما ذهب إليه بعض موّرخی السنة من انه كان یہدف من 
وراء هذه الخطوة إلى نقل الخلافة للعلویین . على أن بعض مؤرخي السنة : كابن واصل وابن 
كثير ذكرا في هذا الصدد أمرا غريبا وهو أن هذا الوزير كان ينوي نقل الخلافة إلى احد 
الفاطميين مع أن ابن العلقمي شيعي إمامي » والفاطميون إسماعيلية . ما يرجح أن مؤرخي 





- إلى ما سبق قوله : إن الامبراطور رأی أن بعض المالك قد دخل فعلا في حوزته » وبعضها لم یستخلص و 
قوبيلاى إلى الشرق ؛ وكلف هولاکو بفتح غرب إیران والشام ومصر وبلاد الروم والأرمن ( جامع التواريخ مجلد ٢‏ ج ١‏ 
ص7۴۴ ات ۷۷۳۸ ) : ۱ 

(۱) جامع التواریخ مجلد ۲ ج ۱ ص ۲:۳ . 

(۲) الرجع السابق ص ۲۵ 

(۳) الرجع السابق ص ۲۰۷ . 

. وفیہا كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة » فنبب الکرخ‎ ١ ه‎ ٥٦٦ یقول ابن كثير فی حوادث عام‎ )٤( 
. » ودور الرافضة حتی دور قابات الوزير ابن العلقمي » وکان ذلك من آقوی الاسباب في ممالاته التتار‎ 

( البداية والنهاية ج ۱۳ ص ١95‏ ). 
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السنة الذین تبنوا هذا الاتهام ۸ یکونوا متحققين ما. ذهبوا إليه(١)‏ . 


والقضية الثانية : أن ابن العلقمي بذل جهده لإقناع الستعصم بتسر یم ان الا کر 
SS‏ ہین ہس من اس ویو ہہ 
كثير » والقريزي » وأبو احاسن(۲) 

ولکنا من خلال استعراضنا لاراء هؤلاء المؤرخين وغيرهم في الخليفكة الستعصم نكاد نجزم 
بان هذا الخليفة لم يكن بحاجة إلى من يقدم له النصح حتى يقوم بتسريح الجزہ الأكبر من 
جيشه الذي تعب أبوه في تكوينه ء فقد أجمعوا على وصفه بالبخل والشح » والحرص على 
جمع ا مال من أي مصدر حلالا كان أو حراما . ولنستمع إلى رأي ابن كثير فيه يقول : 
( كان سنيا على طريقة السلف » واعتقاد الجماعة » ولكن كان فيه لين » وعدم تيقظ › 
ومحبة للمال جمة » ومن جملة ذلك انه استحل الوديعة التي استودعه إياها الناصر داود بن 
المعظم وكا نت قيمتها نحو من مائة ألف دينار » فاستقبح هذا من مثل الخليفة » وهو 
مکح کن هو عولد بکار > بل إن من آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار یژده 
إليك )(")فبعض أهل الکتاب أكثر خرصا على أداء الأمانة من الستعصم خلیفة 
السلمین . ويتابع أ بو الفدا تطور آمر هذه الوديعة بین المايفة والناصر داود فيذكر مايمكن 
آن یضیف ال صفات هنا 0 وانعدام المروءة ء ذلك أن الناصر وصل إلى 
ناد یع اتاج العائدین واست ستشفع بالنبي عي حتی برد الستعصم عليه ودیعته › 
فارسل له من حاسبه على كل ما وصله ‏ أثناء تردادہ على بغداد من قبل ا خلافة » وأدخل 
في ا حساب كل ما قدم له ثناء استضافته من لحم وخبز » وعلف لدوابه » وغير ذلك ومن 
علي ذاك كله باغلی الأثمان » ثم أرسل إليه الخلیفة بعد ذلك شيعا يسيراً من ا مال « وألزمه 
أن یکتب خطه بقبض ودیعته » وأنه مابقي لایستحق عند ا خلیفة شیا » فکتب خطه 





(۱) انظر : السلوك ج ۱ ق ۲ ص ۰۰ حاشية رقم ۲ ۰ وانظر البداية والنہایة ج ۱۳ ص ۲۰۲ . 
(۲) انظر : طبقات الشافعية ج ٥‏ ص ١١١ ١٠١‏ » والبداية والنہایة ج ۱۳ ص ۲۰۱ ۰ والسلوك ج ۱ ق ۲ 
ص ٦٤‏ » والنجوم الزاهرةج ۷ ص ٦۸‏ . ويذكر ابن كثير آن"العساکر في خر أيام الستنصر كانت قریبا من.مائة ألف 
مقاتل ۰ فلم يزل ابن العلقمي یجتہد في تقليلهم حتى لم يبق منہم سوى عشق آلاف . 

( البداية والنباية ج ۱۳ ص 5.07:)-. 
(۳) البداية والنهاية ج ۱۳ ص .۲۰٢ ٠١54‏ 
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بذلك کرها »(۱) . 


إن خليفة بهذه الصفات لم يكن بحاجة إلى ابن العلقمي كي يقدم له النصح 
بتقلیص عدد الجند . وحتى لو سلمنا جدلا بان هذا حدث فان هذا النصح ما كان لیوتی 
تمارہ لولا أنه صادف هوی في نفسه » ولاءم طبعه ومزاجه » وفي هذه الحالة يكون من الظلم 
أن نلقي التبعة على ابن العلقمي وحده ‏ وننسی تماما دور الخليفة في هذا الامر وهو دور 
ٹیسی واساسی : ویشیر إلى ذلك ابن الفوطي بقوله : « وكان الخليفة قد أهمل حال الجند ء 
ومنعهم أرزاقهم ء وأسقط أکژهم من دساتیر العرض ‏ فالت آحواهم إلى سيؤال الناس ء 
وبذل وجوههم في الطلب في الاسواق والجوامع ۲ . 

آما القضية الثالثة : وهي أن بعض عناصر الشيعة استقبلت هولاکو » ورحبت به 
نكاية فی السنة فذلك آمر ذکره بعض المؤرخين على اختلاف بینهم فی تصوير درجة تعاون 
الشيعة مع هولاکو : فابو ا حاسن یذکر أنه انضم إلى جيش هلاكو « خلق من أهل 
الکرخ الرافضة »)اما رشيد الدین الهمداني فیذکر أنه أثناء حصار بغداد قدم على هولا کو 
بعض العلوپین » والفقهاء من ا حلة ء واتمسوا إليه أن يعين شم شحنة فارسل فی آثرهم بعض 
جنده لیختبروا صدقهم » ويقفوا على مدى |خلاصهم » فأحسنوا استقبالهم » وأقاموا الأفراح 
ابتهاجا بہم(ڈ) . 

لکن آبا احاسن ۸ یوضح لنا مقدار هذا الخلق من الشيعة الذين انضموا إلى جيش 
هولاکو : فان کانوا قلة لا یکون الامر مستغربا » لا عناصر الخيانة غالبا ما تطفو غل 
السطح في أوقات ا حن والشدائد » ولیس بالضرورة أن یکونوا من الشيعة فقط ؛ وهم على 
أية حال لا يمثلون حینیذ اتجاها عاما يدين أهل الکرخ . وإن کانوا کثة فمعنی هذا أن آبا 
احاسن ینسب إلى الشيعة في بغداد خيانة عامة » وإذا کان الامر کذلك فلم أعمل الغول 
سیوفهم فی أهل السنة والرافضة معا عندما اقتحموا بغداد » وقد نص هو على ذلك() ؟ 

آما ما ذکره رشید الدین فلا ينبض دلیلا على خيانة الوم بقدر ما یعکس لنا 


(۱) ال ختصر في آخبار البشر چ یں ٩۱۱‏ ۷ . (۲) ۱ ادث الجامعة ص ۳۲۰ - ۳۲۱ . 
(۳) النجوم الزاهرة ج ۷ ص )٤( . ٦۹‏ جامع التواريخ ج ۱ مجلد ٢‏ ص ۲۹۵ - ۲۹5 . 


. ٠٥ النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ )٥( 


۳۸ 
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مشاعر الخوف التي سیطرت على عامة الناس : سنیهم وشیعیہم على حد سواء » ولقد کان 
و خيوش هو كو بعش جدد بدر الدین اواؤ از ضاحب الوصل ) ومع .ذلك لم 
یتہمہ أحد بخيانة الخليفة » أو خيانة المسلمين > لعلمهم أن الرجل أكره على سلوك هذا 
الطريق الوعر » وطلما نبه الخليفة سرا إلى الخطر ا حدق » لكنه لم يلتفت إليه(١)إن‏ الخيانة 
۔۔۔ في ظني ‏ لا تتحقق إلا إذا وجدت القيادة الواعية اخلصة التي تجند الجميع في جهد 
منظم لدرء خطر يتهددهم ء أما في حالة الضياع » وانعدام القيادة وترك الناس يواجهون 
مصيرهم فان مقاييس الأمانة والخيانة تصبح مقاييس حساسة قيب أن تبسن ی 
بالغين في الحكم على الناس الذين من حقهم في هذه الحالة أن > يجتهدوا لدرء الخطر عن 
آنفسهم . ولقد كانت بغداد تعيش دو وس موی ای ل 
في تاریخھا الطویل .. 

قبت القضية الابعة : وهی قضية تر الدین ااطزی » وما او به من تشجیع 
07 و شس پر مس وت > وهو ما 
ذهب إليه رشيد الدين » وابن کثیر(٢)‏ » ورواية رشيد الدين آوسع وأكثر تفصیلا بحکم 
عمله في, دولة إيلخانات المغول التي قامت في فارس . فيذكر رشيد الدين أن هولاكو طلب 
من منجمه : حسام الدين أن يحدد له الوقت المناسب للزحف على بغداد » فحذره من 
مغبة هذا الامر » لأن كل من قصد بغداد والعباسیین لم يستمتع بالملك والعمر » علاوة على 
ما سيترتب على ذلك من كوارث کونیة : کاللازل والعواصف ؛ ثم موت الملك الأعظم » 
فاستدعى هوا كو نصير الدین الطوبي ‏ وکان قد الحقه بخدمته بعد أن قطي وا 
الا ماعیلیة الذين كان يعيش في كنفهم وطلب رأيه في هذا الامر « فخاف وظن أن 
لامر على سبيل الاختبار » فقال : لن تقع أية واقعة من هذه الأحداث » فقال هولاکو : 
إذن ماذا يكون .. » ؟ قال : إن هولا کو سيحل محل الخليفة » ثم أحضر هولاکو منجمه 
یتباحث مع الطوسي » فاخذ الأخير برهن عل وجهة نظه بان كز من الصحاية 
استشهدوا ولم يحدث فساد قط » وآن كثيرا من ا خلفاء العباسیین قتلوا وم تختل المور(۳) . 
(۱) النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٤۸‏ س 48 . 


(۲) البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۲۰۱ ء وجامع التواريخ ص ۲۷۹ ل ۲۸۰ . 
(۳) جامع التواریخ ص ۲۷۹ ل ۲۸۰ . 
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ولعل فی تعبیر رشيد الدین « فخاف وظن أن الأمر على سبیل الاختبار » ما یبریء 
ساحة الطوسي > لأن الرجل فعلا كان قريب عهد بخدمة هولاکو . وربما ظن أن هذا أول 
امتحان له لمعرفة صدق نوایاہ تجاه المغول فإذا أضفنا إلى ذلك ما قاله ابن شاكر الكتبي عنه 
من أنه « كان للمسلمين به نفع خصوصا الشيعة والعلويين » والحكماء وغيرهم ٠»‏ وكان 
يبرهم ويقضي أشغاهم » ويحمي أوقافهم »(۱) وذلك بعد أن أصبح ذا نفوذ في دولة المغول 
إذا أضفنا ذلك أدركنا ‏ على الأقل ‏ أنه ليس لدینا دليل أكيد على سوء نية هذا الرجل 
تجاه الخلافة وتجاه [خزانہ السلمین امخالفین له في الذهب . هرا 

ما مضی يتبين لنا أن الغزو المغولي لبغداد كان أمرا واقعا لا حالة ء وأن ابر ن العلقمي 
لا دخل له في حدوثه » فلقد كان هذا الأمر حصاد جهود طويلة قام بها الغول في منطقة 
غرب اسیا منذ عام ٦٦۸‏ ه / ۱۲۲۱ م واختبروا فيها أهم القوى الموجودة في المنطقة حتى 
تأكد مم أن الخلافة العباسية متداعية ء وأن دولة الأيوبيين في الجزيرة والشام مفككة وأن 
ماليك مصر ۸ يبدأ الصراع بینہم وبين الأيوبيين منذ سلبوا هذا الاقلیم منہم في عام 
۸ ه / ١٠٢۱م‏ وأن سلاجقة الروم بدءوا يرون بأخطر مراحل ضعفهم منذ وفاة علاء 
الدين كيقباذ ( اخر السلاطين الأقوياء ) في عام 1۳۶ ھ / ۱۲۳۷ م ولذا جاء توقیتہم 
لتوجيه الضربة الميتة للخلافة العباسية دقيقا وحاسما . 

وأغلب الظن أن الذي أثار مسألة خيانة ابن العلقمی حتی أصبحت أمرا متداولا 
على أقلام الورخین السنيين المعاصرين للنكبة ء ومن جاء بعدهم آمران : الأول : أنه الوحيد 
الذي أبقي عليه المغول من بين الشخصيات المامة ء وتركوه في منصبه » وهذه كافية لان 
توضع امامها علامة استفهام كبيرة . 


والأمر الثاني : هو الخلاف الحاد الذي كان موجودا بین ابن العلقمي الشيعي ء 
ومجاهد الدين أيبك السنی ( قائد جيش ا خلیفة ) يؤازره الابن الأكبر للمستعصم . ومهما حاول 
المؤرخون ٍظهار الخلاف بین الرجلين على أنه خلاف مذهبى فهو في رأيي لا ۳ أن 
یکون خلافا سباسیا طبیعیا دت ي كر من الاحیان بين السلطتین : لا 
والعسكرية > ومن الطبیعی أن یتبادل الفریقان الاعهامات في هذا ا جو الکفهر الذي تکتنفه 


. ۳۱۱ فوات الوفيات ج ۲ ص ۳۱۰ س‎ )١( 


۲۷٠۰ 


ا :حدسسمئ _وززج<ک؛ع ]ڑج و و ون ے َ[جھھجٛسژسصيص۔.۔۔ 
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الأحطار من کل جانب . وقد أدرك رشید الدین هذه الخقیقة فذکر أن مجاهد الدين ما كان 
حصما للوزیر فان أتباعه کانوا یذیعون في الناس أن الوزیر متفق مع هولاکو ‏ وآنه يريد 
نصرته » وخذلان الخليفة » فقوی هذا الظرن(۱) . 


وليس معني هذا أننا نسعی إلى تبرئة: ساحة ابن العلقمی » فإنا نقول للمرة الثانية أن 
بقاءه حيا بعد مقتل سيده » ومعظم أعوانه يجب أن يوضع أمامه علامة استفهام کب 
وحن لا نستبعد أن يكون المغول هم الذين بدءوا بمكاتبته » فقد كانت هذه المكاتبات ء 
وحاولة استالة بعض العناصر إلیہم إحدى الوسائل التي سلکوها لتسهيل سیطرتہم على 
بعض الناطق . فعلوا هذا مع شهاب الدین غازي ( صاحب خلاط وميافارقين ) » ومع. 
بدر الدين لاو ر صاحب الوصل ٠")‏ . وقد يستأنس في هذه النقطة بما ذکره القريزي من أنه ' 
فی عام 554 ھ / ١٥۱۲م‏ وصلت جواسیس هولاکو إلى الوزیر العلقمي ببغداد » 

' وتحدثوا معه » ووعدوا جماعة من آمراء بغداد » وا خلیفة فى موه لا یعبا بشيء(۳) . 


وقد یکون هذا الوزير بذل النصح الصادق للخليفة لکن طبيعة الصراع ا حتدم بینه 
وبين القوی العسكرية مثلة في الدویدار الصغیر شککت ا ُلیفة في صدق نوایاه » فلم 
یتلفت إلى نصحه ؛ ویستانس هنا ایضا با ذ که ابن كثير ‏ وهو من حلوا على هذا الوزیر 
بقسوة ‏ فیقول : إن ھولاکو لا حرج من مدان في طريقه إلى بغداد أشار ابن العلقمي 
على الخليفة بان یبعث إليه بهدایا سنية لیکون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بلادهم › 
مصانعة التتار با یبعثه إلیہم من الاموال ء وأشاروا بان يبعث بشيء يسير فارسل شيعا من 
الحدايا » فاحتقرها هولا کو() . 

ولیس من الستبعد آیضا ألا یکون هناك أي اتصال سابق لهذا الوزیر با لمغول إذا شئنا 
(۱) جامع التوارخ ص ۲۷ . ۱ 
(۲) ذکر سبط ابن ا جوزي أنه في عام 1۳۸ ه أرسل تول بن جنکیزخان رسالة إلى شهاب الدین غازي صاحب خلاط 
ومیافارقین یدعوه هو وملوك الاسلام إلى الدخول في طاعته » ویذکر له أنه عينه سلحدارا . 

( مراة الزمان ج ۸ ق ۲ ص ۷۳۳ ) . 


(۳) السلوك ج ۱ ف ۲ ص ۰۰ . )٤(‏ البداية والنہایة ج ۱۳ ص ۲۰۰ . 


ما 


۳۷۳۱ 


منتدی آهل التاریخ 


العلقمي 1 حرج للقاء هولا كو أثناء حصار بغداد » ومع كلامه وقع منه موقع 
الاستحسان وأن الذي تول تقدیه إلى هولا کو نصیر الدین الطوسی(۱)وقد كان من سياسة 
هولاکو تخیر بعض العناصر الجيدة من انجتمعات التي یفتحها » والابقاء علیها للانتفاع بها 
في مجال العلم أو إدارة البلاد کا فعل مع : ا چس اپ گنی و ی 
متعدد الواهب في رأي بعض المؤرخين السنيين : فهو عند ابن شاكر الكتبي : و 
کفء ؛ خبير بتدبیر الملك(')وعند :ابن العماد اد ایل وزير فاضل لکنه و 
التشیم(۲اولدیه عند اي كير تا فضیلة ق الادب والانشاه(*) .فلیس من الستیند ۴ 
تکون هذه ا زایا إلى جانب وجود الطوسي فی بلاط هولاكو ‏ هي التي أبقت عليه › 
وجعلت هوا کو يثق به » ویعینه وزیرا لبغداد بعد رحیله عنها . 

كل هذه الاحالات التي طرحناها توحی بأنه لیس هناك دلیل أكيد على خيانة هدا 
الرجل » فالامر مستغلق کا یقول براون » وسیظل « مستغلقا غامضا ما شاء الله له أن یکون 
فاذا لم تشا أن تدعو للوزیر بالرحمة کا فعل ابن الطقطقي فلا أقل من أن تمتنع عن لعنته کا 
فعل صاحب طبقات ناصري » ومن اللاحظ أن الاحیر يتغالى فی سنيته أکفر تما يتغالى اب 
الطقطقي في تشیعه »۲۳۲ . 

الشيء الا کید الآن هو أن سقوط بغداد لم يكن للشيعة دور فيه ء وأن ما أثاره 

الورخون السنیون حول هذه القضية كان لوجود عدة ملابسات خارجية منپا : وجود ابن 
العلقمي الشيعي في منصب وزير الخليفة » ووجود الطوسي الشيعي مستشارا هوا کو 
الغازي » ثم الفتن المذهبية ‏ القريبة العهد من سقوط بغداد ‏ بین السنة والشيعة » 
والصراع بین السلطتین السياسية والعسكرية في بغداد » ومحاولة صبغه بالصبغة الذهبية 
الطائفية » کل هذه اللابسات جعلت الورخین یوجهون هذا الاتہام وهم یتابعون آخبار محنة 
تشیب ليها الولدان » وکان من الصعب علیهم أن یواصلوا رحلتهم في هذا اله وهم 
متجردون تماما عن آفکارهم السابقة . لقد كان سقوط بغداد ‏ وسط هذه الظروف - 
أمرا واقعا لا حالة سواء وجد الشيعة أم لم یوجدوا . 
(۱) الفخري:: ص ۳۳۸ . (۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۱۲ . 


(۳) شذرات الذهب ج ٥‏ ص ۲۲۲ . )٤(‏ البداية والنباية ج ۱۳ ص ۲۰۳ . 


5۱( تاريخ الادب فى إیران ص 6۸۸ . 


۳۷ 
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منتدی أهل التاریخ 


ولا المصادر : 


ابن أبي الحديد ‏ ( عبد ا حمید بن هبة الله ت 1۵1 ه ) : شرح نبج البلاغة تحقيق 
الشیخ حسن تى . مکتبة دار الحيتاة . یروت سبسة 
۷ ال ۱۹۱2 یی 

ابن أي أصيبعة ' ( موفق الدين أبو العباس اد ت 11۸ ه ) : عيوك الانباء ی 
طبقات الاطباء . شرح وتحقیق . د . انبر رضا مكتبة الياة . 
بیروت ۱۹۱۵ م . 


ابن أبي يعلي ( القاضي أبو الحسين محمد ) : طبقات الحنابلة تصحیح محمد 


حامد الفقي . مطبعة السنةالمحمدية. القاهة 
۸۱ھ / ۱۹۵۲ م . 

ابن الأثير رعز الدين آبو الحسن علي ت ٩۳۰‏ ه ) : 
١‏ ل التاریخ الباهر فی الدولة الأتابكية . تحقيق عبد القادر 
طليمات . دار الكتب الحديثة . القاهرة ١958‏ م . 
؟ ‏ الکامل في التاريخ . دار صادر بيروت ۱۹٦٦‏ م . 


۱ 
ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله اللواتي ت ۷۹۷ھ ) تحفة النظار في غرائب 
الأفضاراء 'وعتجائب الانفار . فيي د علي المنتصر الكتاني . 
موسسة الرسالة . بيروت ۱۹۷۵ م . 
ابن تغري بردي ( جال الذين آبو احاسن ت ۸۷ ھ ) : النجوم الزاهرة المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة . القاهرة سنة ۱۹۳ م . 


۳۷۵ 


ابن اجوزي 


ابن حزم 


ابن خلدون 


ابن خلکان 


منتدی آهل التاریخ ۹ 


في نقض کلام الشيعة القدرية . تحقیق : د . محمد رشاد سام . 
مکتبة دار العروبة ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۰۱۶ م . 

(أبو الحسن محمد بن أحمد ت 51١4‏ ه) : رحلة ابن جبیر دار 
الات , روت ۸ ء۸( . 

( آبو الفرج عبد الرهن بن علي ت ۵۹۷ ه) : 

۱ س تلبیس [بلیس . تحقيى : خر الدين غل . دار الوعي العري . 
بیروت ( بدون تارجح ) . 

النتظم فی تاريخ الملوك ”والأم . دائرة المعارف العثانية . 
حیلر آباد الذکن . القند طا..سنة 4۳9۹ھ 

( آبو حمل علي بن حزم الأندلسی الظاهري ت ۲:٤٤۸‏ ھا 
الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ مكتبة الخانجي » القاهرة 
ة؟ ٦ھ‏ 

( عبد الرهن بن خلنون ات ۸۰۸ هع : العبر ودیوان البتدا 
والخبر . بلاق ء القاهرة ۱۲۸ ه . 

( آبو العباس أحمد بن محمد ت ۱ھ) : وفیات الاعیان وأنباء 
أبناء الزمان . تحقیق : الشيخ : محمد نحي الدین عبد الحميد 
ط ١‏ . مکتبة النبضة المصرية . القاهرة ۱۹۸ م . 

( عبد الله محمد بن سعيد ت ٣٦۷‏ ه ) : ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغداد . الجلد- الأول . تحقیق بشار اعواد . بغداد ۱۹۷۲۰ م . 

ر أبو على بن سینا ت ٩۲۸‏ ھ) : الاشارات والتتبیبات القسم 
الأول : تحقيق : د . سلیمان دنیا . دار ال معارف القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 
النوادر السلطانية > باحاسن اليوسفية « سیة صلاح التين ) 


۳۷۹ 


ابن شداد 


ابن الطقطقي 


ابن العبري 


ابن العدم 


ابن عساکر 


ابن العماد اخنبلي 


ابن الفوطي 





منتدی آهل التاریخ 


تحقیق . د . جال الدین الشیال . الدار المضرية لعاف اة . 
القاهرة ط ۱ 6 ۱۹۲۱۶ وا 


1 ل . ٠‏ ابا 2 اھ 6+ 
۰( عر الدين ابو عبد الله محمد بن علي بن إبراهم ت ( 


الأعلاق الخطیق في ذكر أمراء الشام والجزيرة . ال جزہ الأول : ( تاريخ 
حلب ) تحقيق : دومينيك سوردیل . والجزه الثاني : ( تاريخ 
دمشق ) تحقيق د . سامي الدهان . المعهد الفرنسی للدراسات 
العربية بدمشق ۰۱۹6۳ ۱۹۵۲ م . 


:( محمد ابن .على بن طباطبا ات ۷۰۹ هام : الفخري في الاداب 


4 ۷۱ 8 . 
السلطانية والدول الاسلامیة . دار صادر . يروت ۱۳۸١‏ م / م 


بر غريغوريوس الملطي ت ٩۸۵‏ ه ) : تاريخ ختصر الدول الطبعة 


الكاثوليكية ط ۲ . بیروت ۱۹۵۸ م . 


3 ۴ 1 + < راغ الك 
:( کال الدين ابو القاسم عمر بن احمد ت ٦ھ‏ ) : زبدة : 


نحقية ۰ ۳ ا نشرها امعهد 
من تاريخ حلب . تحقیق : د . سامي الدهان ا ۱ 
الفرنسی للدراسات' العربية بدمشق المطبعة الكاثوليكية . بيروت 
۱ء ۱۹ء ۴۱۹۹۹۸ 


:( أبو القاسم على بن الحسن بن هبة اللہ ت ۰۷۱ ه) : تبیین 


كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الاشعري دمشق . 
TEY‏ . 

( آبو الفلاح نك الى ت ۱۰۸۹ ھ) : شدرات الذهب یق 
اختبار مرن کب مكتبة القدسي . القاهرة ۱۳۵۱ ه . 


بر أبو الفضل جد الرزاق البغدادي ت ۷۲۳« : الراك 


۰ 35 ۰ دیس 72 1 - ی ۰ | 
ا جامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة . المحتية العربية . بغداد 
9 غ 


VY 


ابن القلانسي 
اوح ہت 


ابن ماجة 


ابن الرتضي 


ابن مسکویه 


ابن نباته 


ابن واصل 


منقد ی 075 التاریخ 


: ( أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي القيمي ت ۵ ۵ ۵ ه ) : ذيل تاریخ 
دمشق . مطبعة الاباء الیسوعیین . بیروت ۸ م . 

:( عماد الدین آبو الفدا إسماعيل ( الحافظ ) ت ۷۷ ه ) : 
البداية والنباية . مکتبة العارف بیروت ط ۱ ۰ ١955‏ م . 

:( الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن يزيد القزويني ت ۲۷۵ ) : سنن 
ابن ماجة . تحقیق : محمد فواد عبد الباقي . طبعة احلبي . القاهرة 
۲ ه/ ۱۹۵۲ م . 

:( أحمد بن يحيى بن الرتضی ت ۸۰ ه ) : طبقات العتزلة : 
تحقیق : سوسنه دیفلد . الطبعة الكائوليكية . روت ۱۳۸۰ ه | 
۲ م . 

القدن الصناعية . القاهرة ۱۳۳۳ ه / ۱۹۱۵ م . 


:ر جمال الدين بن نباتة الصري ت ۷۱۸ ه ) : سرح العیون في 
شرح رسالة ابن زیدون . تحقيق : عم ابو الفضل ابراهم . دار 
الفکر العربي . القاهرة سنة : ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۰6 م . 

:( جمال الدین محمد بن سامت ۹۷٦ھ‏ ) مفرج الکروب في 
أخبار بني آیوب ج ۳ تحقيق الذکتور محمد جمال الدین الشيال . 
القاهرة ۰٦۱۹م‏ . ج ٤‏ تحقیق الدکتور : حسنين محمد ریع . 
مطبعة دار الکتب . القاهرة ۱۹۷۲ م . 


:( أبو حيان التوحيدي ) : الإمتاع والمؤانسة » تصحیح وشرح : 
اد آمن وأ مد الزين . 

مکتبة الحياة . بیروت ( بدون تاريخ ) . 

نز( شهاب الدین آبو محمد عبد الرهن بن إسماعيل ت ۲71۵ ه ) 
الروضتین ‏ أخبار اللولتین ج ۱ تحقیق : د. محمد حلمي محمد 


۳۷۸ 


أبو الفدا 
إخوان الصفاء 


الأدفوي 


الأسد أبادي 


الإسفراييني 


الأشعري 





منتدى أهل التاريخ 


هد . ق مطبعة لجنة التأليف والترجمة . القاهرة ۱۹۰۹ء 
ق ۲ : الوسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر . 
القاهرة ۱۹٦۲‏ م . ج ۲ مطبعة وادي النيل . القاهرة ۱۲۸۸ ه . 
:( ا وید عماد الدين إسماعيل ( صاحب حماة ) ت ۷۳۲ھ ) : 
الختصر في أخبار البشر . دار المعرفة . بیروت ( بدون تاريخ ) . 


3 رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) . تصحيح ۽ می الدين 


الزركلي ج ١‏ » ج > ا مکتبة التجارية » القاهرة ۱۹۲۸ء . 

:( آبو الفضل کال الدین جعفر بن ثعلب ت ۷٤۸‏ ھ) : الطالع 
الدار المصرية للتألغ والترجمة والنشر . القاهرق ١955‏ م . 

:( القاضی أبو الحسن عبد الجبار المعتزلي ت ٦١٤‏ ه ) : المغني في 
أبواب التوحيد والعدل . ج ۲۰ ق ۱ تحقيق : د. عبد الم 
نو د. ضلیمان دنیا . الثار الصرية للتالیف الع 
6 1 

:( آبو الظفر الاسفرایینو ت 4۷۳ ھ) : التبصیر في الدين » وتمييز 
الفرقة الناجية عن الفرق ا مالکین . شرح وتعلیق الشیخ محمد زاهر 
الكوثري . مطبعة للانوار ط ۱ اقاهرة سنة ۱۳۵۹۹ ه | 

۰ هم . 


و أبو لسن عل بن اساعیل ات ۳۳ ه تقریبا ) : 
١‏ الابانة عن آصول الديانة . الطبعة المنيرية القاهرة ( بدون 


تاريخ ) . 
۲ ۔۔ کتاب اللمع فی الرد على آهل الزیغ والبدع . تعلیق : د. حمودة 
غرابة . مطبعة مصر ط ١‏ القاهرة ۱۹۵۵ م . 


۳۷۹ 


البغدادي 


منتدی آهل التاریخ 


۳ ۔۔ مقالات الاسلامیین ؛ واختلاف الصلین . ج ١‏ ۲ تحقیق : 
القاهرة ۹ هھ / ۹ ۵ 


:( عماد الدين محمد بن محمد ت ٦۹۷‏ ه ) : تاريخ ال سلجوق . 


ليدن ۱۸۸۹ . 


اذ اہو کا مهد بخ الطب ث7 ۰۷۰ھ 7 : 


تت اب یدز صصح لم الال سڈ وف 
اليسوعي . ال مطبعة الكاتوليكية ۔ بت ۷ م . 

۲ الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز ا جھل به . تحقیق : 
الشيخ محمد زاهد الكوثري . مؤسسة الانجي ط٢‏ القاهرة 
a ۲‏ ۱۹۲۱۳ م . 


:( عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت ۲۹ ه): 


ے اصول الین د . اساقرل ۷٣۹۴ھ‏ 1۹9۸م 7 
۲ - الفرق بین الفرق ء وبيان الفرقة الناجية منہم . دار الافاق 
الجديدة ط ۱ ببروت ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ م. 


:( ابو الفضل محمد بن حسین ت ۰ هھ ) : تاريخ البیہقی ترجمه 


عن الفارسية د. يحيى ال خشاب » وصادق نشاأت مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة 887 .. 


:( السعد مسعود بن عمر ت ۲ ه ) : شرح العقائد النسفية في 


أصول الدين وعلم الكلام . تحقيق : كلود سلامة . وزارة الثقافة 


ا عغان بن بحر ت :۲۵ ه) : البخلاء : دار إحياء التراث 


العربي . بیروت ( بدون تاريخ ) . 


۲۸۰ 





الخیاط 


الذهبي 


الراوندي 





منتدی آهل التاریخ 


:( أبو المعالى عبد الملك (إمام ال حرمین ) ت 4۷۸ ھ) : 


١‏ الشامل في أصول الدین . تحقیق د. على سامی النشار 
ارين . شركة الاسكندرية للطباعة والنشر ط ۱ الاسكندرية سنة 
8 م. 

. العقيدة النظامية . تصحيح : الشيخ محمد زاهد الكوثري‎ ١ 
. ء۱۹٣۸‎ / ھ۱۳٣۷ مطبعة الأنوار . القاهق‎ 


:( آبو ا حسن علي بن آق الفوارس ت ٩۲۳‏ مع آخبار الدولة 


السلجوقية » السمی : زبدة التواريخ في أخبار الامراء والملوك 
السلجوقية . محقیق محمد اقبال . لاهور ۱۹۳۳ م . 


:( آبو الحسین عبد الرحم بن محمد بن عغان النیاط العتزلی حوالي 


سنة ۳۰۰ ه ) :الانتصار ء والرد على ابن الروندي اللحد ‏ الطبعة 
الكاثوليكية بیروت ٦ ۱٩۵۷‏ 


إل سی الدين ابو. عبد الله حمد ين اد والحافظ عاك 


۸ ه). 

۱ نے تذكة الحفاظ . دائرة العارف النظامية . حیدرآباد . اطند 
( بدون تارجح ) . 

۲ ہے قول الاسلام . دائرة المعارف العئانية . حيدراباد ‏ اند ط 
۲ جزعان ۱۳۲۶ ه » 1۵ . 

۳ س العبر في خبر.من غبر ج ۳ تحقيق فزاد سید ۱۹۱ م . ج 
٤‏ تحقيق د. صلاح الدین النجد ۳٦۱۹م‏ . مطبعة حکومة 


الکویت . 


:( محمد بن علي بن سلیمان ت في آوائل القرن السابع امجري ) : 


الفارسية د. إبراهم الشواريي وزمیلاه دار القلم . القاهرة ۱۹۲۰ م . 


۲۸۱ 


الروذراوري 


سبط ابن اخوزي 


السيوطي 


الشھر ستانی 


الطبري 


منتدی آهل التاریخ 


:( الوزیر أبو شجاع محمد بن ا حسین ت ۸۸ ھ) : 


ذيل تجارب الامم ‏ . مطبعة شركة القدن الصناعية » القاهة 
۶ ۸ / ۹۹۹۷م 


بر مس الدين آبو الظفر يوسف بن قزاوغلي التركي ت ٥٦٦‏ ) : 


مرا الزمان ف تاریخ الأعيان ج ۸ دائرة المعارف العغ‌انية حیدر 


آباد افند ط ١‏ القت الأول ۱۹6۱ م والقستم الثاني 
لا ا 


:( آبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدین ت ۷۱ هر ) : طبقات 


الشافعية الکبری . الطبعة ا حسینیة . القاهرة ١‏ ۱۳۲ هھ . 


:( جلال الدین عبد الرخمن ت ۹۱۱ ھ ) . 


۱ سے تاز الخلفاء و قاو التراث بیروت ۱۳۸۹ / ۲۹۹ . 
۲ ل حسن احاضة في تاريخ مصر والقاهرة . تحقیسق : محمد 


او الفضل إبراهم . عیسی البايي الحلبي ط ١‏ القاهرة ۱۹۲۷ 


۸ م . 


:( آبو الفتح محمد عبد الکرم بن أبي بكر ت ۵۸ ه ) : 


۱ الملل والنحل ۳ أجزاء . تحقیق : عبد العزیز محمد الوکیل . 
مؤسسة اخلبي ‏ القاهر ۸٦۱۹م‏ . 

۲ نهاية الاقدام في علم الکلام . تصحیح : الفرید جیوم مكتبة 
المثنى بغداد ( بدون تاريخ ) . 


:( ابو جعفر محمد بن جریر ت ۳۱۰ ه ) : تاريخ الرسل وا ملوك 


دار العارف . القاهرة ١957‏ م . 


:( أبو نصر السراج ت ۳۸۷ ه ) : اللمع . تحقیق : د. عبد الحلام 


محمود » وطه عبد الباقی سرور . دار الکتب الحديثة » القاهرة 
۰ ۵ / ۱۹۱۰ 6 . 


YAY 


القشيري 


القلۃ 7 نا ي 


الكتبي 


اللكنوي 


المؤيد في الدین 





منتدى أهل التاريخ 


:( آبو حامد محمد بن محمد ( الإمام ) ت ۵۰5 ه) 


۱- تهافت الفلاسفة . تحقیق د. سلیمان دنیا ط ٥‏ دار العارف 
القاهرة ۱۹۷۲ م . ۱ 

۲ ل فضائح الباطنية . تحقيق : د. عبد الرهن بدوي الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة ۱۳۸۳ ۵ / ۱۹۰4 م . 

۳ - فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة 

٤‏ ۔۔ القسطاس الستقم . كتاب الجمهورية الديني مطابع شركة 
الاعلانات الشرقية . القاهرة ( بدون تاريخ ) . 

ه ‏ النقذ من الضلال . تعليق : الدكتور عبد الحلم محمود مکتبة 
الأنجلو الصرية ۱۳۷۲ ھ / ۱۹۵۲ م. 


بر بو القاسم عبد الکیم بن هوازن ت ۱۹6 ) الرسالة القشيية دار 


الکتب ا حدیثة ط ١‏ القاهرة ٦٦۱۹ء‏ . 


بر أحند, بن عل بن آيي امین ت ۸۲۱ ه) : صبح الاعشی في 


صناعة الانشا . نسخة مصوقة غن الطبعة ‏ الامیپة لقاع 
۵ م . 


:و عمد بن شاگر یں آخند ات ۷٣‏ هھ قرات البفیات. نی : 


الشيخ محمد محيي الدين عبد اح حمید . مکتبة النبضة الصرية 
القاهرة ۱۹۵۱ م . 


:( محمد بن عبد ا حی ) : الفوائد البہیة فی تراجم ا حنفیة مطبعة 


جشمة فيض . افند ( بدون تاریخ ) . 


:ر داعي الدعاة : هبة الله ين موسی الشيرازي أت ٤۷١‏ ه) : سية 


المؤيد في الدين داعي الدعاة . تحقیق : د . محمد كامل حسین دار 
الكاتب المصري . القاهرة ١949‏ م . 


۲۸۲۳ 


الاوردي 


المرتضى 


المقدسي 


المقريزي 


منتدی آهل التاريخ 


:( آبو احسن علي بن محمد بن حبیب ت ۰ هر ) الاحکام 


السلطانية » والولايات الدينية . مصطفى البابي الحلبي ط ۲ القاهرة 
85 ۸ / ۴۱۹۹۹ . 


:( علي بن الحسين الموسوي العلوي ( الشريف المرتضى ) ت 


محمد أبو الفضل براهم . دار الكتاب العربي . بیروت ط ۲ › 
۷ء 


:( آبو عبد اللہ محمد بن مد ت ۳۹۱ ه) : أحسن التقاسم في 


:( تقی الدين هد بن علي ت ۸4۵ ه ) : 


٦ے‏ اسف 'الظا ار الاڈ الفاظييين اتا اج ۲ ۳ 
خقیق : د.. عمد خلمی علد ألحد . الجلش ااعل للشئون 
الاسلامية القاهرة ۱۹۷۱ء ۱۹۷۳ م . 

۲ السلوك لعرفة دول الملوك ج ١‏ ق ۰۱ ۲ تصحیح : د. 
محمد مصطفى زيادة . لجنة التاليف والترجمة والنشر ط ۲ القاهرة 
٩‏ م . 

۳ -- الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار . بلاق القاهرة 
۷۰ ۱ ۵ . 


ات 6۵۲ ه) : سفر نامه . ترجمه عن الفارسية . د . یی 


الخشاب . مطبعة لنة التالیف والترجمة والتشر ط ۱ القاهة 
ص۵ م : 


:( ابو بكر محمد بن جعفر ت ۳٣۸‏ ھ ) تاريخ بخاری . ترجمه عن 


الفارسية . د. أمين: عبد المحيد » ونصر الله الطرازي . دار العارف 
القاهرة ۵ عم . 


YA 


النسوي 





منتدى أهل التاریخ 


:( محمد بن أحمدات بعد مننة 579 ه ) : سیق السلطان جلال 


الدین متکرق . نحقيق : حافظ حمدي . دار الفكر العريي . 
القاهرة ۱۹۵۳ م . 


:( عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ت ٩۲۷‏ ه) : الدارس 


في تاريخ الدارس . تحقیق : جعفر الحسني . اجمع العلمي دمشق 


۷ 2 / ۱۹۸ م . 


:( رشید الدین فضل الله ت ۷۱۸ھ ) : جامع التواریخ جلد ۲ ی 


١‏ ( الایلخانیون ) ترجمه عن الفارسية : خی ضادق فان 
وزميلاه . عيسى البابي الحلبي . القاهرة ١95٠‏ م . 


۰( شهاب الدین آبو عبد الله احموي ت 1۲ قش 


.مہوت معجم الاد باء . مطبعة دار المامون ٠‏ القاهرة ۱۹۳ ۳ 
۲ معجم البلدان . دار صادر يبروت ۶۷۵ 


ی 


۳۸۹۵ 


منتدى أهل التاریخ 


ثانياً : المَراجع 

ادم متز : 
( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري . ترجمة د. محمد عبد اهادي 
أبو ريدة . مكتبة الخانجي ط٤‏ القاهرة ١951‏ م . 

إبراهم بسيونٍ ( د ) : 
نشأة التصوف الإسلامي . دار المعارف . القاهرة ۹٦۱۹ء‏ . 

إبراهم مدكور ( د ) : 
في الفلسفة الاسلامیة : منہج وتطبيقه . دار إحياء الكتب العربية : عيسى 
البابی الحلبي القاهرة ۱۹۷ م . 

اجناس ( جولد تسيهر ) : ہے ر + 
العقيدة والشريعة في الاسلام . ترجمه إلى العربية د . محمد يوسف موسی 
وزميلاه . دار الكتاب العربي القاهرة ۱۹۵۹ م . 

ا مد امن : 
١‏ ضحى الاسلام : ج ٢‏ مكتبة النہضة المصرية ط٦٦‏ القاهرة 
۱ م. ج ۳ مكتبة النبضة ط ۷ القاهرة ١9514‏ م . 
؟ ظهر الاسلام : ج ٢‏ النہضة المصرية ط ١‏ القاهرة ۱۹۲۲م ج 
٤‏ النبضة الصرية ط ۳ القاهرة ۱۹٦٤١‏ م . 

تعد شلبي ‏ د ) : 
تاريخ التربية الاسلامية . دار الکشاف للنشر والطباعة . بیروت 
4 ۵ مم 


۲٦ 





منتدى أهل التاریخ 


اد فژاد الأهواني ( د ) : 
الفلسفة الاسلامية . وزارة الثقافة . دار القلم القاهرة ۲٦۱۹م‏ . 
أحمد محمود صبحي ( د ) : 
نظرية الامامة لدى الشيعة الائني عشرية . دار ال معارف ط ١‏ القاهرة 
۹ م۸ . 
ادوار ( بروي ) : 
تاريخ الحضارات العام مجلد ۳ ترجمة یوسف آسعد داغر وزمیله . منشورات 
عویدات . يبروت ول ۱ ۷۲۹۵ . 
ادوار جریفیل ( براوك ) : ۱ 
تاريخ الادب في إيران من الفردوسي إلى السعدي . ترجمة : د. ابراهم أمين 
الشواریی . مطبعة دار السعادة . القاهرة ۶ م. 
ادوار فون ( زامباور ) : 
زکی محمد حسن ورفاقه مطبعة جامعة فاد الأول . القاهرة ۱۹۰۲ء . 
أرمنيوس ( فامبري ) : 
تاريخ بمخاری منذ آقدم العصور . ترجمة : د. مد حمود الساداتي . مطابع 
شركة الاعلانات الشقية . القاهرة ۰٦۱۹م‏ . 
بدري محمد فهد ر د ) : 
تاریخ العراق في العصر العباسي الأخير . مطبعة الارشاد . 
توماس ارنولد : 
الدعوة 5 الاسلام . ترجمة إلى العربية : د. حسن ابراهم حسن وزمیلاه . 
مكتبة النبضة المصرية ط ۲ القاهرة ۱۹۵۷ م . 


YAY 


منتدی آهل التاریخ 


حسن إبراهم ( 3 ) : 
۱ س تاريخ الاسلام السياسي والدینی والثقافی والاجتاعی ج ۲ مکتبة 
النہضة الصرية ط ۷ القاهرة ۵ مر ا ط۷ ۷م 
؟ ‏ تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب . مکتبة 
النہضة المصرية » ط ۲ . القاهرة ۱۹۵۸ م . 
جودة غرابة ( د ) : 
الأشعري . مطبعة الرسالة . القاهرة ۱۹۵۳ م . 
رپنولد ( نیکلسون ) : 
في التصوف الاسلامي وتاریخه . ترجمة : آبو العلا عفیفی . مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . القاهزة ۱۹۵5 م . 
العتزلة . الاهلية للنشر والتوزیع . ط ۲ بیروت ۱۹۷ م . 
ستانلي لين بول : 
اد وو القاهرة . خي د . حسن إبراهم » وعلى إبراهم حسن . 
مكتبة النبضة المصرية ط > القاهرة ع ۱۹۲ م . 
؟ ‏ طبقات سلاطين الاسلام . ترجمه للفارسية : عباس إقبال » ترجمه 
عن الفارسية : مکی طاهر . مطبعة البصري بغداد ۸٦۱۹م‏ . 
ستیفن ( رنسیمان ) : 
تاريخ الحروب الصليبية ۳ آجزاء . ترجمة : د. سید الباز العريني . دار 
الثقافة . یروت ط ۰۱ ۱۹۱۷ء ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹ء . 
المدرسة النظامية في بغداد . ترجمة : حسين علي محفوظ مجلة ا جمع العلمي العراقي . الجن 
الأول . المجلد الثالث. بغداد ١9814‏ م . 


A^ 





منتدى أهل التاریخ 


سهيل زكار ( د ) : 
مدخل إلى تاریخ ا حروب الضليبية . دار القلم . ييروت » ط ۱ + مه 
00م 


عبد الرهن أحمد سا : 
التاریخ السياسي للمعتزلة حتى نہایة القرن الثالث الحجري ( رسالة 
ماجستير ) ۱۹۷۰ م » مکتبة دار العلوم رقم ۱۷۳ . 

عبد الرمن بدوي ( د ) : 
التراث الیونانی فی الحضارة الاسلامية . دراسات لکبار المستشرقين . ترجمة 
د. عبد الرهن بدوي مكتبة النبضة المصرية ط ” القاهرة ۱۹۲۵ م . 

عبد الکرم عؤان ( د ): 
قاضی القضاة : عبد البار بن مد ا مذانی . دار العربية للطباعة 
والنشر . بیروت ۱۹٦۷‏ م . 

عبد اللطیف حمزة ر د ) : 
ا حركة الفكرية ف مصر ف العصرين : الایونی والمملوكي الاول ۹ دار الفكر 
العرني ط ۸ . القاهرة ١957‏ م . 

عبد الله فياض ( د ) : 
تاريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهدي : الصادق 
والطوسي . مطبعة أسعد بغداد ۱۹۷۲ء . 

عبدة الشمالی : 
دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية » واثار رجاها . دار صادر ط 
4 یروت "۱۹ م . 

عرفات عبد الحميد ( د ) : 
نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها 1 الکتب الإسلامي . ببروت ٤‏ ۱۹۷ .ا 


۳۸۹ 


منتدى أهل التاریخ 


علي سامي النشار ( د ) : 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ۱ . دار العارف ط ۲ القاهرة 
۵ م : 
فاسيلي فلادیروج ( بارتولد ) : 
۱ - تاريخ الترك في اسیا الوسطی . ترجمة : د. أ مد السعید سلیمان . 
الانجلو المصرية القاهرة ۸ م . 
۲ تاريخ الحضارة الاسلامية . ترجمة : حمزة طاهر دار العارف ط ۳ 
القاهرة ۸ ھ . 
فضيلة عبد الأمير الشامي ر د ) : 
تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة . النجف ۱۹۷۰ م . 
فیلیب حتي وزمیلاہ : 
تاریخ العرب ( مطول ) ج ۲ مطابع الغندور ط ٤‏ بروت ۰٦۱۹م‏ . 
کامل بن حسين ( الغزي ) : 
محمد جال الدین سرور ( د ) : 
سياسة الفاطمیین ا حارجیة . دار الفکر العربي القاهرة ۷٦۱۹م‏ . 
محمد حلمي محمد امد ر د ) : 
١‏ الخلافة والدولة في العصر العباسي . مكتبة الشباب القاهرة 
9ھ 
؟ ‏ الحياة العلمية في مصر والشام (مذکرات مطبوعة على الالة 
الكاتبة ‏ دار العلوم سنة ۶۱۹۷۵ ) . 
محمد راغب ر ا اي ) : 
آعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ج ۲ » ج ٤‏ الطبعة العامية . حلب 
۶ ۰ ۱۹۲ م . 


۳۹۰ 





2 أهل التاریخ 


محمد زغلول سلام ( د ) : ۱ 
الاد فی العصر لایر : دار الخارف . القاهرة ستة ۱۹۹۸ م". 


محمد سید كيلاني : 
الحروب الصليبية وآثرها فی الادب العريي في مصر والشام . مطبعة دار 
الکتاب العربي . القاهرة ۱۹۹ م . 

محمد عبد الله عنان : 
الام اس اللہ وأسرار الدعوة الفاطمية . مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر 
ط ۲ القاهرة ۱۹۵۹ م . 

محمد عبد اهادي آبو رپدة ( دع : 
إبراهم بن سيار النظام واراؤه الكلامية الفلسفية . مطبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۶۲ م . 
طائفة الا ماعیلیة : تاربخها ‏ نظمها ‏ عقائدها . النہضة الصرية ط ۱ 
القاهرة ١959‏ م . 

محمد محمود زیتوں : 
الحافظ السلفي آشهر علماء الزمان . مؤسسة شباب الجامعة للطباعة 
والنشر . الأسكندرية ۱۹۷۲ء . 

محمد الهدي الحسيني ( القزويني ) : 
قلائد النرائد في أصول العقائد . تحقيق جودت کاظم القزويني . مطبعة 
الارشاد . بغداد ۱۹۷۲ م . 

مصطفی عبد الرازق ر الشیخ ) : 
عهید لتاريخ الفلسفة الاسلامية . مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر . 
القاهرة ٦٦۱۹م‏ . 


۳۹۱ 


منتدى آهل التاریخ 
تاريخ الدعوة الا ماعيلية قار الاتدلس ط ۲ . بيروت » سنه 
٩ ۵‏ ۱ م 
هنري ( ماسیه ) : 
الاسلام . ترجمه : ميج شعتان . مطبعة عيتالي . یروت ول ۷۲ 
ملكا ف 
يوهان ( فك ) : 
العربية : دراسات فى اللغة واللهجات والاسالیب ترما ا۵. . عبد الحلم 
النجار . دار الکتاب العريي . القاهرة سنة ۱۹6۱ م . 
ثالثاً : الراجع الأجتيبّة : 
Mi: 0600:‏ گا A History of the Crusades . Volk. 1: CED.‏ 


University Pennsylvania Press, Philadelphia 1958. Gibb; H.H.R 
The Career of Nurad-Din, PP. 513 - 527 . 


ری 
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+ 


و و ر 


وکوا ا ا کک کوک وکوک 
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+ ++ + + 
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ا ای ا 
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منتدی آهل التاریخ 


۳:۹ 

NN: CES C&C Fe 
۱۳۰ ۰ ۹ 

1 

۳ 

۴۸ 


۲۷9۵6 FE YATE ETA CIB KE TG 
CNN 6 ۱۱۲ 4 ۷ 6 ۷ اہب‎ € TU ےو‎ 
۱۷۶ € ۲۱۲ 4 YAO 6 YF 6 لاچ‎ E پیا‎ 


۷ 6 ۵ 
۳۶:۸ 


6 FY 4 ۷۸ 2 ۶ 


VE 6 IN ۹ 
٥۵ 
۹۹۳ ۲ء‎ 


اور NOE se‏ ا یں را 
TEN NIN € ۵۶‏ € ۷۵۲ 


۱۵۵ 


Yee: € YAY 


۲۹۰ 


« fo FY 6,۱۱ ۹ 


ابن الحسين اليبذي : 
ابن الحمامي ١‏ 

ابن الخراط : 

ابن خلدون : 

ابن خلکان : 

ابن دحية : 

ابن الروندي : 

ابن سينا : 


ابن شاكر الكتبي : 


ابن شداد (عز الدين) : 


أبن الصلاح : 


ابن الطقطقي : 


ابن عباد (الصاحب) : 


ابن عبد القوي : 
ابن العديم (المؤرخ) : 


این عشاكر (الحافظ) : 


ابن العلقمي : 


ابن عوف الزهري : 
ابن عين الدولة : 
ابن القوطی : 

ابن 5 كويه: : 

ابن كثير : 

ابن المتارك الربيدى : 


منتدى أهل التاريخ 


۸۸ 

۸٦ 

۹۱ 

"۷ ٤ 

۷ ۶ بج ۳ ۲۲ 6 ۲۶۷۲ لذن 
۳۳۱ 

۷۹ 

۱۶ ۰ ۷۰ ۵۲ € OY 6 ۵۰ ETE A 
۳۷۲ TYE >۹ 

۲ 6 ۷۵۲ 6 ۲۶۲ 4 6۰۳۵۵ ۳۳2۷ ۷۲۵۵ ع 
۲٥۷‏ 

Tel ے٢٠‎ € NY 

۱۲۵۰ 

۳۷۳۷۲ SE TWN, ANS € FE 

۹۳ ۹۱ے‎ ENON N 

۳۳۱ 

۳۷ 

YEW ۷۲۲ 6 ۱۲۷۵ ۱۹۹۷,۸۸3۰ ۹۶ء‎ 
۳۵ 

۹۸ Ehre VES هد ۱۹ے‎ 61 
NY ۱۹۲۷۷۹-۹6 0 

۲۵۲ ۰ EO ۸ 

Yor 

۲۸ 

٠ 

۲۲/۲۰۰۲ ۱ GOTIN 60۳۲۱6 TNE ¢ FAY 
۲۷ 


۳۹1 


ابن العلم (الشیخ الفید) : 


ابن واصل : 

أبو |متخاق الشمازیٰ : 
آبو البركات (الشاعر) : 
آبو بکر بن فورك : 





و أهل التاریخ 


۸۷ 

۲٤ 

۳۳ 

۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰ ۱۵۲ ¢ ۱۳۰ ۸ 
۱۴۳ ۷۰ AE 6 ۰۷ ۱ 0 


٥۸ 

WY € OVE TET 
1۰ ۱ء‎ 

۸۷ 

۲۷ ٤ 

۸ 


۹۱ ¢ YAA ۸۹۹ 

۹ ۳ 8ج ۲۱۷۷5 ۷۷۷۰ ے ٦١.4۹۳‏ 
۳۹۹ 

۱۳۳ 

۳ 

۸۷ 

VA ء۵٥‎ 

I 

۱۹۰ 

۱۹۰ 


۳۹۷ 


أبو الحسن العسكري (الامام) : 


أبو الحسن القدوري : 
ابو الحسين البصري : 
الحسين الخياط : 
حنيفة ( الامام 2 
بو زکریا التبییزی : 
زکریا التکریتی : 


بو السعادات بن قرایا : 


E... E 


e 


سعد الس خسی : 
سهل بن الوفق : 
شامه : 

مجع رام 
طاهر ( البویہی ) : 
العباس أحمد : 

عبد الرهن السلمى : 


عبد الف السعدی ۰ 


د کے ھچگ وا و SE‏ رتا ا 


چ 
5 
- 
3 


ابو على بن الوليد : 
آبو غالب الشیزری : 
آبو الفتح البستی : 


منتدى ۹و التاریخ 


۷۶ ۸ 


(انظر : الکیا افراسي) 
۳۸ 


۳۳۹ 
AE CAS CY 


٦ء‏ ۷۸۶ ع ۱۸۷ ۷۹۹ ٢٣ے‏ را 


٤۸ء‏ ۹۹۹ 
. 
سو 
۶ . 

۷۲۷ اد 
وع 
۰ . 
۰" , 
اچ ۳ 
۷ . 
۷ : 
۷ .. 

. ۱۵٩۹ ۸ 

. ۸۵ AE ۳ 
. ۸ 

. ۸ 

.. ۸ 


۳۹۸ 


الفرج بن ا جوزی : 


الفضائل الزنجانی : 


الفضل محمد عبد الله : 


الفضل الموصلى : 
القاسم البکری ۰ 
القاسم القشیری : 


کالیجار ‏ البویہی ) : 


ا حاسن : 

عد ای > 
محمد النسوی : 
منصور ال والیقی : 
منصور الرزاز : 


موسی الردار : 


نصر الفلوبی : 
نصر الفشيرى : 
نصر الشاشی : 
هاشم الجبااى : 
ا مزیل العلاف : 
هریره : 

الوفاء بن عقيل ۳ 





شتد ق آهل التاريخ 


” ۲۱۴ ۱ 


(۵ م‎ NA. ع‎ ۷ 6 ۷۱ oY rk TA 


U TAV عد‎ VAL é6 NAO ع‎ ۱۸۶ ۱۹۵ ¢ NS 


۰ ۴ 5 .. 
1ھ 

" 

۹ 

2 ۲۰۱ ۲ 


۰ ۱۱۶ 6 ۱۹۳۴ 4 ۵۸ € ۷ 

۱۶٩۹ ۸ ۱۶۸ ۸‏ 6 ۱۵:۰ 6 ۰۷۵۱ ۱۵۲ ع 
ده 

TAN € VEY CFT 4 WT ۵ ۱ ۹۴ء‎ 


0ے 


۳ھ 00ا . 
A‏ ۱ 

اج ۲ 

. 

. ۷ 4 6ه‎ 4 ۵ 
. ۱۸۲ 4 ۱۱۶ ۸ ۱۳ 6 ۱۲۰ é ON ۷ 
اوہ‎ 

+ ٩۱ 

. 8۵ ۰ ۳۰ 

. ۱ 

. ۷ 
. ۳ 


۲۱۹ 


منتدى أهل التاریخ 


ابو پوس القزوپنی : ٣۲٢‏ . 

ابو تسف عقوت : :: 

اليد اخوارزفی : ۳ ۱۷۵ | ۱۲۰ : 

ایت ات ۰ ۹ء ۲۵۱ . 

أحمد بن الحسن : ١ه‏ . 

أحمد بن حنبل : ہت ۲۱۳۳۲۰۰۹۰۹۱ ۳٣۱۳۳‏ یا لا 

۱ ۹ء ٣٢٠٥ء‏ ٢٣ء‏ ۲۳۷ ء ۲۵۸ . 

أحمد بن عطاش : ا ۰ءء ۱ ۱۳۹۱۳۲ ۱ 
۱ 4 

أحمد بن الفضل : ۳ ۱۷۰ . 

أحمد بن نظام الملك : 24 

ا مد شلبی : YY‏ 

. ۱۱۶ CNET OC : إخوان الصفاء‎ 

الأدفوى : ۵ . 

ارتا .: 9 ۲۵ × 

ارش التظامی : ۹. 

آرسلان ( إسرائیل بن سلجوق ) ۵ . 

أرسلان بن طغرل” : NE‏ 

أرسلان طاش : اور و 

اسد الدین سر : ۲ ۰۲۲۳۰ ۲۲۸ . 

الاسفرایینی ( آبو إسحاق ) : ۸ OVE‏ ۸۲۸۲ ۰ ۲۷ و ۰۷۸ ۱۳۱ : 

لاسفرایینی ( آبو حامد ) : ۵ 6 1 . 

الاسفرایینی ( أو العباس ) :" ۷ . 

إسماعيل بن جعفر الصادق : كه 

الأشرف ( موسی) : ۵ ۲:۵ ۰ ۰۲4۸ ۹٤٢۲ء‏ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 

. ۲۱۶ ۷ 


الاشعری ( آبو ا حسن ) : 


لافضل ‏ الجما ی ) : 


الأفضل على ( الیو ) : 


الك ارشلاگ.: 


بارتولد : 
البخاري : 
بختیار بن معز الدولة : 
بدر ا جمالی : 
بدر الدین لو : 
بدیع الزمان الهمزاني : 
براون : 





منتذی» أشن التاریخ 


+۲۰ فرت ار‎ TC eC ۱۱ 6 ۱۱۸6 € 
۲۳۲۱۷۲ ۲۷ 6 ECT TR TIT 
6 ۱۲ * WE ۶ ۱۱۲ 6 ۱۷ 4 ۷:۸ ۰ ۸۳ 4 ۸ 
VAT e AVY o (Ae ۱۸٤ ۸ ¢ YAY 
۶ء ۹8 ا۰ے ا‎ ۹6۰ 0۸ 
ماج کے‎ ۷ 

۷۳ ۰ 

TEN KN TEA 6 YEO ۱ 

WE CERN ۹‏ 6 ۱۷۵ 6 ۱۱۱ 6 ۹۳۳ 124 ع 
۵۶ ۶ ۱۲۱۲ 7 ۱۵۹ ۱۳۱.۶ 6 ۱۸۰ .۰ 

: ۲ 


رب 

۷۱ء ۱۱۵ . 

. ۴ GES 
. ۰ 

. 1۳۷ + ۹ 
: ۱:۷۱ 6 ۹ 


ik 


ا GC‏ و اہ یں ا WN CNS‏ 6 ۱۳/۸ 6 


۳9 

i ۲۲۲ 6 5 

NTA 

6 ۱۳۲ 6 ۱۳۱۶ ۷۳ 4 ۱۹ 6 ۱۷۸ ۰ ۱ CA 
. ۷۱۸ ۰ ۱۵۷ ¢ Yo ۰ ۱۵۲ ۹ 


البغدادي (عبد القاهر) : 


بغراخان : 

بنفشه (جاریة ۱ مستضیء) ۳ 
بهاء الدولة (البويبي) : 
البيروني : 

البيهقي (الحافظ) : 


تاج الدین الكندي : 

تتش (السلجوق) : 

ترکان خاتون : 

تقي الدین عمر (الأيوبي) : 
تولي بن جنکیز خان : 


تیودورا (الامبر[طورة) : 
الثعالبي (آبو منصور) : 


ا حاحظ : 
جاول سقاوو : 
جب . 


جعفر الصادق : 


جغري بك (آبو سليمان داود) : 


جلال الدولة البويهي : 


منتدی اجل التاريخ 


YE‏ 6 ا ج۱۹۹ ۱ ل ا 
RY‏ تاد Eo‏ الاك 

سب" 

. ê 

E 

. ۸9.2 ک٢‎ 

۹ھ 


. 1٤ 

(ت) 

. ۸ 

۲ 7٦ 

. ۷ 

. (۵ E VON ۷۷ء‎ ۵ ٩ 


رج 
EAE NYC "2۷‏ کی 


TA 
ڈ5‎ 
روڈ‎ 
. ۶ 
. ۱۱۵ ۹ 


جلال الدین ا خوارزمی : 
جوهر (موتمن الخلافة) : 
الجويني (إمام ا حرمین) : 


ا حام النيسابوري :۶ 
الحجويري ( الصوف ) : 


الحسن الاطروش (العلوي) : 


ا حسن النيسابوري : 


ا حسین بن موسی (نقیب الطالبيين) : 


الخجندي (صدر الدين) : 


الدبوسي (الشریف العلوي) : 
دییس بن مزيك : 

دقاق (تقاق) : 

دقاف بن تتش : 


منتدى أهل التاريخ 


۷۲ ۲۹6 : 
۸ . 
۶ : 
رح 
ONE ۳۲۲ ۵‏ 2-۳-۶« 
WA‏ ۰۲۳۱ ۰۲۰ ۲۵ . 
3 . 
2 : 
۹ . 
۸۹ 
68 £ . 
٣۳۱ ۰ ۲ 1۱۷۹۰۰ WA ۷‏ ۱۳ 
ال WEEMS ۶ 8۱ cC WR‏ 
ETR‏ 8ج . 
(انظر :نظام الملك) 
(الفقيه اخنفي) 
۸ و ۲۳۶ . 
E‏ 
(خ)( 
۹ . 
۹ . 
9 
١‏ . 
8۹ ۲۲ ۰ ۹ء ۱۲ . 
۹ . 
۷ . 


منتدى أهل التاریخ 


)6 
الراشد (الخليفة العباسي) : ٥‏ . 
الراوندي (المؤرخ) : IMTS‏ 
ربیعة خاتون (الایوبیة) : 0 
رشيد الدين اهمزاني : Fs N TAA‏ 
رضوان بن تتش : 8 . 
رضي الدین السرخسي : RAE‏ 
رضي الدین القزويني : ۸ء ۱۲ . 
رومانوس (الامبراطور) : ۶ . 
7( 
الزبير بن العوام : ۹ . 
زهدي جار الله : ١‏ . 
زهرة بن علي ا حسینی : ۸ . 
زيد بن علي : ۵ 15-2 
: (س) 
سابور بن اردشیر (الوزیر) : ۷ ۱۷۷ . 
سبط ابن الجوزي : ۵ ۹٢ء‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۲۵۸ . 
السبکي : ۹ءء ۰ء ۰۱۷۹ ۰۱۹۱ ۱۹۳ ) 
۵ ۲ ۲۱۷ 
ست الشام (الابوبية) : ۱ . 
السراج (الشاعر) : NEN‏ 
سرخاب الديلمي : EN‏ 
سعد الدولة (الحمدانی) : ۴ء 
سعد اللك آبو احاسن : ۷۲ ۸۸ . 
سعید السعداء : ۹ 8 


سعید نفيسي : ۵ . 


سلجوق : 9 ۷ ۱ 1۴ 





منتدی امن التاریخ 


السّلفي (الحافظ) : ۰ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۲۳۸ ۲۵۵ ۰ ۲۵۱ . 

سلیمان بن ارتق : ۷ . 

سلیماں بن فتلمش : WY‏ 

سنجر : ۷ ۰ ۲۲ ۵ ۱۹۳۳ھ ۲۵ WA‏ ۰ ۱۳۹ 
۲ ۱۳ . 

سهل بن هارون التستري : ۷ . 

سهیل زکار : ۳۷ 

سیبویه ( النحوی ) : ۸. 

سيف الاسلام (الأيوي) : ۲ . 

سیف الدولة ا لحمدانی : ۷ء ۲۷ . 

السيوطي (الامام) _ وڈ ےم اا ۱۷۷۳۹ ۰۳۵۵ ۲۷۷ ۰ 
(ش) 

الشاطبي ۵ . 

الشافعی : ۹ ۸۳ے ۷١ء‏ ۹۷۱( ۹۹۳) ۹۱۹۳ 
ES‏ ۷ے اسن ا NTT‏ ا 

شاه ملك (أمير جند) : ¥40 

شرف اللك المستوق : 4 

الشریف الرضی: ۵ a‏ و TK‏ ع ۱۱۷۷۷۰۰۷۱۸۷ 

۹8 Af ۵ 6 ٤ 6 ۳ : الشريف الرتضي‎ 

شھاب الدين السهروردي : oY‏ 

شهاب الدين غازي : ¥ 

Né 86 CTE ٩ : الشهرستان‎ 

الشيخ المفيد : (انظر : ابن المعلم) 
(ص) 

الصالح نجم الدین أيوب : ۷۵۶ © 

صدفه بن مزید : ۱ 


صفي الدین بن شک : 


الصليحي (علي ين بحمد) 


الطائع لله : 
الطاهر آبو الغنائم : 
طغرلبك : 


الطوسي :(فقيه الامامیة) : 


الظاهر غازي (الأيوي) : 


عائشه : 

العادل الأيوبي (الأول) : 
العاضد (الفاطمى) : 
العباس بن عبد المطلب : 


عبد الجبار (القاضي المعتزلي) : 


منتدی آهل التاریخ ۰ 


۳۵ . 
ACN‏ کے رڈ GC‏ یا ۳ ۲۸۶ 
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عبد اللطيف حمزة : 

عبد الله بن أحمد (المعترل) : 
عبد الله بن مسعود : 

عبد اللہ ا جوینی : 

عبد الملك بن درباس : 

عبد اللك بن عطاش : 
عبید الله الهدي ؛ 

عغان بن عفان : 

عجيبة (المغنية) : 

العز بن عبد السلام : 
العزیز باللہ رالفاطمي) : 
العزیز عثان (الأيوي) : 
عضد الدولة (البومبي ) 
علاء الدين كيقباذ (الاول) : 
علي بن أبي طالب : 


علي بن السلار , 
علي بن مزيد : 
علي زين العابدين : 
العماد الاصفهانی ۱ 


العماد ا حنبلی 
عماد الدین زنکی : 


عمارة ايهني : 


عمر بن حموية (شیخ الشيوخ) : 
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الغزالمی ( الامام ) : 


غیلان الدمشقي : 


الفارانی : 
فاطمة الزهراء : 


فخر الدين الحصيري : 


الفخر الرازي : 


فخر الملك (الوزیر) : 


الفردومي 
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قسطنطین التاسع (الإمبراطور) : 


القطب النيسابوري : 


الگرماق : 


کال الدین الشهرزوري : 
الکندري (عمید اللك) : 


الکندی : 


المأمون (الخليفة) : 


مامون بن مامون (امير خوارزم) : 


مؤيد الدولة زالبوہی) : 


الموید ۴ الدین (داعي الدعاق) : 
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ماجوخان (المغولي) : ۵ . 
الماوردي (أبو الحسن) : ۷ 
المتوكل على الله : 77ء AF‏ 
جاهد الدین أيبك : و OOS‏ 
جحد الدولة او )ا 07 
جد الذي بن الدایق: . 
جد الملك القمى : AY‏ 
محمد الباق : ۳۸ . 
محمد البره‌ي : ۲ . 
"عدا بن |سماعیل الدرزي : . 
محمد بن اس حسن (الامام ا منتظر) : TA‏ 
محمد بن حمود الغزنوي : ۸ . 
حمد بن ملکشاه : NVC WNC Wet FV‏ وا ا 


Mk NONE EN “CONEY CG AS 


حمد حلمي ميك اد 7 YN‏ 

حمد زغلول سلام : 9م 

عمد عبد اق عنان ۰ 7 

محمد کامل حسین : Ny‏ 

حمود بن مرداس 7ت لے O‏ 

محمود بن محمد بن ملکشاه : ۴ ا 

محمود بن ملکشاه : ۷ . 
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المستعلی : 


الجا 


مسعود ( السلجوق ) : 


مسعود ( الغزنوي ) : 
مسکویه : 

مسلم ( الامام ) : 
مصعب بن الزبیر : 


المطيع لله : 


مظفر الدين كوكبوري : 


معاوية بن ابي سفيان : 


المعتصم : 


ا معز بن بادیس : 


معز الدولة (البوتوي ) : 
المعظم عیسی ( الایوبي ) : 


المفروخحي : 
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ملکشاہ : ۹ ۹ء ۰۹ء ۰۱۱۵ ۰۱۷۲۳ ۰۱۲۵ 
NWE ۳ 1 ۷‏ ¢ 5 
۰ ۱۸۱ . 
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مهارش العقيلي : ۴ء 
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میکائیل بن سلجوق : 3 . 
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نصرة الدین بن زنگی : 


نظام املك : 


النعیمی : 


نور الدين محمود : 
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الواثق : 
واصل بن عطاء : 


اليازوري ( الوزیر الفاطمي ) : 


يحي بن کم : 
حي بن هبیق : 
یعقوب بن كلس : 
یعقوب الخياط : 
یوسف بن ادم : 
یوسف الدمشقي : 
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بعداد : 


ا جامع الاموي : 
جرجان : 


الجزيرة ( الفراتية ) : 


جيحول : 
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خزانة الحكمة : 


خوزستان : 
خوارزم : 
خلاط : 


دار الح : 
دار العدل : 
دار العلم : 
E N‏ 
دامغان : 
داندانقان : 
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الارستان : 


ما وراء الثهر : 


الدرسة العادلية 


الکبری : 


المدرسة ۲ 
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المدرسة الشعيبية : 


الدرسة التورية 


الصغری : 
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۰ء ۲۱۵ 6 ۲۵۸ . 
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مکل التاریخ 





محتويات الکتاب 

الوضو ع الصفحة 
كلعة الشكر از کت ا سات لاسا ع له 
بالمقدمة .0 بب بے جج اسیو ۱ سکس رت د 

الباب الأول 
الاتجاهات الفكرية والمذهبية إلى عصر السلاجقه ET.‏ ”' 
الفصل ازل : الیاراث الفكزية فى التصف الأول من القرن النامس الحجرى .... ۱۵ 
- المتكلمون 7ء یی سس نے BIS‏ عي ا اا ا 
العتزلة والعوامل التی أثرت فى نشأتهم AEN Bm?‏ تس ان ا نل 
۔_ الاشاعرة :ة7 می ج فا یت کی مالسلا سم مس سا ا 
االشيعة یی مو ساس شڈ سیک سم ا سر سکیا جا ا 
الاشجاه الفلسفی ھا E‏ اہ وک REE ANOR‏ مر 
ل التصوف وپ ے امس ۲۱۳۳۲۱۲۲ 9 OR‏ ۱ یی سا 5۷ 
الفصل الثانی : الشيعة والعتزلة وموقف الخليفة القادر منهما 067 ۱ 

الباب الثای 
السلاجقة واتجاههم السنی ا ےس ا ا 
الفصل الأول : الاتجاه السنى عند السلاجقة وتأثيو على مخالفیهم فى الذهب ... ۹٩‏ 
۔۔ نشاة السلاجقة واتجاههم السنى وی سا سای و وی سس کا 
موقفهم من الاشعریة والشافعیة مس سس ای ا کے ماس زان اس و 
۔۔ موقفهم من الخلافة الفاطمية ل لاا سس ری 
۔۔ موقفهم من الباطنية فى ( ألموت ) سا سي ا ا ا 
الفصل الثانى : أثر السلاجقة فى تطور موقف ا خلافة العباسية من الشيعة ....... ٠٤١‏ 
۔۔ مدخل O N eR ROE OREOR N TOE,‏ 


TTY 
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الوضوع ی 
موقف الخلافة من البويبيين و 
-۔۔ موقف الخلافة من الشيعة فى العراق مركي و لم ی ۱ 
تطور موقف الخلافة من الفاطميين چا ا ا ا ہنکس تی 
الباب الثالث 
توجیه النشاط العلمی سلخدمة الذهب السنی سارہ میں 
الفصل الأول : الدارس النظامية اس سر وس و کے سارہ 
مدخل ھموپتس رس کا سرکايدسرما ھت ا جح ہز جس 
نے نا النظاميات بتاع وار روما سس ل اس مہ ری ا ا شر رو راو وڈ ڑا 
آهداف الدارس النظامية ووسائل تحقيقها ااه دو اروا اھ سس داع دن و 
- تقوم الدور الذی قامت به النظامیات فی نشر الفکر السنی › 
ومقاومة الفكر الشیعی ا و ہک و سک E‏ را 
الفصل الغانی : دور نور الدین اق دعم الذهب السنی کی نے لع کہ میں ور 
۔۔ مدخل هم سپس ا ا وتو وتو دس یو لن الس O‏ اگ شر ےا ۱۳ 
۔۔ جھود نور الدین فى حلب THE PGK‏ .> ا e Me‏ لاد ا ںا ا O‏ ا و ا 
۔۔ جھود نور الدين فى دمشق سے ا ا ما کے ا اک سا سر وت سو رر ا ا ا ایا 
۔۔ دور نور الدين فى إعادة مصر إلى العسکر السنی EE‏ د 7 ا لی E‏ 
۔_ عوامل جاح نور الدين سد اي ب i E ETE E E‏ 
الفصل الثالث : جهود الأيوببين فى القكين لمذهب أهل السنة 0 
۔_ مدخل 0010131237 ا ا کا سواہ له 
سد جود الاپونیین فى ہر یں ا Ez‏ رک ہس ہا و و لہ یں 
۔۔۔ جهود الایوپیین فى الشام والجزيرة ام جیا ا ا دک رس وی 
عناصر الثقافة السنیة م م ہہ سس مو ال شس ا 
ہے آصول العقيدة السنية وس تو وا رع نے ی نے یں یں 
ب احترام الایوپیین للخلفاء العباسیین جو ےکک رب او سے لحان عي A ee‏ 
عوامل آخری لنجاح الايوبيين از O‏ کم مھ سد و ۰ ۲ 
۳۱ 


منتدى أهل التاریخ 


الوضو ع الصفحة 
خاتمة ... سقوط بغداد وماآثیر عن دور الشيعة فيه ۳ 1 1 00 
مصادر البحث وا مرا جعة LNT‏ ل تی O‏ ات ا hy i‏ 
فهرس الاعلام لي اس EN‏ ا سس و 
فهرس الأماكن 7 O RE OR a‏ 
محتويات الكتاب و ریش ايا رسال و لت هه ا سي ما د تھی ۲ ۱۳۱۱۷ 


۳ 





